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مادورو عبّر عن إعجابه بارتداء زيّ البطل ورغبته في زيارة موقع التصوير في تركيا

رئيس فنزويلا يعيد الإشادة بمسلسل »أرطغرل«... وميسي يتابع »العشق المزيف«
الرئيس الفرنسي الأسبق يصفه بـ»الأسطورة«

زيدان يفاجئ العالم الكروي ويستقيل من تدريب ريال مدريد!
لندن ـ »القدس العربي«: 

جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إشــادته 
بمسلســل »أرطغرل«، الذي يحظى باهتمام واسع في 

العالمين العربي والإسلامي.
ودعا أبناء شــعبه والعالم الإســلامي إلى مشاهدة 
مؤسســي  حيــاة  تاريــخ  يجســد  الــذي  المسلســل، 

الإمبراطورية العثمانية.
مــع  مقابلــة  فــي  الفنزويلــي  الرئيــس  وأضــاف 
الصحافيــين، أن المسلســل يشــرح ويمثل تلــك الفترة 

بشكل جميل جدا، ويجعل المتابع يعيش تلك الحقبة.
وشــغلت صور مادورو مواقع التواصل الاجتماعي 
في تركيا بعد أن ظهر في صــور وهو يحمل لواء قبيلة 
»قايــي« التركيــة، والتــي تظهر فــي مسلســل »قيامة 
أرطغــرل«، بالإضافــة إلى الخــاتم الذي يحمل شــعار 

القبيلة في إصبع يده اليسرى.
وتعليقــا على ذلك، قال محمد بوزداغ، كاتب ومنتج 
مسلســل »قيامــة أرطغرل« فــي تغريدة على حســابه 
الخاص فــي تويتــر: »لقــد بعــث الرئيــس الفنزويلي 
نيكــولاس مــادورو تحياتــه لنــا، معبــرا عــن إعجابه 
الشديد بمسلسل قيامة أرطغرل، وبدوري أقدم جزيل 

الشكر للرئيس مادورو على لطفه«.
وأعلــن أن الرئيــس الفنزويلي نيكــولاس مادورو، 
يعتزم زيارة موقع تصوير مسلســل »قيامة ارطغرل«، 
وذلــك فــي أول زيارة ســيجريها إلى تركيــا. وأوضح 
بــوزداغ أن »الرئيس مادورو أعجب بالمسلســل ويقوم 

بمتابعته عبر القنوات الإسبانية«.
وأكد أن العديد من زعماء العالم يتابعون المسلســل 
بإعجاب، بعد عرضه في عشــرات الــدول المترجم إلى 
لغاتها. وما زالت شــهرة مسلسل »قيامة أرطغرل« في 
ازديــاد في تركيا، وفــي العالم العربي وحــول العالم، 
ويحقق نجاحا كبيرا يظهــر في التفاعل الكبير لمتابعيه 
حــول العالم على شــبكات التواصــل الاجتماعي وفي 

وسائل الإعلام.
مــن جهة أخرى، نشــر نجم كرة القــدم الأرجنتيني 
ولاعــب نــادي برشــلونة الإســباني، ليونيل ميســي، 
مقطــع فيديــو يظهر فيه اهتمامه بمشــاهدة مسلســل 
تركــي بدأ عرضه في إســبانيا أخيــرا، واحتل صدارة 

نسب المشاهدة.
وعلى حســابه في موقع إنســتغرام، نشــر ميســي 
مقطــع فيديو لابنيه وهمــا يغنيان أغنية حماســية عن 
الأرجنتــين، وخلفها علــى الحائط شاشــة التلفزيون، 

ويظهر عليها أن ميسي أثناء تصويره الشريط يشاهد 
المسلســل التركي »العشــق المزيف«، الــذي بدأ عرضه 

أخيرا على الشاشات الإسبانية.
ولاقــى الفيديــو إعجابا واهتماما كبيرا من عشــاق 
ميســي وخاصة من هم في تركيا، مما جعلهم يعلقون 

ويتداولون مقطع الفيديو بشكل كبير.
وبدأت قناة »نوفا« الإسبانية عرض المسلسل الذي 
يلعب دور البطولــة فيه كل من الفنانة الشــهيرة، توبا 
بويوك أوســتون المعروفة في العالم العربي بـ»لميس«، 
والفنان الشــهير إنغين آكيــورك، الذي لقــب بـ»مهند« 

أمريكا اللاتينية، نظرا لشهرته بعد مسلسل »فاطمة«.
وســبق أن أعــرب الممثــل التركــي إنغــين آكيورك، 
أنــه لم يتوقع أن يتحــول فجأة إلى نجــم ذائع الصيت 
فــي أمريكا اللاتينيــة، بعد دبلجة عدة مسلســلات من 
بطولته إلى الإســبانية، حيث ناهزت شهرته نجم كرة 

القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا.
واســتحق النجــم التركــي، لقــب »مهند« الشاشــة 
اللاتينيــة، نظرا للنجاح الباهر الذي حققه، في إشــارة 
إلى النجاح الأســطوري الذي حققــه مواطنه كيفانش 
تاتليتــوغ بــين الجمهــور العربــي فــي مسلســل »نور 

ومهند« قبل سنوات.

لندن ـ »القدس العربي«:

وسط  في  الســيبليس  ساحة  تكد  لم 
تســتعيد  مدريد،  الإســبانية  العاصمة 
يومها الطبيعي بعــد أيام وليال صاخبة 
مدريد  ريــال  العمــلاق  احتفــالات  في 
بفوزه بدوري أبطال اوروبا يوم السبت 
الماضي، للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، 
حتى فاجأ المدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان العالم الكروي بإعلان اســتقالته 
عــن تدريب الفريق بعــد عامين ونصف 

عام في منصبه.  
عدم  »قررت  الفرنســي:  المدرب  وقال 
الاســتمرار للعام المقبل في تدريب ريال 
مدريــد. إنها اللحظة المناســبة للجميع. 
ربما يبدو الأمر غريبــا ولكن هذا القرار 
الجميع،  لمصلحــة  يتخذ  أن  يجــب  كان 
اللاعبين والنادي وأنــا.« وتولى زيدان 

الثاني/يناير  كانــون  في  الريال  تدريب 
وحقق  بنيتيز،  رافاييل  إقالة  عقب   2016
معه إنجازا غير مسبوق، حيث بات أول 
مدرب فــي تاريــخ دوري الأبطال يقود 
للفــوز باللقب في ثلاثة مواســم  فريقا 
متتالية.  وتــوج زيــدان )45 عاما( مع 
ثنائية  بينهــا  ألقــاب،  بتســعة  الريال 
في  الأبطال  ودوري  الإســباني  الدوري 
زيدان،  .واعتــرف   2017/2016 موســم 
الذي كان عقــده يمتد مــع الريال حتى 
2020، بأن قــراره جاء في »لحظة غريبة 
بعض الشــيء، ولكن كان علي أن أقوم 
بهذا من أجل الجميــع، هذا الفريق يجب 
عليه أن يســتمر في تحقيق الفوز، وهو 

يحتاج إلى تغيير ما من أجل هذا«.
وبعث قائــد ريال مدريد، ســيرخيو 
راموس، والعديد من زملائه في الفريق، 
الفرنسي.  لمدربهم  مؤثرة  وداع  رســائل 
ونشروا رســائلهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، إذ قال راموس: »ســيدي، 
كلاعب والآن كمدرب قــررت أن تودعنا 

وأنت في القمة، نشــكرك علــى العامين 
ونصــف العام مــن كرة القــدم والعمل 
والحــب والصداقــة، ســترحل ولكــن 
إنجازك يصعــب محوه، إنــه فصل من 

أنجح فصول تاريخ ريال مدريد«.
الأسبق  الفرنســي  الرئيس  وأشــاد 
الدين  زيــن  بمواطنه  أولاند  فرانســوا 
زيــدان الذي قرر الاســتقالة من تدريب 

فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.
وفي تصريح لأولاند نشــرته وسائل 
الإعلام الفرنســية، أمس الخميس، قال 
»زيــدان حقق إنجازات هائلــة في عالم 
التدريب بالتتويج ببطولة دوري أبطال 
أوروبا ثلاث مــرات متتالية، ضافة إلى 
ألقاب أخرى حققها، فهو بالتأكيد بحاجة 
للراحة الآن«. وأضاف »زيدان واحد من 
الأساطير الذين تركوا بصمة واضحة في 
عالم كرة القدم ففي الحياة لا يتعين عليك 
دائمًا التمســك بشــيء ما، ولكن عليك 

التفكير في مهام أخرى«.
)تفاصيل ص 19(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
لم تتوقف ردود الفعل في العراق حتى الآن، على قرار البرلمان 
العراقي بإلغــاء جزء من نتائج الانتخابــات البرلمانية، وإجراء 

العد والفرز اليدوي لـ10 ٪ من صناديق الاقتراع.
فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، أنها لن 

تستجيب لقرار البرلمان. 
وقال رئيســها معن الهيتاوي، في مؤتمر صحافي في العاصمة 
بغــداد، إن قــرار البرلمان العراقي بشــأن إلغــاء نتائج الخارج 

وإجراء العد والفرز اليدوي يخالف القوانين النافذة.
وأشــار إلــى أن المفوضية ســتنتظر صدور قــرار من المحكمة 
الاتحادية العليا )أعلى ســلطة قضائية في البلاد( لحسم الجدل 
فيما إذا كان قــرار البرلمان متوافقا مع القوانين النافذة من عدمها، 

ومن ثم يكون القرار القضائي ملزما لجميع الأطراف.
كذلــك أعلنــت المفوضية أنها تســلمت 1875 طعنــا من الكتل 
السياســية ضد نتائج الانتخابات. جاء ذلك على لســان رئيس 
الإدارة الانتخابيــة في المفوضيــة، رياض البــدران، في مؤتمر 
صحافي عقده في مقــر المفوضية في العاصمــة العراقية بغداد، 

برفقة مسؤولي المفوضية.
ودافع عن نزاهة نتائج الانتخابات بالقول إن »المفوضية أجرت 

خمس عمليات فحص على أجهزة العد والفرز، وثبت صحتها«.
ومن المعترضين علــى قرار البرلمان كذلــك، رئيس الجمهورية 
فؤاد معصوم، الــذي اعتبر أن القــرار »مخالف للدســتور«، ما 
اســتدعى هجوما عليه من قــوى المعارضة الكرديــة، وكذلك من 
القوى التركمانية، واتهموه بالانحياز إلى حزبه »الاتحاد الوطني 

الكردستاني«، والدفاع عن »المزوّرين«.)تفاصيل ص2(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 
مــا كاد أطراف النزاع يعــودون إلى بلادهم 
من مؤتمر باريــس حول الأزمــة الليبية حتى 
ارتفعت درجة التصعيد بشــكل عنيف، وهو ما 
يشــكل إعلانا كبيرا عن فشل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والأمم المتحدة التي ساهمت 
في تنظيم المؤتمر، فــي تحقيق تقدّم حقيقي في 
إلــزام هذه الأطــراف باتفاق حد أدنى يســمح 
بإجراءات انتخابات نيابية ورئاسية، وتوحيد 
المؤسسات المالية والأمنية، كما كان مقترحا في 
اتفــاق المبادئ الذي أعلن فــي باريس الثلاثاء 
الماضــي، وهو مــا توقعته »مجموعــة الأزمات 
الدولية« فــي مذكرة أصدرتهــا الإثنين الماضي 

توقعت فيها أن يأتي الاجتماع بنتائج عكسية.
 وقــد تابعت قــوات الجنــرال خليفة حفتر 
غاراتها الجوية على مناطق ســكنية في مدينة 
درنــة الليبية، وقال مكتب تنســيق الشــؤون 
الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، 
إن العنف هناك »غير مسبوق«، وإن هناك نقصا 
حادا في المياه والطعام والدواء، وإن الكهرباء 
المدينة  ســكان  عن  بالكامل  مقطوعتــان  والماء 

الذين يبلغ عددهم 125 ألفا.
وشــدد مصدر في »الجيش الوطني الليبي« 
علــى أن حفتر لــم يوقع على أي اتفــاق. وقال 
»الجلوس لا يعنــي الاتفاق ولم يتــم التوقيع 
على أي اتفاق في اجتمــاع باريس«، أما رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري، فقال في 
حديث لقناة »فرانــس 24«: أنا لا أعترف بصفة 
قائد عــام الجيش الليبي اســمه خليفة حفتر، 
واعترف فقــط بالقائد الأعلــى للجيش الليبي 

أركان  برئيس  وأعترف  الســراج،  فائز  واسمه 
موجود في طرابلس اسمه عبد الرحمن الطويل، 

ولا نعترف بصفة عقيلة صالح كقائد أعلى.
وأضاف: حفتر مجرد قــوة أمر واقع وهذا ما 
قلته لمستشــار الرئيس ماكــرون، نحن نوافق 
على الجلــوس مع حفتر كقوة أمر واقع ونرفض 

الجلوس معه على اعتباره قوة شرعية.
واعتبر رئيس المجلس الأعلــى للدولة خالد 
المشــري، أن حفتر لا يقود حربًــا على الإرهاب 
في بنغازي ودرنة، بــل يقوم بتصفية خصومه 
السياسيين. ولفت إلى أن مجلس الدولة طالب 
الرئيــس الفرنســي بـ»ضــرورة وقف إطلاق 

النار في درنة وحضور ممثل عن قوات البنيان 
المرصوص في اجتماع باريس«.

وتابع قائــلًا: كان على حفتــر التحالف مع 
الثوار لمحاربة الإرهابيين، إلا أنه وضعهم جميعا 
في ســلة واحدة لتصفية الخصومة السياسية 

معهم. )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

مدريد ـ »القدس العربي« 
 من خالد القطاوي: 

أصبح من شــبه المؤكد أن إقالة رئيس الحكومة 
الإســبانية ماريانو راخوي لم تعد إلا مسألة تقنية 
ســيجيب عنها تصويت اليوم الجمعة، بعد انتهاء 

فرز أصوات نواب مجلس الشعب الإسباني
ومنــذ صبيحــة أمس، عــرف مجلــس النواب 
الإســباني تقديم ملتمــس الرقابة الــذي تقدم به 
بيدرو سانشــيث، أمــين عام »الحزب الإشــتراكي 
الحكومة  برئيــس  للإطاحة  الإســباني«،  العمالي 
الحالية بسبب ملفات الفساد التي تورط فيها الكثير 
من أعضــاء حزبــه وسياســاته الاقتصادية التي 
خنقت المواطن الاســباني واتســاع حالة الاحتقان 

بكاتالونيا. 
وبعد إعلان الحــزب الوطني الباســكي أنه في 
حالــة لم يقدم ماريانو راخوي اســتقالته بشــكل 
طوعــي، ســيدعم ملتمس الرقابة حيث ســتصبح 

مسألة تقنية فقط. 
ودعــم ملتمــس الرقابــة، الذي تقــدم به أمس 
صوتا،  بـ85  الممثل  الإســبان،  الاشــتراكيين  زعيم 
كل من حــزب »بوديموس« 71، »بيلدو«2، »يســار 
الديمقراطي  و»التحالف   ،9 الجمهــوري«  كتالونيا 

الكاتالوني«8، و»كناريا الجديدة«1.
وإلى حدود الســاعة الثالثــة زوالا، كان مقترح 
الرقابة غير قابــل للتحقيق لعدم حصوله  ملتمس 
علــى الأغلبيــة المطلقة لكــن بعد إعــلان »الحزب 
الوطني الباسكي« سيصبح المقترح واقعا في حالة 

لم تظهر أي مفاجأة في تصويت اليوم.

نيويورك ـ غزة ـ  »القدس العربي« 
من عبد الحميد صيام وأشرف الهور:

يخاض في مجلس الأمن الدولي ما يمكن وصفها 
بحرب مشــاريع القــرارات والبيانات الرئاســية، 
حــول العدوان الإســرائيلي المتواصــل على قطاع 
غزة. ويفتــرض أن يكون المجلــس، إذا ما نجحت 
الجهود العربية، قد ناقش الليلة الماضية مشــروع 
الدولية للشــعب  قرار كويتــي يطالــب بالحماية 
الفلسطيني، ويدين اســتهداف المدنيين واستخدام 
القوة المفرطة ضدهم، ويدعو لرفع الحصار عن قطاع 
غزة وتسهيل وصول المساعدات إليه. وأشارت آخر 
المعلومات إلى أن ثلاث دول أوروبية، هي بريطانيا 
وهولندا وبولندا ســتقوم بالامتناع عن التصويت 
فيما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام 
حق النقــض »الفيتــو«.   وكانت الكويــت الدولة 
العربية الوحيدة في مجلس الأمن، قد نجحت مساء 

أول من أمس في إحباط مشروع بيان رئاسي تقدمت 
به المندوبــة الأمريكية نيكي هيلــي، يدين المقاومة 
الفلســطينية وحركة حماس على وجه الخصوص، 
بســبب موجة التصعيد الأخيرة التــي انتهت قبل 
ثلاثة أيام في غزة. وكانت واشنطن قد أحبطت قبل 
بضعة أيام مشروع بيان رئاسي تقدمت به الكويت 

أيضا يدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة.
وفي رد على مشــروع البيان الرئاسي الأمريكي، 
قالت البعثة الكويتية في الأمم المتحدة »لا نستطيع 
الموافقة على نص يتم التــداول فيه من بعثتكم، في 
حين أننا نعمل على مشروع قرار يتطرق إلى حماية 
المدنيين فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة وقطاع 

غزة«.
واشــادت حركتا حمــاس والجهاد الإســلامي 
بالموقــف الكويتــي الذي وصفتــاه بـــ »العربي 
الأصيل«، في إفشــال المحاولــة الأمريكية، ودعت 
الجهاد لتشــكيل قــوة عربية وإســلامية لحماية 

الفلسطينيين والمسجد الأقصى. )تفاصيل ص 7(

■ ســتوكهولم - د ب أ: قــررت الدنمارك أمس 
الخميس حظر ارتداء غطاء الوجه الكامل »البرقع« 
في الأماكن العامة. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز 
التنفيذ فــي الأول من آب/أغســطس المقبل، بعدما 
صوت 75 عضوا بالموافقة عليه فــي البرلمان مقابل 
رفض 30. وســوف يشــمل الحظر أغطيــة الوجه 
الكاملــة مثل النقــاب وأقنعة التزلــق التي تغطي 
الوجه وأقنعــة الوجه واللحى المســتعارة، ولكن 

ليس أقنعة الحماية.
ويســتثنى مــن الحظر ملابــس الشــتاء مثل 
التنكرية والأقنعــة التي يتم  الأوشــحة والملابس 

ارتداؤها في عيد القديسين« الهالاوين«.
ويغرم من ينتهك الحظــر لأول مرة 1000 كرون 

)165 دولارا(.
ويخاطر من يكرر ارتــكاب الانتهاك بدفع غرامة 
أكبــر. ومن يخرق الحظر للمــرة الرابعة أو يرتكب 
أي انتهاك آخر ســوف يدفع غرامة تقدر بـ 10 آلاف 

كرون.
وانقســمت الأحزاب بشــأن مســودة القانون، 

ومنها ائتلاف الأقلية الحاكم يمين الوسط.
يذكر أن بعض الــدول في أوروبا منها النمســا 
وبلجيكا وفرنســا فرضت قيودا في الســابق على 

ارتداء غطاء الوجه الكامل في الأماكن العامة.
ويذكــر أن تقريــرا صدر عام 2010 قــدر أن 200 
ســيدة في الدنمارك، التي يقدر عدد سكانها بـ7.5 

مليون نسمة، يرتدين البرقع.

■ دبــي ـ  أ ف ب: أصدرت محكمة إماراتية حكما 
بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، 
على الناشــط الحقوقي أحمد منصــور بعد إدانته 
»بالإســاءة إلى هيبة ومكانة الدولة« عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي، حســب مــا أعلنت صحف 

مؤيدة للحكومة الخميس.
إلى ذلك، أعادت التســجيلات المسربة من داخل 
سجون الإمارات ملف الانتهاكات التي تتعرض لها 
المعتقلات للواجهة. واســتمع حقوقيون وناشطون 

بريطانيون في ندوة خاصة عقدت مســاء الأربعاء 
فــي لنــدن لشــهادات مــن معتقــلات إماراتيات 
وأجنبيات، روين ما قاســينه من أصناف التعذيب 

النفسي والجسدي داخل سجون أبو ظبي.
ووثق تقريــر حقوقي عرضتــه المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان في بريطانيا أن المعتقلات تعرضن 
للتعذيب بالماء والضرب، إضافة للتعذيب النفســي 
والجسدي. ووثقت الشهادات أن الطعام الذي يقدم 

للسجينات، يحوي صراصير.

المعارضة الكردية والتركمان يتهمون معصوم بالدفاع عن »المزوّرين«

العراق: مفوضية الانتخابات ترفض الفرز اليدوي وإلغاء نتائج الخارج
تونس: حبس وزير الداخلية الأسبق

 الحبيب عمار للتحقيق بتهمة الاختلاس
■ تونــس ـ  »القــدس العربي«: أمر القضاء التونســي، 
الأربعاء، بحبس وزير الداخلية الأسبق، الحبيب عمار، على 

ذمة التحقيق معه بعدة تهم، بينها »الاختلاس«.
وقال مصــدر قضائي تونســي، إن قاضــي التحقيق في 
المحكمة الابتدائية في أريانة شــمال العاصمة تونس أصدر، 
الاربعاء، بطاقة إيداع في الســجن )حبــس احتياطي على 
ذمة تحقيــق( بحق عمار. ولــم يضف المصــدر، الذي طلب 
عدم الكشــف عن هويته أي تفاصيل تفاصيل أخرى. وذكرت 
وسائل إعلام تونســية أن عمار متهم بـ»باختلاس منقولات 
كانت بيده بمقتضى وظيفته، وحمل وحيازة أســلحة نارية 
دون رخصة«. وعمار هو سياســي وعسكري ووزير سابق، 
ســاهم عام 1987 في إنجاح انقلاب الرئيس الأســبق، زين 
العابديــن بن علــي )2011-1987( على الحبيــب بورقيبة 

.)1957-1987(

قوات حفتر: لم نوقّع أي اتفاق... ومجلس الرئاسة: الجنرال مطلوب للعدالة

ليبيا: تصعيد عسكري وسياسي عنيف بعد عودة أطراف النزاع من فرنسا

اسبانيا: البرلمان يتجه لإقالة رئيس الوزراء اليوم 

واشنطن تحبط مشروع قرار لحماية المدنيين الفلسطينيين
والكويت تردّ بإسقاط بيان رئاسي إمريكي ضد المقاومة

يستهدف 200 امرأة من أصل 6 ملايين

الدنمارك تحظر البرقع في الأماكن العامة

تقرير دولي: سجون أبو ظبي تعذّب المعتقلات... وصراصير في الوجبات

الحكم على ناشط حقوقي إماراتي بالحبس
10 سنوات لنيله من »هيبة الدولة« 

مديرة مكتب العلاقات العامة الخارجية الأمريكية في ليبيا وقائد القوات الأمريكية في افريقيا خلال مؤتمر صحافي مع مسؤولين ليبيين أمس

عواصم ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ـ وكالات:

بينما يحشــد النظام الســوري عســكرياً، 
وفق مصادره الرســمية، باتجاه منطقة »مثلث 
الموت« جنوب غربي سوريا، وهو عقدة اتصال 
محافظات ريف دمشــق مع القنيطــرة ودرعا، 
قال مصدر عســكري فــي المعارضة الســورية 
لـ »القــدس العربي«: »إن تشــكيلات الجيش 
الســوري الحر فــي محافظة درعا، مســتعدة 
لكافــة الاحتمالات، وفي حــال فرضت المعركة، 
فإنها قادرة على خــوض غمارها، وإن ما تملكه 
الجبهة الجنوبية المعارضة من أســلحة مع بقية 
التشــكيلات، يكفيها للقتال لأعوام، لا لأشهر«، 

فيما هدد رئيس النظام الســوري بشــار الأسد 
باللجوء إلى القوة لاستعادة مناطق واسعة من 
البلاد تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، 
المدعومة أمريكياً، في حال فشل خيار المفاوضات 
معها حول تســليم هذه المناطق له، الأمر الذي 
عده محللون رســائل بكل الاتجاهات لتحريك 
بت مصير الشــمال والشــرق الســوري الذي 

تحكمه حسابات معقدة إقليمية ودولية. 
وقال الأسد »ســنتعامل معها )قوات سوريا 
الديمقراطيــة( عبر خياريــن، الخيار الأول هو 
أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن 
غالبية هذه القوات هي من الســوريين )..(. إذا 
لم يحدث ذلك، ســنلجأ إلى تحرير تلك المناطق 
بالقوة، ليــس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود 
الأمريكيين أو بعدم وجودهم«. تزامناً قال رئيس 

الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الخميس، 
»إنّ سيناريو انسحاب إرهابيي تنظيم »ب ي د« 
الكردي من غربي الفرات في ســوريا سيطبق لا 
محالة على شــرقه أيضاً«. وجاءت تصريحات 
يلدريم هذه خلال لقائه ممثلي المنظمات المدنية 

في ولاية غريسون شمالي البلاد.
وحــول جبهــات الجنــوب قــال مراســل 
الأناضول، إن النظام السوري يواصل استقدام 
جنوبي  درعا  محافظة  إلى  عســكرية  تعزيزات 
البــلاد، في إطــار التحضير لعملية عســكرية 
مرتقبة باتجاه معبر حدودي مع الأردن، وسط 

استعداد فصائل المعارضة للتصدي لها.
وتقوم أرتال قوات النظــام بالمرور ليلًا إلى 
الثكنــات العســكرية في شــمال درعــا وبلدة 
خربة غزالة على الأوتوســتراد الدولي الرابط 

بــين العاصمتين الســورية دمشــق والأردنية 
عمان، وتتألف مــن دبابات ومنصات صواريخ 

ورشاشات ثقيلة ومتوسطة. 
وقال أبو شيماء الناطق باسم غرفة عمليات 
معارضة(  فصائل  )تجمع  المرصوص«  »البنيان 
في درعــا، للأناضــول، إن فصائــل المعارضة 
رصــدت عبور بعــض الأرتال العســكرية إلى 
دمشــق،  والعاصمة  الشــمالي  ريفها  من  درعا 
وتمركز بعضها فــي اللواء 32 قرب مدينة درعا، 
وأخرى على أطراف بلدة خربة غزالة. وأضاف 
أن الفصائل استهدفت أمس رتلًا عسكرياً مؤلفاً 
من 12 دبابة قرب مدينة درعا، ما أدى إلى وقوع 
خسائر بشــرية في صفوف قوات النظام بينهم 
ضابطان، ما منع اســتكمال الرتــل طريقه إلى 

المدينة. )تفاصيل ص 4(

الأسد يهدد باستخدام القوة ضد القوات الكردية المدعومة أمريكيا 

النظام السوري يرسل تعزيزات في اتجاه الجنوب والمعارضة تتصدى له
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شؤون عربية وعالمية

رياض البدران  رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات )وسط( خلال مؤتمر صحافي في العاصمة العراقية بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

انتقــل زعمــاء التحالفــن الفائزيــن فــي الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة، إلى مرحلة جديدة في طريق تشــكيل 
الكتلــة البرلمانية الأكبر عــدداً، والممهــدة لتحديد الحكومة 

المقبلة، ومنصب رئيس الوزراء الجديد.
زعيم تحالــف »ســائرون« مقتدى الصــدر، اختار دولة 
الكويت لتكون محطته الأولى في إطلاع الدول الإقليمية على 
ما يخطط لــه في المرحلة المقبلة، في حــن قرر زعيم تحالف 
»الفتــح« هادي العامــري، اللقاء في بغداد بســفراء الدول 

العربية والغربية.
العامــري الذي يتزعــم تحالفاً مكوّناً من قــادة الفصائل 
الشــيعيّة المســلحة، المنضوية في »الحشد الشــعبي«، أبلغ 
ممثلي تلــك الدول، أنه يريــد »إعادة هيّبــة الدولة وحصر 
السلاح بيدها، فضلًا عن ســعيه لعلاقاتٍ طيبة مع كافة دول 

العالم، وفي شتّى المجالات«.
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده مع ســفراء الدول، »إننا 
مصممــون على إعادة هيبة الدولة وفــرض القانون وحصر 
الســلاح بيد الدولة. إننا مصممون أيضاً على ترميم النسيج 
الاجتماعي«، مشيراً إلى »إننا نتطلع إلى علاقات مع كافة دول 
العالم في جميع المجالات، إلا الكيان الصهيوني الغاشم، وما 

يقوم به من أعمال ضد الشعب الفلسطيني«.
وشــدد على »ضرورة »تشــكيل تحالف عربــي لمكافحة 

ومواجهة الإرهاب«.
كذلــك، لم يغفل العامــري عن »الخروقــات« التي رافقت 
العملية الانتخابية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، لكنه 

اعتبر أن »لا مبرر لإلغاء نتائجها«.
وتابع: »كل مكون له الحق أن يرشح شخص ما للرئاسات 
الثلاث«، مؤكداً أن »التحالفات الجديدة يجب أن تكون مبنية 
على أســاس الفضاء الوطني، وعلــى كل القوائم الجلوس 

وإقامة حوار وطني شامل«.

أحقية المكونات
 

ومنذ عام 2003، أفضى اتفاق سياسي إلى أن يكون منصب 
رئاســة الجمهورية من حصة الأكراد، فيما يتولى الشــيّعة 

منصب رئيس الوزراء، والسنّة رئاسة مجلس النواب.
لكن المفوضية العليا لحقوق الإنســان )غيــر حكومية(، 
عبّرت عن رفضها لهذا التوجه، وطالبت بأحقيّة كل المكونات 

العراقية في تولي المناصب الرئاسية الثلاث.

عضــو المفوضية والمتحدث باســمها، علــي البياتي، قال 
لـ»القدس العربــي«، إن »الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
يؤكد على مبدأ التســاوي بن النــاس، لأن الجميع يولدون 
أحرارا متساوين بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز«.

 وشــدد على أن »ليــس هناك ما يمنع أن يتســلم منصب 
رئيــس الجمهوريــة أو البرلمان أو الوزراء مــن التركمان او 

المســيحين أو الصابئة أو اليزيديــة  أو الفيلية أو الكاكائية 
طالما هم شركاء في هذا الوطن«. 

وانطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحــدة، دعا إلى »عدم 
التمييز بســبب العرق أو الجنس أو اللغــة أو الدين، وحق 
الجميع بتســلم المناصب من رئاســات الجمهورية والنواب 

والوزراء وفق الكفاءات والخبرات«.

وأكد أن »من حق جميع أبناء الشــعب العراقي الحصول 
على فرص العمل، وفســح المجال للطاقات الشابة المعطلة لما 
يقارب  من عقد  دون أن تجد لها فرصة عمل ومجال للمشاركة 
في بناء الدولة، وبما يضمن تجاوز التلكؤ في منظومة الدولة 

ومؤسساتها«.
وأضاف: »اعتماد التقســيم أو التوزيع الطائفي والعرقي 

لأغلب المناصــب والمواقع في الدولة، وليس الكفاءة، انعكس 
بشــكل واضح بضعف المشــاركة في الانتخابات التي بينت 
عدم رضا الشعب عن العملية السياســية ومخرجاتها التي 

تحتاج إلى مراجعة حقيقية للكثير من تفاصيلها«. 
وطالــب، الجهــات الحكوميــة المعنية بـ»تطبيــق بنود 
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
واحتــرام الحقوق، خاصة أن العراق هــو أحد الموقعن على 
هذه الاتفاقية وبما يمنح الجميع فرص متســاوية في العمل 

والانجاز والحياة الكريمة«.

رفض قرار البرلمان

في الموازاة، أعلنت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
في العراق، أمس، أنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء 
من نتائج الانتخابات البرلمانية، وإجراء العد والفرز اليدوي 

لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع.
وقال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحافي 
في العاصمة بغــداد، إن قرار البرلمان العراقي بشــأن إلغاء 
النتائج وإجراء العد والفرز اليدوي يخالف القوانن النافذة.

وأشار إلى أن المفوضية ســتنتظر صدور قرار من المحكمة 
الاتحادية العليا )أعلى ســلطة قضائية في البلاد(، لحســم 
الجدل فيما إذا كان قرار البرلمان متوافقا مع القوانن النافذة 
مــن عدمها، ومن ثــم يكون القــرار القضائــي ملزما لجميع 

الأطراف.
كذلك، أعلنت المفوضية، أنها تسلمت 1875 طعنا من الكتل 

السياسية ضد نتائج الانتخابات.
جاء ذلــك علــى لســان رئيــس الإدارة الانتخابية في 
المفوضيــة، رياض البــدران، في مؤتمر صحافــي عقده في 
مقر المفوضية في العاصمة العراقية بغداد، برفقة مســؤولي 

المفوضية.
وقــال البدران، »اليــوم )أمس(، كان آخر يوم لاســتلام 

الطعون التي بلغ عددها 1875 طعنا«. 
وأضاف »المفوضية تعاملت مع الطعون والشــكاوى بكل 

جدية، وسهلنا كافة الإجراءات لاستلامها«.
وبيّــن أن »الهيئة القضائيــة في مفوضيــة الانتخابات 

ستنظر في الطعون خلال 10 أيام«. 
وأشــار إلى أن »من حق الكتل السياســية المعترضة على 
قرارات الهيئة القضائية في المفوضية الطعن فيها أمام محكمة 

التمييز الاتحادية التي تكون قرارتها باتة«.
ودافع، عن نزاهة نتائج الانتخابات بالقول، إن »المفوضية 
أجرت خمــس عمليات فحص على أجهزة العد والفرز، وثبت 

صحتها«.

منظمة أممية تحذّر من التمييز في تولي المناصب الرئاسية 

1875 طعنا على نتائج الانتخابات العراقية... وتنافس بين الصدر والعامري على »الكتلة الأكبر«

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أبــدى رئيــس الجمهورية فؤاد معصــوم، أمس 
الخميــس، »اعتراضه« علــى قرار البرلمــان الأخير 
بإلغــاء نتائــج الانتخابــات في الخــارج وبعض 
المحافظات وإعــادة العد والفــرز واعتبره »مخالف 

للدستور«.
وتعــدّ الوظيفة الأساســية لرئيــس الجمهورية 
هي »حماية الدســتور«، إضافة إلــى المصادقة على 
القوانــن الصادرة من البرلمان، لكــن مراقبن يرون 
أن توجــه معصوم يأتــي متناغماً مــع موقف حزبه 
)الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني( الرافض لإجراء 

البرلمان الأخير.
ونقلت الفضائية العراقية الرســمية، خبراً عاجلًا 
عن رئاســة الجمهورية قالت فيــه، إن »قرار مجلس 
النواب بشــأن إلغاء نتائج الانتخابــات في بعض 

المحافظات وإعادة العد والفرز، مخالف للدستور«.
وطلبت الرئاســة، رأي المحكمــة الاتحادية حول 
مدى دســتورية قــراري مجلس النــواب ومجلس 
الوزراء بهذا الشــأن، وأيضا رأيها عن ابقاء الجلسة 

لمجلس النواب مفتوحة.
وطبقاً لمصادر مطّلعة، فــإن كتلة الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، قدمت طعناً لــدى المحكمة الاتحادية 

بشرعية جلسة البرلمان التي عقدها الاثنن الماضي.
وطبقاً للمصــادر، فإن الطعن يتعلق بعدم تحقيق 
نصاب الجلســة في 28 أيار/ مايو الماضي، الأمر الذي 
يجعل كل ما يترتب عليهــا »غير قانوني«، كما اعتبر 
الحزب، الجلسة الاســتثنائية أنها تعقد لمرة واحدة 

وتتناول موضوعاً محدداً ولا يمكن تركها مفتوحة.

»بشــدّة«  فانتقدت  الكردســتانية،  التغيير  كتلة 
تصريحــات معصــوم التــي وصف فيها الجلســة 
الاســتثنائية لمجلــس النــواب بشــأن الانتخابات 
بأنهــا »غيــر دســتورية«، متهمــاً الرئاســة أنهــا 
»مؤسسة مســلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني 

الكردستاني«.

رئاسة مسلوبة الإرادة

وقال النائــب عن التغيير، هوشــيار عبدالله في 
بيان، »نحن لا نستغرب من دفاع رئاسة الجمهورية 
عن التزويــر في الانتخابات، ســيما بعــد أن ثبت 
للجميــع أن هذه المؤسســة طيلة الســنوات الأربع 
الماضية مســلوبة الإرادة من قبل الاتحــاد الوطني 
الكردستاني، ومعظم مواقفها وبياناتها وتصريحاتها 
تم تفصيلها على مقاس هذا الحزب المتورط في تزوير 

الانتخابات«، حسب تعبيره.
وأوضح أن »هذه المؤسسة تتصرف بنفس حزبي 
وفقاً لمصالــح حزبية ليس فقط فــي قراراتها، وإنما 
فيما يتعلق أيضا بنثرياتها وتعييناتها وكل المناصب 
الموجــودة داخلها والتي تدار مــن قبل حزب رئيس 

الجمهورية ».
واعتبر، موقف رئاســة الجمهورية من الجلســة 
الاســتثنائية التــي عقدها مجلس النــواب مؤخراً، 
»منحاز ويتعارض مع الدســتور، وكلنا نعرف تماما 
أن الجلســة دســتورية، والشــيء غير الدستوري 
هو الدفــاع عن فضيحة دولية وصلــت رائحتها إلى 
أروقة الأمم المتحــدة بدلًا من الدفاع عن إرادة الناس 

وأصواتهم«.

كذلــك، أصدرت أحــزاب، التغيير الكردســتانية 
والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية 
الكردستانية، بيانا مشــتركًا بشأن ما كلام معصوم 
حول قــرار البرلمان، فيما دعته إلــى عدم الدفاع عن 

المزورين والفاسدين.
وقالت، إن »رئيس الجمهورية حســب الدســتور 
يفترض أن يكــون حاميا له وحريصــا على الدفاع 
عنه، والذي مع الأسف لم نسمع له صوتا في محافل 
ومواقــف عديدة ســابقة حــن حصلــت خروقات 
وتجــاوزات رافقها إصــدار لقوانن وقــرارات غير 
كردستان  وإقليم  عموما  العراق  مســت  دســتورية 
اليــوم يتدخل بأمور ليســت من  خصوصا، نــراه 
اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال 
مفاتحته المحكمة الاتحادية بشــأن إجراءات البرلمان 
حول الانتخابات«، مبيناً أن معصوم«وضع نفسه في 

خندق الدفاع عن المزورين«.

رمز البلاد

وأضافــت أن »المادة 67 من الدســتور تنص على 
أن رئيــس الجمهورية هو رمز وحدة البلد ويســهر 
على ضمــان الالتــزام بالدســتور والحفــاظ على 
وحدة العراق، كمــا أن المادة 68 تنص على أن رئيس 
الجمهوريــة ينبغــي أن يتحلى بالنزاهــة والعدالة 
والاســتقامة ولا نعلم هل أن إحقــاق الحق وتطبيق 
القانون والبحــث عن العدالة والحفاظ على أصوات 
الناخبن وصوت الشــارع ومحاســبة المزورين هو 
خرق للدستور أم أن الدفاع عنهم والتستر عليهم هو 

الخرق للدستور«.

وتابعت أن »صلاحيات رئيس الجمهورية حددها 
الدســتور في المــادة 73 والتي لم تضــع له أي حق 
بالتدخل بعمل السلطة التشــريعية والتي هي أعلى 
الســلطات في العــراق، كما انه تناســى أن منصبه 
تقلده عن طريق البرلمــان وأن النظام في العراق هو 

برلماني«.
وأوضحــت أن »المادة 102 من الدســتور تحدثت 
عن أن مفوضية الانتخابات تخضع للرقابة وإشراف 
البرلمان وهو المعني بمتابعة عملها والإشراف عليها، 
وتتشــكل المفوضية مــن قبل البرلمان وهــو أمر آخر 
يعطي الحــق للبرلمان بتعديل قانــون المفوضية في 

حال اقتضت المصلحة العامة هذا التعديل«.
ودعت الأحزاب، رئيــس الجمهورية إلى »احترام 
والحياديــة  الاخــرى  والصلاحيــات  الدســتور 
بمواقفه والكف عن الانحيــاز والدفاع عن المزورين 
والفاسدين«، مشددة على ضرورة أن »يكون رئيسا 
لكل العراق وليس لحزبه او جهة السياسية معينة«.

العراقية،  التركمانية  الجبهة  جهت  الســياق،  في 
انتقــادات لاذعة إلى معصوم، بشــأن موقفه الأخير 
من قــرار البرلمان واعتبرت أنــه »يدافع عن مزوري 

الانتخابات«. 
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، في بيان، إن 
»رئيس الجمهورية لا يملــك أي صلاحية للتدخل في 
شــؤون مجلس النواب، وذلك باعتبار البرلمان أعلى 

سلطة حسب الدستور«. 
وأضــاف أن »رئيس الجمهوريــة، يجب أن يكون 
المسلوبة،  الأصوات  بإرجاع  تتحقق  والعدالة  عادلا، 
وأن إرادة الناخب قد تم تزويرها من خلال القرصنة 

الالكترونية المبرمجة«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العراقي،  البرلمــان  رئيــس  دعــا 
ســليم الجبوري، الذي يعدّ »الدافع« 
الرئيس مع نائبه الأول، زعيم المجلس 
الأعلى الإسلامي همام حمودي، أمس 

الخميس، لإلغاء نتائج الانتخابات.
إلى  العراقية  الرئاســة  وطالــب، 
تمرير  دون  للحيلولة  قانونيا  التدخل 
التي  الكارثية«  »الأخطاء  أســماها  ما 

شابت العملية الانتخابية.
وقال مكتبــه، في بيان: »في الوقت 
يســعى فيه مجلس النــواب العراقي 
وحســب الدســتور للدفاع عن مسار 
العملية السياسية وتصويب الأخطاء 
التــي شــابت العمليــة الانتخابيــة 
لإحقاق الحق وحماية إرادة الشــعب 
العراقي، فإنه يأمل أن تقف مؤسسات 
الدولة الســيادية لدعم هــذا التوجه 
وتصويــب الأخطــاء والتجــاوزات 
الحاصلــة في الانتخابــات الأخيرة، 
بالسهر  معنية  المؤسســات  هذه  كون 
على تطبيق الدستور وحماية العملية 
الديمقراطيــة والنــأي بنفســها عن 
مســاندة اي محاولــة للالتفات على 

الإجراءات الدستورية والقانونية«.
التي  التزوير  »عمليات  أن  واضاف 

حدثت في الانتخابــات والتي ترتقي 
إلى مســتوى تحريف إرادة الشــعب 
العراقــي بعمليــة واســعة ومنظمة 
ومخطط لها مســبقا ستشكل فضيحة 
كبرى تســيء إلى العــراق والعملية 
السياســية برمتها إذا ما تم السكوت 
فإن  ســبق  ما  ولكل  وتمريرها،  عليها 
صلاحياته  ومــن  النــواب  مجلــس 
تاريــخ  إلــى  الكاملــة  الدســتورية 
 30 /6 /2018 ماض في تشريع القوانن 
واتخــاذ القــرارات التي من شــأنها 
وبالتعاون  الديمقراطي  المسار  حماية 
مــع مؤسســات الدولــة الســيادية 

والتنفيذية«.
وتابع: »بناءً على ذلك فإن المجلس 
يدعو ســلطتي الرئاسة والقضاء إلى 
تفعيــل مهمتهما الدســتورية وتحمل 
بشــكل  التاريخيــة  مســؤوليتهما 
ويقطع  والديمقراطية،  العدالة  يحمي 
الطريق على الإرادات السياسية التي 
الكارثية  الأخطاء  تمرير  إلى  تســعى 

التي شابت العملية الانتخابية«.
ومن المقــرر أن يســتأنف البرلمان 
جلســته الطارئــة الســبت المقبــل، 
لتعديل  الثانيــة  القراءة  لاســتكمال 
قانون الانتخابات، على أمل التصويت 

على القانون يوم الاثنن المقبل.

المعارضة الكردية والجبهة التركمانية تهاجمان معصوم:
 يعمل لصالح حزبه ويدافع عن »المزورين« 

صلاح الدين  ـ »القدس العربي«

وكالات: 

أمس  العراقــي،  الأمــن  قــوات  اعتقلــت 
»الدولــة  تنظيــم  فــي  قياديــا  الخميــس، 
الإسلامية« وخمسة من معاونيه، في محافظة 

ديالى، شرق العاصمة بغداد. 
وقــال النقيب في شــرطة ديالــى، حبيب 
الشــمري، إن »القوات الأمنيــة تمكنت خلال 
حملــة مداهمــة، اســتنادا إلــى معلومــات 
اســتخباراتية، مــن اعتقــال مســؤول زرع 
العبــوات الناســفة فــي تنظيــم الدولة في 
محافظة ديالى، ويدعى أبو ياسن، إلى جانب 

خمسة من معاونيه«.
وحســب المصدر، »جرى اعتقال المدعو أبو 
ياســن في منزل في منطقة نائيــة في قضاء 
ديالى(،  )مركز  بعقوبة  مدينة  شــرق  خانقن 

على مقربة من الحدود مع إيران«.
وأضاف أن »أبو ياســن ضالع في عمليات 
اغتيال، وهو المسؤول عن التفجيرات الأخيرة 

في ديالى«.
كذلك، أفاد مصدر أمني مسؤول، أن القوات 
العراقية ألقت القبض على ما يسمى »مسؤول 
المساجد وديوان الزكاة« في تنظيم »الدولة«، 
جنوب مدينة الموصــل، مركز محافظة نينوى 

)شمال(. 
وقــال الرائد عبد الســميع البــلاوي، في 
جهاز شرطة نينوى، إن »قوة أمنية مشتركة، 

وبناءً علــى معلومات اســتخباراتية دقيقة، 
داهمت مخيم النازحن جنــوب الموصل، وتم 
الأشخاص  لجميع  دقيقة  تفتيش  عملية  تنفيذ 

المقيمن فيه«.
وتابع أن »القوات ألقت القبض على المدعو 
علي داثان خزعل، والذي كان يشــغل منصب 
ما يســمى مسؤول المســاجد وديوان الزكاة، 
فــي صفوف تنظيــم الدولة، خــلال احتلاله 

للموصل«.
)أطرافه  معــاق  »الإرهابــي  أن  وأضــاف 
السفلى مبتورة(، وكان متخفيا بن النازحن 
)وثائق(  بمستمســكات  الماضية  الفترة  طيلة 
ثبوتية مزورة له ولعائلته، وبعد توفر شهود 
عيان والأدلة الملموسة تم إلقاء القبض عليه«.

ولفت إلــى أن »القوات الأمنية التي أنجزت 
المهمــة، ســلّمت الإرهابــي إلى جهــاز الأمن 
الوطني للتحقيق معه، والإفادة من المعلومات 
التي سوف يقدمها للتعامل معها بما يعزز أمن 

واستقرار المنطقة«.
ســوف  الأمنيــة  »القــوات  أن  وكشــف 
تنفذ حملــة أمنية واســعة، وفــق معلومات 
استخباراتية دقيقة داخل مخيمات النازحن، 
جنوب الموصل وشــرقها، بهدف القبض على 

بعض المطلوبن للقضاء بتهم إرهابية«.
وتلاحــق القــوات العراقية المشــتبه في 
صلتهم بـ»الدولة« واعتقلــت آلافا منهم، منذ 

استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017. 
وأعلنت بغداد، في ديســمبر/ كانون الأول 
الماضي، اكتمال اســتعادة الأراضي التي كان 

»الدولة«، منــذ صيف 2014،  يســيطر عليها 
والتي مثلت ثلث مساحة العراق. 

لكن التنظيم يمتلــك خلايا نائمة في أرجاء 
العراق، وعاد إلى شــن هجمــات خاطفة، كما 

كان يفعل قبل 2014. 
فــي المقابل، تصاعــدت وتيــرة الهجمات 
العســكرية المباغتة، التي تشنها خلايا نائمة 
تابعة لمسلّحي تنظيم »الدولة« على عدة قرى 
حدودية بن محافظات صلاح الدين ونينوى 
وديالى، شمال العراق خلال الأسبوع الماضي.

العربي«  لـ»القــدس  ذكر  عراقــي،  ضابط 
أن »تنظيــم الدولة لايزال قويــا وقادرا على 
استهداف مناطق عديدة من محافظتي صلاح 
الدين ونينوى من خلال شن عمليات عسكرية 

نوعية أشبه بأسلوب الكر والفر«.
ووفقــاً للمصدر، الذي رفض الكشــف عن 
اســمه، فإن »خلايا مقاتلي التنظيم لايزالون 
يتخــذون مــن المناطــق الحدودية شــديدة 
الوعورة بــن محافظات صلاح الدين وديالى 
وسلســلة  مطبيجة  مناطق  وهــي  والموصل، 
أوكارا خطــرة  جبــال حمريــن ومكحــول، 
يختبئون فيهــا من ضربات القــوّات الأمنية 
العراقية، ومن هناك يشنون هجمات عسكرية 
تستهدف قرى صلاح الدين والمناطق المحيطة، 

وثم ينسحبون لتلك الملاذات الآمنة بسهولة.
وبيّــن أن »مقاتلــي تنظيم الدولــة عادوا 
ثانية بقوة إلى منطقة مطبيجة شــرق قضاء 
الضلوعية، وشنوا هجمات خاطفة ومدروسة 
اســتهدفت قوّات الأمن وميليشــيات الحشد 

الشعبي والحشــد العشائري، مستندين على 
طبيعة المنطقة الوعرة التي تمتاز بمســاحات 

شاسعة من الأراضي الزراعية الكثيفة«.
وأشــار إلى أن التنظيم »شن هجمات، فجر 
المفارز الأمنيــة في قرى وهاب  الأربعاء، ضد 
وقرى  مطبيجة،  بأطراف  والبوعواد  السلمان 
صليبي الواقعة ضمن حدود محافظتي نينوى 
وصلاح الدين، بعد أن فرض كامل ســيطرته 

على تلك القرى«.
ولفــت إلى »ضعــف التواجد العســكري 
الحدودية  المناطــق  تلك  في  الأمنيــة  للقوّات 
الاســتراتيجية، وكذلــك التباطــؤ في شــن 
عمليات عسكرية مستمرة لتطهير تلك المناطق 
من خلايــا تنظيم الدولة نهائيــا، ما أدى إلى 
ظهور هذه البؤر المســلحة التي لاتزال تشكل 

خطورة«.

للمصدر »من الصعب هزيمة مقاتلي  وطبقاً 
الدولة في الوقت الحالــي، خاصة في منطقة 
مطبيجة، والســبب يعود إلى انخراط المئات 
من أبناء تلك المنطقة في صفوف التنظيم التي 
خبروها جيدا، حيث يعرفون الطرق والكهوف 
النظامية  القوّات  لمهاجمة  المتداخلة  والوديان 
الــذي يجعــل مهاجمتهم  العراقيــة، الأمــر 

وسحقهم أقرب إلى الخيال«.

ضابط: مقاتلو التنظيم عادوا بقوة إلى »المطبيجة« في صلاح الدين 

اعتقال مسؤولين في »الدولة الإسلامية« في الموصل وديالى

... والجبوري يدعوه للحيلولة
 دون تمرير »أخطاء« عملية الاقتراع

جندي عراقي يستعرض الأسلحة التي تم العثور عليها بعد ملاحقة عناصر من تنظيم »الدولة« في صلاح الدين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت منظمــة »هيومن رايتس ووتــش« أمس الخميس، 
في تقرير حمل عنوان »زوار الفجر يعتقلون النشــطاء«، إن 
»الشرطة المصرية وجهاز الأمن الوطني نفذا حملة اعتقالات 
ضد منتقدي الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي خلال 

مداهمات جرت فجراً، منذ بداية مايو/أيار 2018«.
واكدت أن »أجهزة الأمن احتجزت النشطاء لفترة وجيزة 
سرا بمعزل عن العالم«، مشــيرة إلى أن »التهم التي وجهت 
إلى النشطاء مستندة إلى منشوراتهم على وسائل التواصل 

الاجتماعي ونشاطهم السلمي فقط«. 
ســارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فــي »هيومن رايتس ووتش«، قالــت إن »الاضطهاد 
في مصر وصل درجة قيام قوات السيســي باعتقال نشطاء 

معروفين خلال نومهم، لمجرد كلامهم«
وأضافت :«الرســالة واضحة: الانتقاد، بل وحتى التهكم 

البسيط، يؤدي بالمصريين إلى السجن الفوري«.
وطالبت، الســلطات المصرية بـ»وقــف اعتقال منتقديها، 
والإفراج عن أي شــخص سُــجن أو حُوكم لعمله الحقوقي 

السلمي أو ممارسة حقه في حرية التعبير«.
وحســب تقرير المنظمــة »حملة الاعتقــالات جاءت عقب 
إصــدار النائب العام المصري نبيل صــادق بيانا في فبراير/

شــباط الماضي، يأمر النيابة العامة بمراقبة مواقع التواصل 
الاجتماعي التي تنشــر الأكاذيب والأخبــار غير الحقيقية«، 
مهــدداً بأن »المحامين العموم ورؤســاء النيابة ســيتخذون 
إجراءات قانونية ضد وســائل الإعــلام والمواقع التي تبث 
أخبارا كاذبة، من شأنها إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع 

أو تكدير الأمن العام«.
»هيومــن رايتس ووتــش« بينت أن بــين المعتقلين حازم 
عبد العظيم، ناشــط سياســي، محتجز منــذ 27 مايو/أيار، 
والصحافي والناشط الحقوقي المعروف وائل عباس، منذ 23 
مايو/أيار، وشادي الغزالي حرب وهيثم محمدين؛ والناشطة 

أمل فتحي، وشادي أبو زيد، معد برنامج تلفزيوني ساخر.
وتناول تقرير المنظمة ظروف وأســباب اعتقال الناشــط 
السياســي عبد العظيم، مذكراً أن الأخير شخصية بارزة في 
حملــة انتخاب السيســي عام 2014، لكنــه أصبح لاحقا من 

منتقديه.
وأشار إلى نشــر عبد العظيم  في مارس/آذار الماضي على 
حسابه في تويتر تســجيلات لمكالمتين هاتفيتين قال إنهما من 

عناصر أمن يهددونه بسبب انتقاداته.
 وتابــع أن »تقارير إعلامية أكدت قيــام نيابة أمن الدولة 
العليا بحبســه 15 يومــا على ذمة التحقيــق، متهمةً إياه بـ 

»الانضمام لجماعة إرهابية« و»بث ونشر أخبار كاذبة«.

المدون الشهير 

أما فيما يخص اعتقال وائل عباس المدون الشــهير، الذي 
احتجزتــه الأجهــزة الأمنية مــن منزله يــوم 23 مايو/أيار 
الماضي، فقد نقل تقرير المنظمة عن »الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان«، وهي جماعة حقوقية مستقلة، إشارتها إلى 
عدم »تقديم قوات الشــرطة التي داهمت منزل عباس مذكرة 
أو شــرح لأســباب اعتقاله، إضافة إلى مصــادرة ممتلكاته 

الشخصية، كحاسبه المحمول وعدة كتب«.
 وكان عباس نشــر رسالة على حســابه على »فيسبوك« 
الســاعة 5 صباحا، قائلا: »أنا ببتقبــض عليا« )يتم القبض 

عليّ(، قبل أن يصبح الحساب غير متوفر.
المنظمــة لفتت إلى عــدم تمكن محامي عبــاس من تحديد 
مكانه أو الاتصال به في البداية، لكنهم عثروا عليه لاحقا في 

مقر النيابة العامة. 
وقال جمــال عيد، رئيس الشــبكة ومحامــي عباس، إن 
»عناصر الأمن الوطني اســتجوبوا عباس عــدة مرات قبل 
عرضه أمــام النيابة، التي أمرت بحبســه 15 يوما على ذمة 
التحقيــق متهمةً إيــاه بالانتماء إلــى »منظمــة إرهابية«، 
واســتخدام وســائل التواصل الاجتماعــي للترويج لأفكار 

الجماعة و»نشر أخبار كاذبة«.
ونقل التقرير عنه قوله إن النيابة اتهمت عباس في القضية 

رقم 441 لعام 2018، التي ادعت فيها النيابة أن المعتقلين كانوا 
جزءا من »الجناح الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين«، وهي 
القضية التي اتهم فيها صحافيون وناشطون عديدون خلال 
الأســابيع الماضية، منهم منتقدو »الإخوان المسلمين«، كعادل 
صبــري، رئيس تحريــر الموقــع الإخباري المســتقل »مصر 

العربية«.
وأسس عباس، وهو مدون حائز على عدة جوائز، مدونة 
»الوعي المصري«، وكتب عن تعذيب الشرطة والفساد ونشر 
مقاطع فيديــو وصــور للاحتجاجات، وتلقى عــدة جوائز 
كجائزة »هيلمــان هاميت« لعام 2008 مــن »هيومن رايتس 
ووتش« و»جائــزة نايــت للصحافة الدولية« عــام 2007. 
سمّته »سي أن أن« »شخصية العام في الشرق الأوسط« في 
2007. وعباس أيضاً ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وخاصة »فيسبوك«.

الشوبكي ومحمدين

التقرير تطرق كذلك إلى اعتقال أجهزة الأمن المصرية طالب 
الدكتوراة في »جامعة واشــنطن«، وليد خليل الشوبكي، في 
القضية نفســها، وكيف أمرت النيابة بحبســه في  28 مايو / 

أيار الماضي، بعد أن استجوبته دون محام.
وأشــار إلى أن قوات الأمن قد احتجزته بمعزل عن العالم 
الخارجــي 4 أيام تقريبــا، وأن اعتقاله جاء بعــد بعد فترة 
وجيزة من مقابلته أستاذ القانون محمد نور فرحات، بشأن 

عمله على استقلال القضاء في مصر.
كما تناول اعتقال الناشــط السياســي هيثــم محمدين، 
المدافع عن الحقــوق الاجتماعية، فــي 18 مايو/أيار  الماضي 
بتهمتيّ »الانضمام إلى منظمة إرهابيــة« و»التحريض على 

التظاهر«. 
وأضاف أن نيابــة أمن الدولة العليا أمرت بحبس المحامي 
هيثم محمدين، الناشــط المدافع عن حقوق العمال، 15 يوما، 
في نفس القضية التي اســتجوبت فيها الســلطات الغزالي 

حرب.

»إهانة الرئيس«

وحســب »هيومن رايتس واتــش«، »فــي 15 مايو/أيار 
الماضــي، اســتدعت نيابة الجيــزة، شــادي الغزالي حرب 
للاســتجواب بعد شــكوى من أحــد المحامين اســتنادا إلى 
منشــوراته على تويتــر، التي تناولــت موضوعات متصلة 
بشــؤون خارجية مثيرة للجدل، مثل عزم السيسي التنازل 

عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية«.
واتهمــه الادعاء في البداية بـ»إهانــة الرئيس« قائلا إنه 
ســيُطلق ســراحه بكفالة. لكن عندما ذهــب محاميه لإنهاء 
إجراءات إطلاق ســراحه، وجد أنه حوّل إلى مقر نيابة أمن 
الدولة العليا بقضية أخرى، التــي أمرت باحتجازه 15 يوما 
على ذمة التحقيق واتّهمته بـ»نشر أخبار كاذبة« و»الانضمام 

إلى جماعة محظورة«.
التقرير رصد احتجاز أمل فتحي، ناشــطة سياسية، التي 
اعتُقلت من بيتهــا في 11 مايو/أيار الماضي، بعد أن نشــرت 
فيديــو على حســابها على فيســبوك تنتقد فيه عــدم قيام 
الحكومة والشــرطة بحماية النساء من التحرش في الأماكن 

العامة، وتنتقد كفاءة موظفي مصرف حكومي. 
وألقت قوات الأمن القبض على زوجها محمد لطفي، رئيس 
مجموعة  وهي  والحريــات«،  للحقوق  المصريــة  »المفوضية 
حقوقية مســتقلة، وأخذت الشــرطة ابنهما البالغ من العمر 
3 سنوات إلى مركز الشــرطة معهما وأطلقت سراحه ولطفي 
بعد بضع ساعات، لكنها أبقت على فتحي، مدعيةً أن قضيتها 
بحاجة إلــى مراجعة النيابة، وأبقت نيابــة حي المعادي في 
القاهرة على احتجازها بتهمة »النية بإسقاط النظام الحاكم« 
و»إساءة اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعية« ونشر 

الشائعات.
واعتقلت أجهزة الأمن، وفق التقرير، شادي أبو زيد، معد 
برامج ساخرة، في 6 مايو/أيار الماضي، وقالت شقيقة أبو زيد 
إن الشرطة صادرت جهازي حاسب محمول وهاتفين ونقودا 
وكاميرا ومتعلقات شــخصية أخرى، خلال مداهمتها منزله، 

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيفه بتهمة »الانضمام إلى 
منظمة إرهابية« و»نشر أخبار كاذبة«.

واشتهر أبو زيد بفيديو ساخر يوزع فيه بالونات مصنوعة 
من واقيات ذكرية لعناصر شرطة، وكان في السابق مراسلا 
للبرنامــج الكوميدي »أبلة فاهيتا«. في 28 مايو/أيار الماضي، 
تقدم محامو الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان 
بشكوى تتهم الشرطة بسرقة ممتلكات أبو زيد بعد أن أبلغت 
الشرطة النيابة بأن كل ما صادرته من منزله كان نقودا، ولم 

يتم إرجاع العناصر المصادرة.

انتهاك للقانون الدولي

وأشار التقرير إلى أن أعضاء النيابة يمتلكون صلاحيات 
واســعة في القانون المصري، في انتهــاك للقانون الدولي، 
تسمح لها باحتجاز المشتبه في ارتكابهم جنايات في الحبس 
الاحتياطــي لمدة تصل إلى 5 أشــهر دون عرضهم أمام قاضٍ، 

ويمكن للقضاة تمديد المدة حتى عامين دون جلسات استماع 
مناسبة، أو مبرر حقيقي، وهناك عشرات الآلاف من السجناء 

في السجن بدون محاكمة في مصر.
وتنــص المادة 57 من الدســتور المصري على أنــه »لا يجوز« 
حرمان المواطنين من الحق في »استخدام وسائل الاتصال العامة 
بكافة أشكالها« ولا يجوز تعطيلها أو وقفها تعسفا، وتنص المادة 
71 على أنه: »يُحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل 

الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها«.

أجهزة الأمن تخفي المحتجزين لفترة... والتهم منشورات على وسائل التواصل

»هيومن رايتس ووتش«: »زوّار الفجر« يعتقلون نشطاء في مصر

الإخوان: حملة مسعورة بحق أبناء الشعب المصري
■ لندن ـ »القــدس العربي«: دعا المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المســلمين، 

أحمد عاصم، المصريين إلى الاتحاد »تحت راية حب الوطن، لمواجهة الانقلاب«.
وأشــار في بيان مســاء الأربعاء، إلــى أن جماعة الإخوان المســلمين تابعت »ما 
يشــنه الانقلاب في الفترة الأخيرة من حملة مســعورة بحق أبناء الشعب المصري 

من ناشطين وحقوقيين وسياسيين«.
وأضــاف: »رغم اختلاف الجميع في تقدير الأمور والاتجاهات والرؤى الوطنية 

ولكنهم اتحدوا تحت وطأة الانتهاكات وملاحقات الانقلاب«.
وتابع: »الحقيقة أن العسكر المنقلبين على الديمقراطية لن يتركوا فصيلا أو تيارا 
أو فردا ناشــطا حتى يســجنوه ويقمعوه ويسكتوه بكل وســيلة، فهؤلاء العسكر 
المنقلبــون همهــم الأكبــر هو الحفاظ على مكتســباتهم والاســتمرار في فســادهم 

والسعي من أجل مطامعهم ومصالحهم الشخصية وتنفيذ أجندات داعميهم«.
ولفــت إلى أن »جماعــة الإخوان تقدر حماســة الجميع، وغيرتهــم على وطنهم؛ 

وتهيب بكافة الشــباب والثوار والمتحمســين لقضايا الوطن، أن تتســع صدورهم 
وقلوبهم وعقولهم لتقبل الآخرين المخالفين في الرأي«.

وزاد: »لا بــد أن نكون واعين للتفرقة بين ما يمكــن اعتباره أخطاء يمكن التجاوز 
عنها خاصة لمن أبدى اعتذاره أو تراجع عما أخطأ فيه، وما لا يمكن قبوله من جرائم 

جنائية ودماء أريقت«.
وواصل : »أما الرأي ووجهات النظر فليكن في قلوبنا دائما متسع لها، من أجل 
عــودة اللحمة ورأب الصدع والاصطفاف الشــعبي والثــوري كأهم أدوات وآليات 
كسر الانقلاب وعودة الجيش لثكناته واستعادة الحياة الديمقراطية والمؤسسات 
المنتخبــة وكافة الحقوق للجميع«. وقال إن »مرور الوقت كل يوم يثبت أن الشــعب 
المصري يستعيد وعيه كاملا ويعود من التغييب الذي تعرض له البعض، فلنساعد 
بعضنا على تجاوز أخطاء الماضي والتحلي بأخلاق الفرسان النبلاء للعبور سويا 

نحو الحرية والكرامة في المستقبل«.

عناصر من الأمن المصري 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

هيمنت ملفــات القضية الفلســطينية، وأزمة ســد 
النهضــة الإثيوبي وتأثيره على الأمــن المائي المصري، 
وعملية »ســيناء 2018« التي ينفذها الجيش في سيناء 
والــوادي والصحراء الغربية والمســتمرة  منذ شــهر 
فبراير/ شــباط الماضي، على اللقاء الذي جمع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، بوفد من 
أعضاء مجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب داريل 
عيســى، وبحضور ســامح شــكري، وزير الخارجية، 
واللــواء عباس كامل القائم بأعمــال رئيس المخابرات 
العامة، بالإضافة إلى القائم بأعمال الســفير الأمريكي 

لدى القاهرة، توماس غولدبرغر.
شــكري انتقد خلال اللقــاء المنفصل الــذي جمعه 
بالوفــد، حجم الدعم الــذي تقدمه الولايــات المتحدة 
لبلاده، وقال إن »الدعم، خلال الفترة الماضية، لا يعكس 
خصوصيــة العلاقة بــين البلدين ولا يحقــق المصالح 

المشتركة«.
وشدد على »الدور الهام الذي يضطلع به الكونغرس 
في نقل صــورة أكثر وضوحــاً للأوضاع السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية في مصر«. 
وقال السفير بســام راضي، المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة، إن »السيسي رحب بالوفد« مشيراً إلى »أهمية 

العلاقات الاســتراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، 
ومؤكداً الحرص علــى تعزيز التعاون والتنســيق مع 
الإدارة الأمريكية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
خاصة في ظل الظــروف التي تمر بها منطقة الشــرق 
الأوسط، وسعى الدولتين إلى إعادة الأمن والاستقرار 
إليها«. وأضاف أن »أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا حرص 
الولايــات المتحدة علــى تعزيز العلاقــات الثنائية مع 
مصر ودعمها للاســتمرار في دورهــا المحوري كركيزة 

للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط«.
 كما أشاد أعضاء الوفد الأمريكي »بما تشهده مصر من 
إنجازات على صعيد مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، 
وأعربوا عــن تقديرهم للجهود التــي تمت على صعيد 
إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية«. 
وووفق المتحدث »تم خلال اللقــاء التطرق إلى الجهود 
المصرية في مواجهة الإرهاب، حيث أشار السيسي إلى 
التقدم الُمحرز على الصعيدين العسكري والتنموي فى 
سيناء، وخطة التنمية الشاملة الجاري تنفيذها، لتلبية 
الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لأهالي ســيناء، 
وإعطاء أولويــة قصوى لإقامة المشــروعات التنموية 

هناك باعتبارها أهم محاور مكافحة الإرهاب«.
كما جرى »اســتعراض آخر التطــورات على صعيد 
عملية الســلام فى الشرق الأوســط، حيث استعرض 
السيســي الجهود المصرية في هذا الإطــار، فضلًا عما 

اتخذته من إجراءات لتخفيف الضغوط والمعاناة على 
قطاع غزة«. 

التوصل لتســوية  وشــدد السيســي على »أهمية 
سياسية عادلة وشاملة للقضية تقوم على إنشاء دولة 
فلسطينية مســتقلة وفقاً لمقررات الشــرعية الدولية، 
الأمر الذي من شــأنه المســاهمة بفعالية في اســتقرار 

منطقة الشرق الأوسط وتحقيق الأمن لكافة شعوبها«.
المستشــار أحمد أبو زيد المتحدث باســم الخارجية 
المصرية، بين أن »وفد الكونغرس حرص على الاستماع 
لشــرح مســتفيض للتطــورات السياســية والأمنية 
الحكومة  وبرنامج  مصــر،  في  الجاريــة  والاقتصادية 
المصرية في عملية الإصلاح، فضــلًا عن نتائج العملية 
الشاملة »ســيناء 2018« وما يقوم به الجيش المصري 
من جهــود ويقدمه مــن تضحيات فى مجــال مكافحة 

الإرهاب«.
وأضاف أن »مناقشات شكري والوفد، تناولت بشكل 
مســتفيض التطورات الخاصة بالقضية الفلســطينية 
والجمود الذي يعتري عملية الســلام، حيث استعرض 
وزير الخارجية رؤية مصر وتقييمها للمخاطر الناجمة 
عن التصعيد الحالي في الأراضي الفلســطينية المحتلة 
ومخاطر اســتمرار الجمود في عملية السلام وتأثيره 
على انعدام الأمل تدريجيا لدى المواطن الفلسطيني في 

إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«.

شكري لـ »وفد الكونغرس«: حجم  الدعم الأمريكي
 لا يحقق المصالح المشتركة للبلدين

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أعلن الســفير الإثيوبي لــدى الخرطوم، 
ملوقيتــا زودي، مســاء الأربعــاء، عن أنه 
ســيتم الاحتفال قريبا جدا بانتهاء بناء سد 
النهضة بعد إنجاز أكثر من 65٪ من عمليات 

التشييد.
وقال فــي تصريح صحافــي على هامش 
الســفارة  نظمته  رمضانــي  إفطــار  حفــل 
الإثيوبية لوكالات الأنباء والصحافة المحلية، 

إن »العمل في السد يسير على قدم وساق«.
وأضاف:« كما تعلمون هو مشــروع كبير 
جدا ومــا زال ينتظرنا الكثيــر لكن عمليات 
البناء تســير بشــكل جيــد ومتواصل ولم 
تتوقف ولو لدقيقة واحدة، حتى الآن أنجزنا 
أكثر مــن 65 ٪ من عمليات البنــاء وقريبا 
جــدا، ربما في أقل من عام ســنحتفل بإنجاز 

سد النهضة«.
وعقدت جامعة أديــس أبابا أمس مؤتمرا 
لتقديم الوعــي إلى الطــلاب الأجانب حول 

سد النهضة الإثيوبي، وشارك فيه طلاب من 
جنوب السودان وأوغندا ورواند.

وقــال هيلــو أبراهــام، مديــر العلاقات 
العامــة في مكتب تنســيق تعبئة المشــاركة 
العامة في بناء ســد النهضة، في أديس أبابا، 
»الشــعب الإثيوبي يأمل  إن  المناسبة،  خلال 
بالاســتفادة من النهر، وشارك في بناء السد 
الشــعوب والقوميات الإثيوبية وبلغ بناؤه 
حاليــا 65٪، وفقا لما ذكرتــه وكالة الأنباء 

الإثيوبية«.
وذكر أن »الســد ستســتفيد منه كل دول 
المصب )إثيوبيا والســودان ومصر(، مشيرا 
إلــى أن »هذه الدول الثــلاث عقدت اجتماعا 
ثلاثيا تشــاوريا 18 مرة للتباحث عن كيفية 
الاســتفادة من ميــاه النيل ووقعــت أيضا 
اتفاقيــات. وأضاف« أن إثيوبيا تبني الســد 
لتغييــر حيــاة المواطنــين وليــس لإلحاق 

الأضرار بدول المصب«.
الثلاثية  المناقشــات  حــول  المؤتمر  وركز 
التــي جرت بين دول المصــب، وقدمت أوراق 
بحث مــن مختلف مدرســي الجامعة. وذكر 
المسؤولون أن إثيوبيا تبني السد وفقا لمبادئ 

عدم إلحاق الأضرار بــدول المصب، كما تفتح 
بابا أمام وســائل الإعــلام والمثقفين لزيارة 

السد.
وطالــب أحمــد إســماعيل، رئيس لجنة 
العلاقــات الأفريقيــة في حــزب المحافظين، 
الخارجية المصرية، بإتاحة المعلومات الكافية 
أمام الرأي العــام المصري خاصة فيما يتعلق 
بأزمة ســد النهضة باعتبارهــا قضية مصير 

ووجود.
وقال في بيان إن »كشــف المعلومات أمام 
الرأي العام ســيؤدي إلى خلق فرص وأفكار 

من شأنها الانعكاس على تحسين النتائج«.
وأضــاف أن »هناك العديد مــن الأهداف 
الجانب  مع  مناقشــتها  المقررة  والموضوعات 
السوداني خلال الزيارة المرتقبة للرئيس عبد 
الفتاح السيســي للخرطوم في شهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل«، مؤكدا أن »على رأس 
هذه الملفات ســد النهضة والتعاون في مجال 
الربط الكهربائي، إضافة إلى بحث المشكلات 
الإقليمية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين 
الدولتين بشــأن القضايــا العالقة بما يخدم 

مصالح الشعبين الشقيقين«.

حزب المحافظين يطالب الخارجية المصرية بكشف معلومات الأزمة أمام الرأي العام

إثيوبيا: إنجاز أكثر من 65٪ من عمليات تشييد سدّ النهضة 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اعتقلت أجهزة الأمــن المصرية، أمس الخميس، 
الســائحة اللبنانية منــى المذبوح، تنفيــذًا  لقرار 
الضبــط والإحضار الصــادر من النيابــة العامة، 
لاتهامها بـ«سب وقذف الشعب المصري والتطاول 

على سيدات مصر«.
وقالت النيابة العامة، في بيان مقتضب، إن »من 

المقرر التحقيق مع المذبوح أمام النيابة المختصة«.
وكانــت المذبوح نشــرت قبل أيــام فيديو على 
موقع التواصــل الاجتماعي تتحدث فيه عن وقائع 
التحرش التي تعرضت لها خلال زياراتها المتعددة 
ألفاظا نابيــة في وصف  إلى مصر، واســتخدمت 
الشــعب المصري، قبل أن تتراجع  في فيديو جديد 
أمس، وتعتــذر عــن الفيديــو الأول، وقالت إنها 
تحدثت بعصبية بعد وقائع التحرش التي تعرضت 
لها، وإنهــا خانها التعبير، ولم تســىء للشــعب 
المصــري، إنما قصــدت جزءا من الشــعب أخلاقه 

تسمح له بمضايقة السائحات والتحرش بهن.
يشــار إلى أن هناك عدة بلاغات قدمت للنيابة 
المصري  الشــعب  وقــذف  بســب  لاتهامها  ضدها 
التواصل  شــبكات  على  نشــرتها  فيديوهات  عبر 

الاجتماعي.
وتقدم المحامي عمرو عبد السلام، رئيس منظمة 
العفو العربية لحقوق الإنسان )تحت التأسيس(، 
ببــلاغ للنائب العام، نبيل صــادق، يتهم فيه منى 
المذبوح، لبنانية الجنســية، بســبّ وقذف عموم 

الشعب المصري وإهانة رئيس الجمهورية.
وقــال في بلاغه الذي حمل رقــم 6366 عرائض 
النائب العام، إن »المشــكو في حقها نشــرت أحد 
الفيديوهات المصورة عبر حسابها الشخصي على 
فيســبوك، تضمن عبارات وألفاظــا مهينة لعموم 

الشعب المصري برجاله ونسائه ورئيس الدولة«.
وأضاف أن »المذبوح وجهت لنساء مصر عبارات 
وألفاظــا تنطوي علــى اتهامهم بالدعــارة والزنا 
والعهر بالإضافة إلى اتهام الرجال بألفاظ تنطوي 

على جرائــم أخلاقية، حيث وصفتهــم بالقوادين 
العاهرين والحرامية والنصابين، إضافة إلى إهانة 

رئيس الدولة«.
وتابع: »جرى تداول هذا الفيديو عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي مما تســبب فــي حالة من 
الغضب والسخط الشديد لعموم الشعب المصري، 
وحيث أن مــا قامت به المشــكو في حقها يشــكل 
جرائــم جنائية تتمثــل في إهانة عموم الشــعب 
المصــري وتوجيه الســب والقذف لهــم والطعن 
في شــرف وأعراض نســاء مصر ورجالها وإهانة 
رئيس الدولة، وجميعها جرائم تستوجب ضبطها 
وإحضارهــا ومنعها من مغادرة البــلاد وتقديمها 

للمحاكمة الجنائية العاجلة«.
وطالب بـ«ســرعة ضبط وإحضار المشــكو في 
حقها والتحقيق معها ومنعها من الســفر، وطالبها 
بمليــون دولار كتعويــض مدنــي مؤقــت نتيجة 
الأضرار التــي أصيب بهــا من أفعال المشــكو في 

حقها«.

نشرت فيديو تتحدث فيه عن وقائع تحرش بألفاظ نابية 

اعتقال سائحة لبنانية بتهمة »سبّ« الشعب المصري
مصر ترفض شحنة قمح روسي 

مصابة بفطر »الإرجوت«
■ القاهرة ـ »القدس العربي«:  أعلن المتحدث باســم وزارة الزراعة المصرية، 
حامد عبد الدايم، أمس الخميس، أن مصر رفضت شــحنة قمح روســي حجمها 
63 ألف طن لاحتوائها على مســتويات من فطر« الإرجوت« الشائع في الحبوب 

تتجاوز المستوى المسموح به.
وقال إن »الشــحنة، التي بيعت إلى الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، 
احتوت علــى الإرجوت بنســبة 0.06٪، بينما الحد الأقصى المســموح به هو 

.»٪0.05
وكشــف مصدر مســؤول في وزارة الزراعة، عن أن »الشحنة محجوزة منذ 
يومين في ميناء سفاجا، فبعد إجراء تحليل لعينات الشحنة تبين أنها نسبة فطر 
الإرجوت بهــا بلغت 0.06٪ بينما الحد الأقصى المســموح به هو 0.05٪ طبقًا 

لقرار رئيس مجلس الوزراء وتشريعات وزارة الصحة والحجر الزراعي«.
وحســب المصدر »تم رفض الشــحنة من قبل وزارة الصحــة وهيئة الرقابة 
على الصادرات والوردات وإدارة الحجر الزراعي بعد غربلة الشــحنة وفحص 
عينات السلامة الغذائية بها«. وتعد النسبة الأقصى التي يسمح بها لاستيرادها 
0.05٪ حيث يتم غربلة الشــحنة وأخذ عينات للتأكد من ســلامتها، وفي حالة 

سلامتها 100٪، يتم الموافقة عليها.
 وكانــت هناك مطالبات شــعبية برفض اســتيراد القمح الروســي، تمثلت 
في دعــاوى قضائية كان أشــهرها التي أقامها المحامي والناشــط السياســي، 
طارق العوضي، ضد كل من رئيس مجلس الــوزراء، ووزراء الزراعة والصحة 

والتموين، بصفاتهم.

إثيوبيا تطلب دعم الكنيسة المصرية
 في استرجاع رفات مواطنيها من ليبيا

■ القاهرة ـ الأناضــول: طلبت إثيوبيا، أمس الخميس، من الكنيســة 
المصريــة دعمها في اســترجاع رفــات إثيوبيــين قتلهم تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في ليبيا قبل 3 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، مدير عام وزارة 
الخارجية الإثيوبية ســليمان أحمد، والســفير الإثيوبــي لدى مصر تايى 
سيلاسي، ومقرر لجنة إدارة الأزمات ومسؤول ملف العلاقات مع الكنيسة 
الإثيوبيــة الأنبا بيمن.  وقالت الكنيســة المصرية، في بيــان، إن الجانب 
الإثيوبي أبدى خلال اللقاء رغبته في دعم الكنيســة المصرية لاســترجاع 

رفات القتلى الإثيوبيين في ليبيا. 
وأكد تواضروس، وفق البيان، »استعداد الكنيسة المصرية )التي تتمتع 

بوجود في ليبيا( تقديم أي دعم في هذا المجال«. 
وأوضح أن »الكنيســة القبطية دائما موجودة لدعم شقيقتها الإثيوبية 
بخبراتها وصلواتها«. وفي أبريل/نيسان 2015، أكدت إثيوبيا مقتل حوالى 

30 من مواطنيها في ليبيا على يد مسلحي تنظيم »الدولة«. 
وفي وقت ســابق من الشهر الجاري، تسلمت القاهرة رفات 20 مسيحيًا 
مصريا قتلوا على يد تنظيم »الدولة« في مدينة ســرت )شمال وسط ليبيا( 

في فبراير/ شباط 2015.
وشــهدت الفترة الماضية توترًا في العلاقات بين مصــر وإثيوبيا جراء 
التعثر الذي شــهدته مفاوضات سد النهضة، قبل أن يعلنا في اجتماع أخير 

منتصف الشهر الماضي عن انفراجه تخص أزمة السد.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تعــود الملفات المؤجلــة إلى الظهــور وأبرزها 
المناطق التي تســيطر عليها الميليشيات الكردية 
المدعومة من واشنطن شــرقي سوريا، إذ أعرب 
رئيس النظام السوري عن استعداده لاستخدام 
القــوة ضد الأكراد في حال فشــلت المفاوضات 
معهم حول تسليم المنطقة له، الامر الذي وصف 
بأنه مناورة مــن جانب النظام لتوجيه رســائل 
متعــددة لأطــراف إقليميــة ودوليــة تفيــد بأنه 
يســتطيع ان يحقق مصالح معينة لتلك الأطراف 

في حال إنجاز تفاهمات حولها.
رأس النظــام الســوري بشــار الأســد هــدد 
باســتخدام القوة ضــد المقاتلين الأكــراد الذين 
تدعهــم الولايات المتحــدة الامريكية ان فشــلت 
المفاوضــات علــى تســليم مناطــق ســيطرتهم 
للنظام السوري، حيث قال الأسد في مقابلة مع 
قناة روســية إنّ »المشــكلة الوحيدة المتبقية في 
ســوريا هي قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( 
وســنتعامل معها عبر خيارين الأول فتح الباب 
امام المفاوضات« أو ســتضطر قواته لاستعادة 

تلك المناطق بالقوة.
 وأضــاف، »بدأنــا الآن بفتــح الأبــواب أمام 
المفاوضــات، لأن غالبيــة هــذه القــوات هي من 
الســوريين، ويفترض أنهم يحبــون بلدهم، ولا 
يرغبون بــأن يكونوا دُمى بيــد الأجانب، هذا ما 

نفترضه، وبالتالي لدينا نفس الأساس«.
ويرى مراقبون ان تصريحات بشــار الأسد، 
لا تعــدو كونها مناورة بأوامر روســية لتحريك 
المفاوضات بين القــوى المؤثرة، وفي هذا الاطار 
رجح ياســر فرحان عضو الهيئة السياسية في 
الائتلاف الســوري المعــارض ان النظام لن ينفذ 
هــذه التهديدات مشــيراً إلــى احتمالية حصول 
تفاهمــات بــين الطرفــين »النظــام ومــن ورائه 

روسيا والاكراد ومن خلفهم واشنطن«.
وأوضــح لـ »القدس العربي« ان الميليشــيات 
الكردية عندمــا يتم وضعها أمام مواجهة المأزق 
فإنها ســتعود إلــى الشــريك الاقرب لهــا وهو 
النظام وســتعقد تفاهمات يتمخــض عنها ترك 
النظام الســوري بعض الصلاحيــات في أماكن 
محــددة ووظائــف محــددة للأكــراد، تختلــف 
تمامــاً عــن الوضــع الحالي الــذي يوفــر إدارة 
كاملــة لهم في المناطــق التي يســيطرون عليها. 
ورأى ان واشــنطن تريد تحقيــق مصالحها في 
المنطقــة بغض النظر عن هذه الميليشــيا، مضيفاً 
»مــا يلعب الدور الأساســي هــو التفاهمات مع 
تركيــا باعتبارها حليفــاً ضمن الناتــو وبالنظر 
إلــى المصالح والعلاقات بينهمــا، فمن المؤكد ان 
أمريكا ســتذهب باتجاه الحفاظ على العلاقات 
مــع انقــرة، وســتفضلها علــى ان تســتمر مــع 

ميليشيا«.

رسائل

وقال إن تصريحات بشــار الأسد بخصوص 
ميليشــيا »قســد« تهــدف إلــى توجيه رســائل 
تفيد بــأن النظــام الســوري يمكن دولــة قادرة 
علــى فرض ســيادتها، وهذه الرســائل موجهة 
لأطراف إقليميــة ودولية متعددة، تتلخص »في 
أن الأســد ونظــام حكمه قــادران علــى تحقيق 
مصالح معينة لهــذه الأطراف في حال التوصل 
لتفاهمــات حولهــا«، في إشــارة إلى ان الأســد 
يأمــل اســتيعاب الحالة، كمــا يبدو مــن خلال 
محاولاتــه في الجنوب الســوري، حيث يحاول 

الظهور بمظهــر القادر على الحفاظ على مصالح 
الــدول الاقليمية فــي المنطقــة، بيد ان رســائله 
الــذي  المتحــدث  حســب  بالإهمــال،  تصطــدم 
أضاف »لا تلقى رســائل النظام الســوري الثقل 
المرجوّ منهــا لانه معروف انــه يتغذى على دعم 
الميليشيات وأبرزها الإيرانية التي أمن من خلال 

وجودها حماية نفسه«.  
وأشــار المتحــدث عضــو المكتب السياســي 
لـ«القــدس العربــي«، إلى ان بشــار الأســد هو 
من ســلّم هذه الميليشــيات الكردية المناطق التي 
تســيطر عليها من دون قتال وابرم معهم عقوداً 
لاســتثمار الثروات بعــد اســتخدامهم كحرس 
للآبار النفطيــة ومعمل الغاز فــي رميلان، لافتاً 
إلى ان العلاقة بين النظام السوري والميليشيات 
الكردية هــي علاقــة وثيقة »بالرغــم من وجود 
غيــر  خلافــات  انهــا  الا  الحاليــة،  الخلافــات 
اســتراتيجية لان هــذه الميليشــيات تنحــدر من 
حزب العمال الكردستاني الذي نشأ في حضن 
النظام، وبعد اندلاع الثورة الســورية تفرع عنها 
»ب واي دي« وانتجت الميليشيات الاخرى قسد 

وغيرها  بالتعاون مع أمريكا«.

عدوا الثورة

واعــرب فرحان، عــن اعتقــاده بــان الاكراد 
الدعــم  بســبب  الخطــوط  بعــض  يتجــاوزون 
الأمريكي، ويتمردون قليلًا على النظام، مشــيرا 
إلــى عودتهــم الحتميــة فــي نهاية المطــاف إلى 
النظــام، كما حصل في عفريــن حيث دعت هذه 
الميليشــيات النظام الســوري للتدخل وسرعان 
الاســتراتيجيين،  شــركائهم  إلــى  عــادوا  مــا 
عازياً الســـبب إلـى ان الجـــانبين يتوحـدان في 
عـدائهما للثـــورة السـورية، ولهـما مشاريعهـما 

الـخاصة.
الاكراد بالمحصلة »هم الطرف الخاسر الاكبر 
لانهم برأي البعض ورقة محروقة ومســتخدمة 
من قبل الامريكان والروس وسيؤدون اغراضاً 
عسكرية معينة لاهداف محدودة، وعندما ينتهي 
دورهم ستتخلى كل الاطراف عنهم، ولن يكونوا 
شــريكا اساسيا او سياســيا« إذ يقول محللون 
ان واشــنطن بالرغم من حمايتها للميليشــيات 
الكرديــة ومنع الروس وقوات النظام من التقدم 
إلى مناطق ســيطرتها إلا انها تملصت منهم في 
مواقــف عدة عنــد اتهامها بانها تدعم ميليشــيا 
تقتــرف جرائــم حرب وتهجــر المدنيــين، حيث 
ردت واشنطن بانها  حريصة على حماية الناس 
حتى من الاكراد وصرحــت بانها تتعامل معهم 
لاهــداف عســكرية ضــد داعش ولن تطــور هذا 
التحالف في اتجاه آخر، وتســعى إلــى ان تدار 

المنطقة من قبل أهلها.
وأضاف المصدر »التوتر بين السنة )العرب( 
والأكراد في هذه المنطقة، يشــكل التحدي الأهم 
للولايــات المتحــدة في ســوريا. الحــوادث بين 
العــرب الســنة والأكــراد إلى جانــب محاولات 
دمشق توسيع وجودها شــرقي الفرات، تشير 
إلى الســير في طريق أسوأ السيناريوهات التي 

سبق أن تحدث عنها البنتاغون«.
أمــا فــي ديــر الــزور »فالحديــث يــدور عن 
الســيطرة على الحقــول النفطيــة. والصدامات 
العربيــة الســنية-الكردية ســتكون أكثــر عنفاً 
هنــاك. الأمر الأكثــر خطورة بالنســبة للولايات 
المتحدة هو أن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية 
في هذه المواجهات سيقود إلى مشاركة الجنود 
الأمريكيين مباشرة في القتال. فالأكراد من دون 
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هدد باستخدام القوة ضد »قسد« حليفة واشنطن ودعاها للانسحاب سلماً... أو بالقوة

الأسد ومفاوضة الأكراد: مناورة بأوامر روسية لتحريك التفاهمات بين القوى الدولية شرقي سوريا

اللواء ابراهيم يكشف عن تواصل مع النظام السوري لإعادة الآلاف منهم

لبنان: »حزب الله« يدعو إلى مقاربة جدية لحل مشكلة النازحين... والبطريرك الماروني متخوّف من بقائهم
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
هل بــدأ التواصل مع الســلطات الســورية لإعــادة آلاف 

السوريين الذين ينوون العودة إلى ديارهم؟
هذا ما أجاب عليــه المدير العام للأمن العــام اللواء عباس 
ابراهيــم الذي قال »أنا عــادة لا أتحدث عــن المواضيع عندما 
تجــري، لكنكم لــن تلبثوا أن تروهــم في الباصــات«. ولفت 
إلى »إنشــاء مراكز خاصة بالإخوة الســوريين من أجل إنجاز 
معاملاتهــم، لأنه نزل علينــا بالمظلة بصــورة فجائية مليون 
ونصف مليون ســوري، أي ما يعادل ربع ســكان لبنان، ولأن 
مراكز الأمن العام لا تحتمل هذا الكــم من الضغط كان لا بد من 
إنشــاء مراكز خاصة بالإخوة الســوريين لإنجاز معاملاتهم، 
نافياً » أن يعني ذلك إطالة في إقامة النازحين في لبنان«، وقال: 

»نحن في صدد إنشــاء عشــرة مراكز خاصة بهم على امتداد 
الأراضي اللبنانية، منعاً للإكتظاظ في مباني الأمن العام«.

واذا كان الغــرض من هــذه المراكز بدء تســهيل عودتهم، 
أوضح ابراهيم أن »الهدف منها ضبط وضعهم الإداري والأمني 
في البلــد وقوننة وجودهم في لبنان لا أكثر ».وشــدد على أن 
»قوننــة وجود النازحين الســوريين لا تعنــي بقاءهم، بل إن 
ذلك ينطبق عليهــم كما ينطبق على كل زائــر للبنان، أقصرت 
مــدة الإقامة أم طالت«. وأكد أن »الســوريين لن تطول إقامتهم 
في لبنا.,هناك عمل دؤوب تقوم به الســلطة السياسية ونحن 
نعكس في بعض الأحيان عملياً ما تقوم به الســلطة السياسية 

للإنتهاء من هذا الملف«.
وإذا كان القانــون الســوري الرقــم 10 يشــكل عائقاً أمام 
مســاعي العودة، أجاب »يقول السوريون إنه قد أسيء تفسير 
هذا القانون«، مشــدداً على » أن الســوريين معنيون بتفسيره 
لا أنــا«. ويأتي هذا التواصل اللبناني الســوري ولو من خلال 

قناة أمنية ليســتجيب لرغبة »حزب الله« الذي لا يرى أي حل 
لأزمة النازحين الســوريين إلا من خلال التواصل مع السلطات 
السورية وهو ما يرفضه تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية 
الذي يقول رئيسه ســمير جعجع » من ليس لديه خصومة مع 
النظام فليعد إلى مناطق النظام ومن هو ضد النظام ليذهب إلى 

مناطق المعارضة«. 
وقد جدّدت »كتلة الوفــاء للمقاومة« بعــد اجتماعها أمس 
التأكيد »ان عــودة الأمن والهــدوء إلى مختلــف المناطق في 
ســوريا, باتت تلزم الحكومة اللبنانية بمقاربة جدية وجديدة 
لمعالجة مسألة النازحين الســوريين إلى لبنان والتخفيف من 
أعبائها, وتغليب المصلحة الوطنيــة العليا على مصالح بعض 
الدول التي تستخدم هذه المسألة وفق حساباتها الخاصة غير 
مبالية بالاضرار الجسيمة والمخاطر التي تتهدّد لبنان بسببها».
 ودعا النائب حســن فضل الله الذي تــلا البيان » الحكومة 
المرتقبة إلى المبادرة في هذا الاتجاه كي لا يســتمر اســتخدام 

النازحين كورقة سياسية، أو تنفيذ مخططات مشبوهة من قبل 
بعض الدول الكبرى في هذا المجال«.

وكان لافتــاً في هذا الاطار عدم ممانعــة البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعــي ضمنياً تواصل الدولة 
اللبنانية مع النظام الســوري من اجل حل مشــكلة النازحين. 
وقال إثر محادثاتــه مع الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
»هذه مسؤولية الدولة اللبنانية، ونحن نعيش صراعاً سياسياً 
لأن البلد مقســوم بين فريقــين، أحدهما مع النظام الســوري، 
والآخر ضد النظام، الأمر الذي أدى إلى شلل الحياة السياسية 
والاقتصادية«.ورأى أن »اللبناني بات يعيش حالة فقر، في ظل 
العدد الكبير من النازحــين«، لافتاً إلى » أن نزيف الهجرة خلق 
نوعاً من عدم التوازن«، وقال: »إذا اســتمر الأمر ستتغيّر هوية 

لبنان«.
وأضاف البطريرك » نحن نعيش تداعيات الحرب في سوريا 
على الصعيــد الاقتصادي، خصوصاً بعدمــا باتت طريقنا إلى 

العالم العربي مقطوعة، ودفعنا ثمناً اقتصادياً بالغاً«.وأشــار 
إلــى أن »ملف النازحين هــو موضوع دولــي وإقليمي«، لافتا 
إلى أن »الحل مســؤولية مشــتركة«، وقال: »المطلوب تشجيع 
النازحــين على العــودة إلى بلادهــم، ونرفض مبــدأ العودة 
الطوعية، انما المطلوب مســاعدة دولية لإعادة إعمار بيوتهم. 
وأصدقاء لبنان مدعوون إلى مســاعدته، لأننا بتنا نشعر بأننا 

غرباء في وطننا«.
وعن موقف فرنســا، لفت إلى أنها »ملتزمــة بالقرار الدولي 
أي العــودة الطوعية للنازحــين، وهذا مــا نرفضه«.وأكد أن 
»أرض لبنان ليســت للبيع، وقال: »إن خوفنا أن بقاء النازحين 
لســنوات قد يؤدي إلى طلب تجنيســهم«. ورأى في القانون 
الســوري رقم 10 وجهين احدهما إيجابي يشــجّع على إعلان 
الملكية، أما الآخر فســلبي لا سيما أن المدة المعطاة قصيرة، وإذا 
لم يعودوا يكرّس بقاؤهم«. وختم بالأسف »لعدم وجود إرادة 

دولية لعودة النازحين لأسباب سياسية«.

حالات تعذيب ووفاة في سجون الأكراد

تصاعد التوتر بين القوات الكردية وفصائل عربية في دير الزور والرقة 
أنظاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

  تزايدت حدة التوترات في الأسابيع الأخيرة، 
بين وحدات الحماية الكردية التي تســيطر على 
قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، وبين السكان 
العرب في الرقة ودير الزور ومحيطهما، ووقعت 
صدامات ومشــاحنات عدة حول قضية التجنيد 
الاجبــاري وغيرها من الحــوادث المتفرقة، أدت 
لإجراءات امنية قمعيــة متلاحقة من قبل القوى 
الكردية، لتتنامى سياســات التعذيب والاعتداء 
شــمال  الكردية  الذاتية  الادارة  ســجون  داخل 

سوريا، مؤدية لتسجيل حالة وفاة.
ففي قرية »الــدويم« التابعة لناحية اليعربية 
بمحافظة الحســكة، تم تشــييع جثمان الشاب 
»مهند خليل خلوف المضحــي الزبيدي« ودفنه، 
الامني  والتطويق  الصمــت  شــابها  جنازة  بعد 
من قبل عناصر )الاســايش( التابعين للوحدات 
الكردية، مــع منع التصوير والمظاهر الرســمية 
او الإحتجاجية، وذلك تنفيذاً لشــرط الوحدات 
الكردية مقابل تســليم جثته لذويه، بعد وفاته 

تحت التعذيب في سجن »هيما« التابع للوحدات 
الكردية في القامشــلي، وحسب اقارب الضحية 
وناشــطين محليــين في بلدتــه، فان الناشــط 
»الزبيدي« اعتقل قبل اسبوع في الشدادي بتهمة 
التحريض ضد »قسد«، واكد من شاهد جثته من 
أقاربه لـ »القــدس العربي«، ان اثــار التعذيب 

الشديد كانت واضحة على جسده. 
العابدين  زيــن  الســوري  الناشــط  ويقول 
التعذيب  ان  العربــي«،  لـ«القــدس  العكيــدي 
الجسدي بات حاضراً وبقوة في سجون القوات 
الكردية، ويضيف العكيدي المتواجد في شــمال 
سوريا، حالة اخرى وقعت قبل أيام بعد تصاعد 
الخلافــات بين القــوى الكرديــة وفصيل عربي 
معارض كان ينتمي لـ »قســد«، هــو »لواء ثوار 
الرقة«، اذ تعرض اعضــاء من الفصيل للاعتقال 

والتعذيب.
 كما يوضح العكيــدي قائلًا »الامثلة على ذلك 
كثيرة، آخرها ما حدث ليلة الأحد المنصرم، حيث 
قام جهــاز المخابرات التابع لـ )قســد( بمداهمة 
قرية )مزرعة القحطانية( التابعة لمحافظة الرقة، 
وقــام باعتقال ثلاثة شــباب أحدهم دون ســن 
الثامنة عشــرة، وكانت التهم الموجهة لهم تدور 

حول ضلوعهم بنشــاطات مناهضــة لـ »قوات 
»اقارب«لعناصر  وأنهم  الديمقراطية«،  ســوريا 
من فصيل )لــواء ثوار الرقة( الــذي كان واحداً 
من التشكيلات العربية المقاتلة في إطار )قسد(، 
وأغلب عناصره مــن أبناء الرقــة وريفها، ممن 
أجبرهم تنظيــم الدولة على الخروج من المدينة، 
وهو ما دفعهــم إلى الانضمام إلى )قســد(، وتم 
أقتياد هؤلاء الشــباب إلى احــد فروع مخابرات 
»قســد« في مدينة الرقــة، ومن بينهم الشــاب 
)باسل موسى المطر(/ 19عاماً، وهو ينتمي لقرية 
»مزرعة القحطانية«، والذي تم اطلاق سراحه مع 
شخص آخر من قريته بعد ثلاثة أيام من السجن، 
تعرض خلالها لتحقيق تحت التعذيب والضرب، 

ترك أثاراً واضحة على جسده«.
 ويقــول الكثير من النشــطاء الذين تحدثت 
لهم »القدس العربــي«، في الرقة ودير الزور، ان 
ممارســات القوى الكردية تماثل ما فعلته قوات 
النظام وتنظيم الدولة، من »تكميم للافواه وقمع 
حرية الرأي والنقد للســلطات«، وان الاســتياء 
المتزايد من قبل الاهالي لممارسات »قسد« سيؤدي 
لمزيد من المواجهــات في الفتــرة المقبلة، ويقول 
النشــطاء ان حــوادث صغيرة تقــع بين الحين 

والآخر باتــت تثير غضب الاهالي ليس في الرقة 
وحدها بل فــي ريف دير الزور ايضــاً، واخرها 
مشاحنات ادت لقيام الاهالي بطرد دورية لقوات 
»قسد« بعد مشاحنات مع »الباعة المتجولين« في 
منطقة القهــاوي في بلدة ابو حمــام بريف دير 
الزور.  كمــا نقل عن قيام احــد عناصر وحدات 
الـ »بــي واي دي« الكردية، المنتمي لجبل قنديل، 
باطلاق النار على مدني من قرية السجر وارداه 
قتيلًا، على إثر ملاسنة كلامية قرب »بئرالسياد« 

شمالي ديرالزور، حسب الناشطين.
وكانــت العلاقة المتوتــرة القديمة بين فصيل 
)لواء ثوار الرقة( و«قسد«، قد أدت إلى استبعاد 
اللواء من المشــاركة في معركة الســيطرة على 
الرقــة، من تنظيــم الدولة، رغم كونــه من أكبر 
الفصائل العربيــة في المحافظة. وأحد اســباب 
التوتر المتصاعد في ريف الرقة، يعود لسياســة 
التجنيــد الاجبــاري وزج شــباب القــرى في 
معســكرات التجنيد، اذ تطور الاحتقان الشعبي 
للاشــتباكات  لتصل  والصدامات  والمظاهــرات 
المســلحة بين الطرفــين، وهو ما دفــع الجانب 
الكردي للشــروع في حملات اعتقال، خصوصاً 

بعد اشتباك أخير وقع في حي الرميلة.

عناصر من »قسد«، وفي الإطار بشار الأسد خلال المقابلة التلفزيونية

النظام يحشد قواته في اتجاه درعا... والمعارضة المسلحة تستعد لاحتمالات المواجهة جنوبا 
دمشق – »القدس العربي«:

بات الجنوب الســوري، الشــغل الشــاغل 
للأطراف الدولية والمحلية في سوريا، خاصة 
بعــد طي ملــف الغوطــة الشــرقية والقلمون 
الشــرقي فــي ريف دمشــق، إلا أن مســتقبل 
الجنوب لا زال مجهــولًا، متراوحاً طرحه بين 
الاجتماعات الدولية، والحشــود العســكرية 

لأطراف الصراع على الأرض.
النظام الســوري، وفق مصادره الرسمية، 
أكد اســتمراره في إرسال تعزيزات عسكرية 
نحــو منطقــة »مثلــث المــوت« جنــوب غربي 
ســوريا، ومثلــث المــوت، هــو عقــدة اتصال 
محافظــات ريــف دمشــق- مــع القنيطرة- 
ودرعا، وتعتبر هذه المنطقــة من أبرز القواعد 

أو الجبهات الإيرانية في الجنوب السوري.
في حين ربطــت صحيفة »الوطن« الموالية، 
قــرار العمل العســكري بدرعــا، بالمفاوضات 
الدولية للدول )الولايات المتحدة الأمريكية- 

روســيا- الأردن( الراعيــة لاتفــاق »خفــض 
التوتر« جنوب سوريا.

رويتــرز كانــت قد نقلــت قبــل يومين، عن 
قيــادي »فــي تحالف مؤيــد لدمشــق« قوله: 
»إن الجيش الســوري استكمل اســتعداداته 
الخاضعــة  المناطــق  علــى  وشــيك  لهجــوم 
لسيطرة الإرهابيين في جنوب غرب سوريا«.

في حين قال مصدر عسكري في المعارضة 
الســورية، لـ »القدس العربي«: إن تشكيلات 
الجيش الســوري الحــر في محافظــة درعا، 
لكافــة الاحتمــالات، وفــي حــال  مســتعدة 
فرضــت المعركــة، فإنهــا قــادرة على خوض 
غمارهــا، وأن مــا تملكــه الجبهــة الجنوبيــة 
المعارضــة من أســلحة مع بقية التشــكيلات، 

يكفيها للقتال لأعوام، لا لأشهر.
إن  فقالــت  الشــام،  تحريــر  هيئــة  أمــا 
مجموعاتها المسلحة تستعد للمعركة المرتقبة 
في الجنوب الســوري، وطالب قائــد الهيئة، 
عناصره فــي المنطقــة »أبو جابر الشــامي«، 

ببيان مكتــوب أن »يشــحذوا هممهم ويعدوا 
أنفسهم للتصدي لحملة النظام وحلفائه على 

المنطقة«.
وأشار إلى أن عناصر الهيئة ينتشرون على 
الشــريط الحدودي مع البادية، وأن الأخيرة 
مفتوحة، »فلا يمكــن حصارهم«، وختم قائد 
الهيئة كلمته بالقــول: »إني أرى الملاحم تلوح 
في أفق الغد، وإنكم لرجالها وأبطالها«، وفق 

ما نقلته وكالة »إباء« الناطقة باسم الهيئة.
مديــر مركز الشــرق للسياســات باســل 
الجنيــدي، قــال لـ«القــدس العربــي«: ملــف 
تفاوضــي  ملــف  هــو  الســوري،  الجنــوب 
سياســي، أكثر من كونه ملفاً عســكرياً، رغم 
حشــد النظــام قوات عســكرية فــي المنطقة، 
فقــرار هذه المعركة ليس بيــده، على اعتبارها 
تخضــع لحمايــة دوليــة، وخطــوط حمــراء 
أمريكيــة. إذ بعــد إلغــاء الاتفــاق النووي مع 
إيران، والضربات الإســرائيلية المتكررة ضد 
المواقــع الإيرانيــة فــي ســوريا، أصبح ملف 

جنوب سوريا، ملفاً سياسياً، لا يمكن حسمه 
عبر الخيار العسكري.

وأوضــح أن الاتفاق الثلاثي »الروســي - 
الأمريكي- الأردني«، لم يعــد كافياً للمرحلة 
الحاليــة، وبالتالــي لا بــد من اتفاق أوســع، 
يشــمل قضايــا أوســع، خاصــة مــن جانب 
الــروس، وأن حــدود التفاهمــات لــم تتبلور 
حتى الساعة . وأن الســيناريوهات مفتوحة 
على الاحتمــالات كافة، بما فيها إعادة تفعيل 
معبر نصيــب الحدودي، الرابط بين ســوريا  
والأردن، ولكــن »الجنيدي« يســتبعد الخيار 

العسكري خلال المرحلة الحالية.
الجنــوب  تطــورات  علــى  مطلــع  مصــدر 
الســوري، قال لـ »القــدس العربــي«: غالبية 
الأطراف تتجــه نحو التحضير لمعارك طاحنة 
قادمة فــي الجنوب، وأن العديد من المنظمات 
الدوليــة العاملــة هنالــك، تســتعد لاحتــواء 
الأزمة الإنســانية الحــادة، التي قــد تضرب 
مدنيــي المنطقة. المصــدر- الذي فضل حجب 

اســمه - نقــل عــن مصــادر مقربة جــداً من 
مراكــز صنع القرار في عمان، أن الأردن اتخذ 
قــراراً لن يســمح بموجبه بدخــول أي مدني 
ســوري لأراضيه، فــي حال انتقل مســتقبل 
درعا وعموم الجنوب، من الدوائر السياسية 
إلــى الحل العســكري. كما نوه المصــدر، إلى 
أن دولة مجاورة لســوريا »رفض تســميتها« 
ســتقوم بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية 
لابنــاء الجنــوب الســوري، فــي حــال بدأت 
روســيا والنظــام الســوري معركتهمــا ضد 

المنطقة.
المرصــد الســوري لحقوق الإنســان، ذكر 
بــدوره أن جبهــات مناطــق »حيــط وســحم 
الجــولان وجلــين«، فــي القطــاع الغربي من 
ريف درعا، شــهدت، تبــادلًا لإطلاق النار بين 
فصائــل للمعارضــة، وجيش خالــد، المبايع 
لتنظيم الدولة، مشــيراً إلى أن الفصائل ألقت 
مناشير على مناطق سيطرة قوات النظام في 

مدينة درعا، تدعوها للثورة ضده.

»الائتلاف« يحمل روسيا 
مسؤولية أي تصعيد جنوباً

– »القــدس العربي«: اكــد الائتلاف  ■ درعــا 
الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضة الســورية أن 
روسيا تتحمل مسؤولية أي تصعيد يتم في المنطقة 
الجنوبية لســورية، إضافة إلى مســؤولية النظام 
الذي لم يعد ســوى واجهــة للاحتــلال الإيراني 
إيران بمختلف  الذي تنفذه ميليشــيات  وللتغلغل 

تسمياتها.
وذكر في بيان له امس، ان الاحتلالين الروســي 
والإيراني لن يتمكنا من كسر إرادة الشعب السوري 
المســتمر في نضاله ضــد الاحتلال والاســتبداد، 

وسيحقق السوريون أهدافهم عاجلًا أم آجلًا.
وشــدد  الائتلاف على ضرورة دعم مؤسســات 
الشعب الســوري، وفي مقدمتها الحكومة السورية 
المؤقتة والجيش الســوري الحر بما يضمن توفير 
كامل الخدمــات للمدنيــين وعلى رأســها الصحة 
والتعليــم بالإضافة إلــى ضمان الأمــن، وذكر ان 
الدول الكبرى، والدول الصديقة للشعب السوري، 
إضافة إلى رعاة الحل السياســي مطالبون بتحمل 
مســؤولياتهم تجاه الشعب السوري، والعمل على 
إعادة عربة الحل السياسي إلى سكتها، بما يضمن 
وقف القتــل والإجرام، وإطلاق ســراح المعتقلين، 
وتحقيق انتقال سياســي وفق القــرارات الدولية 

ومرجعية »جنيف1«.
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

ترتفــع الأصوات وتحديداً من طبقة رجــال الدولة وكبار 
السياســيين في أشــد لغة تحذيرية في الأردن بالتزامن مع 
»الإضراب العام« الناجح الذي قفز فجأة بالطبقة الوســطى 
في المجتمع لمســتويات التصعيد المســيس ولهتافات ستبدأ 
رســمياً مع الأســبوع المقبل وعبــر مجمع النقابــات المهنية 
بالمطالبــة بإســقاط وزارة الرئيس الدكتور هانــي الملقي. 
ويمكن في الســياق وببســاطة ملاحظة »ردة فعل« تشرعن 
الإضراب الذي زرع علامات ســؤال حول المستقبل الوشيك 
لحكومة الملقي من قبل شخصيات شريكة من داخل مؤسسات 

القرار وأجهزة الدولة.
 وهي رســالة صدرت بكل حال فــي البداية وقبل الجميع 
عن رئيس مجلس الأعيان المخضرم فيصل الفايز الذي صرح 
علناً بأن الإضراب حق دســتوري مشــروع للشعب الأردني 
خلافًا للموقف الحكومي الذي عبر عنه موظف رفيع المستوى 
في رئاسة الوزراء ومســؤول عن ديوان التشريع هو نوفان 
العجارمة. العجارمة مال بوضوح وبصفة قال إنها شخصية 
لـ«تطريــز« فتوى قانونية ودســتورية حاولت التشــكيك 
بشــرعية الإضراب وحظره مهدداً الموظفين في القطاع العام 

مــن عقوبات القانــون ومخالفة اللوائح إذا ما شــاركوا في 
الإضراب. هذه الجملة التطريزية لم تصمد طويلًا لأن حكومة 
الملقي كانت بصدد الدفاع المرتبك عن الذات فقد دخلت فتوى 
قانونيــة مرجعية بقلــم وزير مختص وســابق هو ابراهيم 
الجازي الذي نشــر رأياً يمتدح الإضراب وساجل في اتجاه 

شرعيته كحق دستوري للمواطن الأردني.
 الجــازي كان يتحدث فــي البعد القانونــي لكن رئيس 
مجلس الاعيان قرر وصف الإضراب بأنه حق دستوري قبل 
ان يسترســل رئيس مجلس النواب عاطف طراونة في جملة 
نقديــة علنية مرتين وخلال الاســبوع نفســه ليس فقط في 
عدم معارضة الإضراب وفحــواه ولكن أيضاً في إطار انتقاد 
الحكومة والاعلان بأن رئيســها هاني الملقي رفض النصائح 

ووقع في »فخ ارقام المستشارين«.

تشكيك عميق

الطراونة في مجالسه غير الرســمية يلاحظ بأن حكومة 
الملقي تحاول تحويــل أزمتها مع الشــارع والنقابات المهنية 
إلى أزمــة بين النقابــات المهنيــة ومجلس النــواب وعليه 
اســتبق الاحداث واصدر تصريحاً تالياً إنطوى على تشكيك 
عميق بأن يقبل مجلس النواب بصيغــة القانون كما مررتها 

الحكومة.

 يبدو ان الإضراب فتح مجالًا امام رئيس الوزراء نفســه 
لمحاولة تقييم وإقــرار غير علني بالإخفاق في تمرير القانون 
او الاقرار بالتســرع في تحدث نائبه جعفر حســان ووزير 
ماليتــه عمر ملحس عــن »حوار وطني« ســبق اقرار صيغة 
القانون ولم يحصل فعلًا. ويرى مقربون من الملقي اليوم بأن 
إشارته المتكررة إلى ان القانون موجود الان بين يدي النواب 
تنطــوي ضمنياً على صيغة اقرب للإستســلام بالتوازي مع 
الاصرار على عدم ســحب القانون تنفيذاً لشــرط النقابات 
المهنية التي اعلنت بعد نجاح الإضراب بأن نشــاطها التالي 
الاربعاء المقبل ســيكون الاعتصام ليس لإسقاط القانون بل 

لإسقاط الحكومة.
لاحقاً أيضــاً دخل على الخطوط رئيس الوزراء الأســبق 
طاهر المصري الذي امتدح الإضراب علناً ووصفه بأنه »عمل 
لا يمكن الإستهانة به« خصوصاً وان الإضراب وبعد 24 ساعة 
منــه صاحبته تقييمات تتحدث عن إيقــاظ عملاق النقابات 
المهنية فجأة والمجازفة بإغضاب الطبقة الوســطى التي قالت 
كلمتها في الشارع بحراك منظم وحضاري وقانوني وسلمي 
لم تحصل خلاله ولا مخالفة واحدة للقانون خلافا لحراكات 
متنوعة سابقة. المصري زاد في تصريح منقول عنه لصحيفة 
عمون متحدثــاً عن قانون الضريبة المثيــر للجدل بإعتباره 

»القشة التي قصمت ظهر البعير«.
 وإزاء مثــل هذه التحــولات خصوصاً فــي خطاب طبقة 

من رجال الدولة يمكن بناء اســتنتاجات محددة حول تمكن 
الإضراب الناجح من رســم لوحة جديدة ســتنحصر قيمتها 
السياســية وبســبب كفاءة ونظافــة تنفيذ الإضــراب في 
الإطاحة المزدوجة بقانون الضريبة الجديد وبالحكومة معاً. 
ويلمح الطراونة للمسألة الأولى وهو يتحدث عن فتح المجال 
لحوار مع النــواب بالخصوص مع الإشــارة لصعوبة عبور 
الصيغة التي حولتها الحكومة حيث بات في حكم المســتبعد 
تماماً ان تنفــذ الحكومة بصيغتها التــي أخفقت جراء غياب 
الحوار وحصول أخطاء وممارســات مغــرورة في الخطاب 

والشرح من قبل بعض الوزراء.

تداعيات الإضراب

من المرجح فــي المقابل ان ســقوط صيغــة وزارة الملقي 
ســيعجل بســقفها الزمني أيضاً بعدما أصبحــت المواجهة 
شــخصية وحتميــة بينها وبين الشــارع خصوصــاً بقواه 
المســتجدة التي تســتعيد زمام المبادرة اليوم مثل النقابات 
المهنية والملتقيات الاجتماعية الاقتصادية التي بدأت بتنظيم 
نفسها بعيداً عن الأجندات السياسية او الحزبية وبطريقة لا 

يمكن مقابلتها بلعبة الاتهامات الكلاسيكية.
بقــاء وزارة الملقي بطاقمها الاقتصادي »التأزيمي« كما هو 
أصبح مسألة مستبعدة اليوم منطقياً بعد تداعيات الإضراب. 

ويحصل ذلك فيمــا توثقت »القدس العربي« من عملية تقييم 
ومراجعة تجري لباقة من أهم الأسس التي بنيت عليها خطة 
ما يســمى بالإصلاح الاقتصادي عند فريــق الملقي خصوصاً 
عندمــا يتعلق الأمر بتأســيس حالــة لــرأي مخالف داخل 
مؤسسات القرار يتحدث عن إنتاجية التصعيد الضريبي في 
مواجهة »تراجع واردات الخزينــة« وطبيعة تلك الحوارات 
»الإسترضائية« التي تجري مع صندوق النقد الدولي والتي 

تم تازيم الشارع الأردني بسببها.
ملف العلاقــة مع الصندوق الدولي أصبح نفســه وليس 
منطــق »الجباية« فقــط يحتــاج للمراجعة وهــو ملف من 
المرجح انه مفتوح على احتمــالات عميقة جداً في حال فتحه 
بعمق وعلى مصراعيه وعلى اســاس ان »إرضاء المؤسسات 
المانحة« مســألة ينبغي ان تتفعل في ســياق تكتيك لا ينتهي 
وليس شــرطاً ان ينتهــي بالتازيم الوطني او على حســاب 

الوضع الداخلي.
 سياســياً يمكن القول اليــوم وبعد الإضــراب بأن على 
المحــك ليس قانــون الضريبة الجديد نفســه الذي تســبب 
بإيقاظ عملاق الطبقة الوســطى بسبب ســوء إدارة إنتاجه 
وعرضه بل الحكومة وإســتمرارها و«النهج« المعتمد تحديداً 
من قبل قائد الطاقم الاقتصادي الدكتور حســان في برنامج 
»الاســتدانة لدفع فوائد الديوان« والاسترضاء الدولي غير 

المدروس الذي يسقط كل اعتبارات الداخل. 

وزارة الملقي »في الفخ« ورسائل مهمة من طبقة رجال الدولة تتغزل بالإضراب

عندما تغادر الطبقة الوسطى »الصمت«... ما الذي يحدث في الأردن؟

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

عادت الولايات المتحدة وزادت من نشاطاتها في ملاحقة 
تنظيــم الدولة وما بقي لــه من جيوب في مناطق ســوريا 
الشرقية وقريباً من الحدود مع العراق. ويقول إريك شميدت 
في تقرير في صحيفة »نيويورك تايمز« إن المهمة ضد مقاتلي 
التنظيم أحيتها عودة المقاتلين الأكراد وزيادة عناصر قوات 
الكوماندوز الفرنسيين ووصول مقاتلات البحرية الأمريكية 
بالإضافة إلى عمل الجواســيس العراقيــين. ولكن الحملة 
لم يبق أمامها سوى ستة أشــهر لملاحقة وصيد ما تبقى من 
مقاتلي التنظيم وهي ليست كافية خاصة أن عناصر المنظمة 

الجهادية يعملون سراً.
وتضيــف الصحيفــة أن الزخــم الجديــد فــي الحرب 
ضد جيــوب الجهاديين المتبقيــة تتعرض للخطر بســبب 
تهديــدات الرئيس دونالــد ترامب بســحب حوالي 2.000 
أمريكــي من ســوريا بمن فيهــم قوات العمليــات الخاصة 
ووحدات الكوماندوز. ويشير شميدت إلى أن قوات سوريا 
الديمقراطية التي تقودها وحــدات كردية عملت مع القوات 
الأمريكية في مواجهة مقاتلي التنظيم وســيطرت على عدد 
من المناطق التي كانت تقع تحت ســيطرته إلا أن سلســلة 
من الهجمات التركية في شــتاء هذا العــام دفعت عدداً من 
المقاتلين الأكراد لترك مواقعهم في الشــرق والانتقال شمالًا 
لمساعدة الأكراد في مدينة عفرين. وسمح غيابهم للجهاديين 
المتبقين بالهرب أو الســيطرة على مناطق واستئناف حرب 
العصابات من مخابئهم في داخل البلاد. وقال مســؤولون 
في إدارة ترامب إن وزير الدفــاع الأمريكي جيمس ماتيس 
والقــادة الكبار منحوا ســتة أشــهر للقضاء علــى تنظيم 
»الدولة« في الشرق الســوري. ونقلت الصحيفة عن سيث 
جي جونــز مدير مشــروع التهديــدات العابــرة للحدود 
الدراســات الإستراتيجية بواشــنطن: »تحولت  في مركز 
الدولة الإســلامية الآن إلى عمليات العصابات بشــكل زاد 
من احتمالات مواصلة العمليات في شــرقي سوريا وغربي 

العراق«. 

اعتماد على الأكراد

ومنذ سقوط الرقة عاصمة ما يسمى »الخلافة«، اعتمدت 
طائرات دول التحالف على الأكراد الســوريين من أجل قتل 
بقايا المقاتلــين وتدمير مخابئهم ومواقعهم المحصنة وعملوا 
كمرشــدين للمقاتلات إلى أهداف الجهاديــين. إلا أن هؤلاء 
المقاتلين بدأوا بمغادرة مواقعهــم في كانون الثاني )يناير( 
لمســاعدة الأكراد ضد الأتــراك. ويعلق شــميدت أن قوات 
ســوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد كانت جزءاً مهماً 
في ملاحقة المقاتلين الهاربين جنوبا على طول وادي الفرات 
إلى الحدود العراقية. ووجد المقاتلــون العرب صعوبة في 
احتواء المنطقتين الباقيتين تحت ســيطرة الجهاديين أثناء 
غياب الأكراد. وقــال دون بيكون، النائــب الجمهوري عن 
نبراســكا والجنرال المتقاعد من سلاح الجو في شهادة أمام 
لجنة الأمن الداخلي »حتى لو استطعنا السيطرة على هاتين 
المنطقتين فلن يزول التهديد« مضيفاً »يمكنهم تجميع أنفسهم 

والبدء في أية لحظة«. 
ويرى الكاتب أن المواجهة بدأت بعد إعلان قوات سوريا 
الديمقراطية عــن عملية جديدة في الأول مــن أيار )مايو( 
أطلقت عليها »عملية الجمع«. وبدعــم من طيران التحالف 
اســتطاعت هذه القوات وخلال الأســابيع الثلاثة الماضية 
بتطهيــر المناطق القريبة من الحدود الســورية مع العراق. 
وهاجم الطيران ملاجئ للقيادة وقتل ناشطين ودمر مباني 
ومعدات وعرقل خطوط الإمدادات. ويشــير إلى أن المقاتلين 
الأكراد في الشمال السوري أعلنوا عن القبض على الجهادي 
الفرنســي أدرين جوهال، المعروف بأنه مشتبه بتورطه في 
هجمات تنظيم الدولة عام 2016 على باريس. واتسم القتال 

بالشراسة وامتد على مساحة 15 ميلًا من وداي الفرات.

 ونقل الكاتب عن القيادي الكردي المشــرف على المقاتلين 
شيركو حســكي »يقوم داعش باســتخدام المدنيين كدروع 
بشــرية ومنعهم مــن المغــادرة. وكان من الصعــب علينا 
اســتدعاء طيران التحالــف«. ويقول شــميدت إن توقيت 
العملية اعتمد على عوامل عدة منها الحاجة الماســة للقتال 
في مرحلة مهمة بعــد غضب ترامب من التــورط الأمريكي 
عند الحدود السورية. بالإضافة لعودة الأكراد بعد المحاولة 
الفاشــلة لوقف ســقوط عفرين فــي يد القــوات الكردية 
والحلفاء الســوريين ووصــول البارجــة الأمريكية هاري 
ترومان إلى البحر المتوسط والتي زادت من عمليات ضرب 
الجهاديين إلى 44 غارة في الأسبوع انتهت في 24 أيار )مايو( 
مقارنة مع 3 هجمات في الأسبوع بنهاية 5 نيسان )إبريل(. 
وفي الوقت نفسه شن الطيران العراقي سلسلة من الغارات 
عبــر الحدود فيما اختــرق الجواســيس العراقيون خلايا 

الجهاديين في سوريا حسبما قال مسؤول عراقي بارز.

»جهود جديدة«

 وقال الجنرال روبرتو فاناتشــي، نائــب قائد التحالف 
الذي تقــوده الولايات المتحــدة :«قاموا بإغــلاق الحدود 
ووضعــوا عليها حرس حــدود دربوا جيداً لمنــع إرهابيي 
تنظيــم الدولــة مــن الهــروب«. وكان ماتيس قــد أخبر 
الكونغرس في 26 نيســان )إبريل( عن العملية التي شارك 
فيها العرب والأكراد والعراقيون والحلفاء الغربيون حيث 
قال »سترون جهوداً جديدة« و »سترون زيادة في العمليات 
على الجانب العراقي من الحدودو وقام الفرنسيون بدعمنا 
في ســوريا بقوات خاصة«. ويقول المســؤولون الأمنيون 
الأمريكيون والغربيون إن هزيمة تنظيم الدولة في العراق 
وســوريا وجهود مكافحته في غربي أفريقيا وأفغانســتان 
لم توقف جهــوده بجذب الأتبــاع عبر وســائل التواصل 
الإجتماعي. وقال جوشــوا غيلتزر، مدير مكافحة الإرهاب 
السابق في مجلس الأمن الوطني في عهد باراك أوباما أثناء 
شــهادة له قدمها الأســبوع الماضي للكونغرس: »تضاعفت 
رســائل تنظيم الدولــة وموضوعاتها علــى الإنترنت ولو 
أجبرته خســائره على التحــول من التأكيــد على مناطقه 
التي كان يســيطر عليها فإنه قد يتحول نحــو الزعم بأنه 
ضحية«. ويأتي التحول في الأساليب بعد سيطرة التنظيم 

علــى مناطق فــي غربي الفــرات خاصة للنظام الســوري 
وحلفائــه الروس. وقتل في الأســبوع الماضي أربعة جنود 
روس وجرح خمســة آخرن في عملية ليلية قام بها التنظيم 
بمدينة دير الــزور. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي 
ســي« عن الجنرال فليكس غيدنــي، النائب الآخر لعمليات 

قوات التحالف في العراق وســوريا: »ســنظل قلقين تجاه 
النظام الســوري غير المســتعد أو الذي لا يريد التعامل مع 
التهديد«. وحتــى لو اســتطاعت قوات التحالــف قتل او 
أســر ما تبقى من مقاتلي التنظيم إلا أن تطوير خطة تحقق 
الإستقرار والأمن ستظل بعيدة. وتســاءل جونز من مركز 

الدراسات الإســتراتيجية والدولية »ماذا تعمل أمريكا في 
شــرقي سوريا، بما في ذلك وســط وادي نهر الفرات؟ ومن 
سيدير المناطق؟« مضيفاً أن هذه الأسئلة مهمة وحيوية لأن 
أي عملية مكافحة للإرهاب والتمرد تعتمد على عناصر قوية 

للحكم فـ«دول ضعيفة وفاشلة ليست وصفة للنجاح«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: خطر تنظيم »الدولة« باقٍعالمية

رغم عملية أخيرة لطرد »الجهاديين« من شرقي سوريا 

»فورين بوليسي«: هل ستخرج أمريكا من مجلس حقوق الإنسان »الأممي« بعد فشلها في تغيير موقفه من إسرائيل؟
يرى كــولام لينش المراســل الدبلوماســي البارز في 
الأمم المتحدة لمجلــة »فورين بوليســي« أن نيكي هيلي، 
ســفيرة الولايــات المتحدة في الأمم المتحــدة قامت قبل 
عام بإصــدار إنــذار للمنظمة الدوليــة طالبتها بإصلاح 
مجلــس حقــوق الإنســان بطريقــة يتوقــف فيهــا نقد 
إســرائيل فيــه أو يخفــف وإلا خرجت أمريــكا منه. إلا 
ان الحملــة الدبلوماســية التــي قامــت بهــا واشــنطن 
ارتطمت بالواقع حيث قال الدبلوماســيون الأوروبيون 
إنهــم لن يصوتوا فــي الجمعية العامة علــى قرار يجرد 
مجلس حقوق الإنســان من حقه التدقيق في تصرفات 

إسرائيل.
وقــال لينتــش إن التطــورات الجديــدة تتــرك هيلي 
معزولة دبلوماسياً وهي تحاول إنجاز أولوية أمريكية 
وتزيد من إمكانية انســحابها مــن منظمة دولية أخرى 
وتحظى بدعم من حلفاء الولايات المتحدة الرئيســيين. 
ويقول دبلوماســي أوروبي: »يبــدو أنهم يتجهون نحو 
الخــروج«. وفــي بداية شــهر أيار )مايــو( عقدت كيلي 
كاري، الممثلــة الأمريكيــة فــي الأمم المتحــدة للشــؤون 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة اجتماعــين بمقــر الممثليــة 

عــن  ممثلــون  حضــره  المتحــدة  الأمم  فــي  الأمريكيــة 
الحكومات الغربية من أجــل تقديم تفاصيل عن الخطة 
الأمريكيــة. وقدمت لهم نســخة عن مشــروع قرار يقدم 
للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة يمحو البنــد الخاص 
المعروف ب«أجندة7« والمتعلق بالأراضي الفلســطينية 
المحتلة. وقدمت المسؤولة الأمريكية مشروع القرار على 
أنه جزء من جهود الولايات المتحدة لتسهيل عملية طرد 
الدول ذات السجل السيئ في حقوق الإنسان منه. ولم 
يكن هناك من تحمس له من الحاضرين. بل على العكس 
فقــد ادت المبــادرة لمحاولة مــن الحكومــات الأوروبية 
وجماعات حقوق الإنسان للوقوف أمام المشروع الذي 
ويخشــون أنه قد يــؤدي إلى الإضرار بجهــود الوكالة 
الدوليــة الحقوقيــة الرئيســية وتقويــض جهودها في 

فضح منتهكي حقوق الإنسان في أماكن أخرى. 
ويخشــى الدبلوماســيون الأوروبيون من أن تخسر 
فــي  المفاوضــات  الســيطرة علــى  المتحــدة  الولايــات 
الجمعية العامة حيث يحــق لأي دولة إضافة تعديلات 
قد تفســد المســودة الأمريكية. فدول كالصين وروسيا 
يمكنهــا اســتغلال المفاوضــات ومواجهــة صلاحيات 

مفضلــة للولايات المتحدة بما في ذلك مراجعة ســنوية 
لســجل حقوق الإنســان وإنشــاء لجنة تحقيــق تقوم 
بالنظر في وضع حقوق الإنســان في دول مثل سوريا 
وكوريا الشــمالية. ولن يمنع هذا الدول الإســلامية من 
إضافــة تعديلاتها الخاصة على مشــروع القرار بحيث 
يحافظ علــى وضعية إســرائيل كدولة وحيــدة تعامل 
بطريقة خاصة. وقال الدبلوماسي الأوروبي »سيكون 
لدينــا مجلــس ضعيف بــدون الولايات المتحــدة«. وتم 
إنشــاء مجلس حقوق الإنســان عــام 2006 ليحل محل 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تشوهت 
مصداقيتها بســبب وجود دول ذات سجلات صارخة 

في المجال الحقوقي. 
وأقنــع ســفير الولايــات المتحــدة فــي حينــه، جون 
بولتــون الرئيــس جورج دبليــو بوش بعــدم الانضمام 
للمجلس لأنه لا يفي التوقعات الأمريكية. وقال بولتون 
الذي أصبح مستشاراً لأمن القومي في الإدارة الحالية 
»نريد فراشة ولا نريد وضع مكياج على يرقان ونسميه 
نجاحاً« إلا أن الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما 
عكــس القــرار بعــد توليــه الحكــم بأشــهر وناقش أن 

الولايــات المتحدة يمكنها المســاعدة وتقوية المؤسســة 
وحماية إسرائيل من خلال العمل من الداخل.

 وحــذر ترامــب وهيلــي مــن أن الولايــات المتحــدة 
ســتخرج مــن المجلس إن لــم تحصــل علــى التغييرات 
التــي تريدها خاصة البنــد المتعلق بإســرائيل. ويحذر 
المدافعــون عن حقوق الإنســان مــن أن الدفع بمواجهة 
في الجمعية العامة قد تكشف عن الإنقسامات العميقة 
فــي المواقــف العالميــة حــول أهميــة حقوق الإنســان. 
وحســب رســالة وقعتها 17 منظمة حقوقية دولية بمن 
فيها أمنســتي إنترناشونال والفدرالية الدولية لحقوق 
الإنسان: »تعبر منظماتنا عن القلق من أن يؤدي المضي 
بالمســودة التي توزعها الولايات المتحــدة إلى إضعاف 
وليس تقويــة مجلس حقوق الإنســان«. و«من المحتمل 
أن يتعرض مشروع القرار لتعديلات عدوانية ومحاولة 
إضعاف المجلــس«. وتقــول منظمات حقوق الإنســان 
إنهــا تدعــم أهــداف الولايــات المتحــدة بما فيهــا محو 
البند المتعلق بمعاملة إســرائيل بطريقــة خاصة، ولكن 
تعريض ميثاق المجلــس لمفاوضات جديدة فيه مجازفة 
ستخرب المشــروع بأكمله. ويقولون إن أمريكا سيكون 

لهــا نفوذ أكبــر للدفاع عــن إســرائيل حالــة بقيت في 
المجلس. وأثناء الســنوات الأولى من عمر المجلس وقبل 
أنضمام الولايات المتحدة بلغت نســبة أصوات المجلس 
ضــد إســرائيل 15% إلا أن النســبة تراجعت إلى %8 
في الفترة ما بين 2012- 2016 عندما أصبحت الولايات 
المتحــدة عضوا فــي المجلس. وقــال لويس شــاربنيو، 
ممثل هيومــان رايتس ووتــش فــي الأمم المتحدة: »بلا 
شــك كان يمكن تقوية مجلــس حقوق الإنســان ولكنه 
تحول إلــى منبر ممتاز للفضح والتشــهير بالدول التي 
ارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الإنســان مثل كوريا 
الشــمالية وســوريا وبورمــا والتحالــف الــذي تقوده 
الســعودية فــي اليمن« مضيفــاً أن عــرض ميثاقه على 
الجمعية العامة قــد يفتح باب المتاعــب. وينتظر حلفاء 
الولايات المتحدة قراراً من واشــنطن بســحب مشــروع 
القــرار أو المضي به بحيث يكشــف عــن عزلتها وهناك 
من يأمل بإقناع الولايات المتحدة البقاء في المجلس »ولا 
نريد التعامل مع انســحاب الولايات المتحدة من مجلس 
حقوق الإنســان كأمر واقع« حســبما قال دبلوماســي 

أوروبي ثان.

»فايننشال تايمز«: بوتين متمسك بوهم السيطرة على سوريا وترامب يخرج بلاده من قصص الشرق الأوسط
لم يؤد خطاب دونالد ترامب الناري إلا لنتائج سلبية 
في الشــرق الأوســط، يقول ديفيد غاردنر في صحيفة 
»فايننشــال تايمز« و«في منطقة تشــتعل فيها الحرائق 
فمواقفه تحمــل كل الاحتمــالات لإشــعال حريق آخر. 
فالولايات المتحدة في ظل هذا الرئيس غير قادرة وبشكل 
واضح على اســتخدام قوتها العســكرية الإســتثنائية 
وتحقيــق أهدافه الوهمية التــي يتابعها- مثل الحد من 
تأثير إيران في الشرق الأوسط وحتى الإطاحة بحكومة 

إيران«.
 ويقول إن تفضيــل الولايات المتحــدة التظاهر بدلًا 
من التركيز على السياســة أدى وبشكل فعلي لأن يتسلم 
فلاديمير بوتين حلبة الوساطة في المنطقة. وحتى لو كان 
هدف بوتين الحفاظ على المكاســب الهشــة التي حققها، 
خاصة ســيطرة موســكو على ســوريا وجعلها كنقطة 
انطلاق لعودة روســيا إلى طاولة القــوى العظمى في 

العالم، إلا أن هذا يمثل له مشكلة.
وذكّــر الكاتب هنــاك بمجمل المواقــف الأمريكية من 
المنطقة، فقبل عام قام ترامب بزياة للسعودية وإسرائيل 
اللتين اختارهما كمحطتين فــي أول زيارة خارجية بعد 
دخولــه البيت الأبيــض. وفي الرياض مــأ ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، الحاكــم الفعلي 

غرفة بخمسين حاكماً مســلماً ومعظمهم من المستبدين. 
ودعا ترامب لجهاد ســني بقيادة الســعودية ضد إيران 
الشــيعية، وكان هذا وهما. فبعد ثلاثة أعوام من شــنه 
الحــرب الجوية على اليمــن أظهر بن ســلمان أنه مهما 
أنفق على شراء الســلاح من أمريكا وبريطانيا فلا يمكن 
للســعودية هزيمة جيش متمردين مشــتت علاوة على 
قدرتهــا هزيمة إيران التي تملك قوات شــبه عســكرية 
رعتهــا في العراق وســوريا ولبنــان وبالتأكيد اليمن. 
وبعدما حرضته قمة الرياض مضى الأمير الشاب وفرض 
حصاراً على قطر الإمــارة الخليجية التي تحب التغريد 
خارج السرب واعتقل ســعد الحريري، رئيس الوزراء 

اللبناني بشكل قرب البلدين إلى إيران. 
وبعد عام من القمة فليست حملة الجهاد التي تقودها 
السعودية لمعاقبة إيران هي التي تهز المنطقة بل احتمال 
الحرب بين إسرائيل وإيران والتي يصفق لها مرة أخرى 
ترامب. ومع أن الطيران الإسرائيلي يقوم بقصف أهداف 
إيرانية وتابعة لحزب الله في سوريا منذ خمس سنوات 
إلا أن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران حدثت بعد 
خروج الرئيس الصاخب مــن الإتفاقية النووية الموقعة 
عام 2015. وفي الأسبوع الماضي نفذ الطيران الإسرائيلي 
هجومين ضد اهــداف إيرانية ولحزب الله في ســوريا. 

وهذه هي المشــكلة الكبيرة التي تواجه بوتين. فروسيا 
هي القوة الوحيدة التي لها علاقات قوية بين إســرائيل 

وإيران. 
وكانت القــوة الجوية الروســية مع القوات شــبه 
العسكرية الإيرانية على الأرض وراء إنقاذ بشار الأسد 
من المعارضة السنية. ولكن موســكو حرفت نظرها عن 
عمليات الطيران الإسرائيلي في الأجواء السورية التي 
يفترض أنها تحت سيطرة روســيا. ولو قامت إسرائيل 
بتدمير القدرات الإيرانية والجماعات المتحالفة معها في 
سوريا فستنزع الدعائم التي قام من خلالها بوتين بتقوية 
الأســد. وبعيدًا عن الالعاب النارية شــهدت الأســابيع 
الماضية سلسلة من النشــاطات الدبلوماسية المتشابكة. 
فقد التقى بوتين مع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو والرئيس الأســد الشــهر الماضي. والتقى وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي لافروف بنظيره الإيراني 

محمد جواد ظريف. 
وقالت إســرائيل إنها لن تقبل بوجــود إيراني دائم 
في ســوريا أو تهديد من ترســانة حزب اللــه مدعومة 
بالصواريــخ الإيرانيــة. وأضافت الشــهر الماضي أنها 
ســتضربهما في كل زاوية ونقطة في ســوريا. وعلى ما 
يبدو فقد ساعدت روسيا بســحب المقاتلين والجماعات 

الوكيلة لإيران من جنوب غربي سوريا قريباً من الحدود 
الإســرائيلية. وفي الوقت نفسه هناك إشارات قليلة عن 
تقدم فرنســي في حل الأزمة في اليمن الــذي تقدم فيه 

إيران الدعم للمتمردين الحوثيين. 
وكان الرئيس إيمانويل ماكــرون يتحادث مع بوتين 
حول عدد من القضايــا المرتبطة بإيران، وهي محاولات 
وقتية. فقد كان شــهر أيار )مايو( من أخطر الشهور في 
الشرق الأوســط حيث ســاعد ترامب في إشعال النزاع 
الإسرائيلي- الفلســطيني بنقله السفارة الأمريكية إلى 
القدس التي تحتل فيها إســرائيل القــدس العربية منذ 

نصف قرن.
 ويقــول غاردنر: »يجــب أن لا يفكر أحــد أن بوتين 
يستحق جائزة نوبل للســلام، فسيد الكرملين يتصرف 
مدفوعاً بالإحبــاط وعدم قدرته على اســتخدام نفوذه 
الســوري لرفــع العقوبــات المفروضــة على روســيا 
ولاكتشــافه أن سيطرته على ســوريا ليست إلا وهماً«. 
وهناك مخرج ضيق من الحرب هنا ومن المنطقي التحاور 
مع بوتــين كما يفعــل ماكــرون »لكن ترامــب بالرضى 
الذاتي عن توقيعه الطويل الذي يحب اســتعراضه أمام 
الكاميرات فقد أخرج الولايات المتحدة من نص/سكريبت 

الشرق الأوسط«.

عناصر من التنظيم في مسيرة وسط الرقة قبل طردهم من المدينة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهدت مدن وقرى الضفــة الغربية المحتلــة مواجهات 
عنيفة بين الفلســطينيين وقوات الاحتــال، أدت إلى وقوع 
عدة إصابات، وانتهت باعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من 
الفلسطينيين، في الوقت الذي كشف فيه رئيس هيئة شؤون 
الأســرى عيســى قراقع، أن الأســرى الإداريين في سجون 
الاحتال سيشــرعون بدءا من الأســبوع المقبــل في خطوة 

»الإضراب عن الطعام«.
وشنت قوات الاحتال فجر أمس حملة مداهمات واعتقالات 
في مناطق متفرقة في الضفة، تركزت في مدينة الخليل جنوب 
الضفة، التي تتعــرض لليوم الثاني علــى التوالي لحمات 

تفتيش واسعة النطاق، طالت عشرات المنازل.
وذكــرت مصادر محليــة أن حمات المداهمــة والتفتيش 
والاعتقال ركزت بالأخص على نشطاء من حركة حماس، كما 

طالت أسرى محررين وصحافيا.
وأوضحــت المصادر أن مداهمات أمــس ركزت على أحياء 
وسط وشمال المدينة، وطالت 11 شخصا من بينهم الصحافي 
مصعب خميس قفيشة وهو أيضا أسير محرر، وعدد آخر من 
الأسرى المحررين، بعد عمليات تفتيش دقيقة للمنازل، تخللها 

عبث جنود الاحتال بمحتوياتها.
وتخللن العملية مداهمات جيــش الاحتال لبلدة امريش 
القريبة من الخليل، حيث اقتحمت منزل مدير مركز دراســات 
الأسرى أسامة شاهين،  وهو أيضا ناشط في مجال الدفاع عن 

الأسرى، بعد أن كانت قد أفرجت عنه قبل خمسة أشهر فقط.
وأدان مركز أســرى فلسطين اعتقال شــاهين دون سبب، 
متهما الاحتال بتعمد تغييبه عن ساحة العمل لصالح قضية 
الأسرى. وأكد المركز أن شاهين يعاني من عدة مشاكل صحية 
ويشتكي من آلام في ظهره وقدميه نتيجة وجود غضروف في 
الفقرات، وكان ينوى إجراء عملية جراحية قبل اعتقاله، لافتا 
إلى أن هذا الناشــط في مجال الدفاع عن الأسرى اعتقل سبع 
مرات من قبــل الاحتال، وأمضى خالها ما يزيد عن تســعة 

أعوام في السجن.
وفي محاولة لإرهــاب الناس وترويعهم حلــق الطيران 
الإسرائيلي بشــكل مكثف فوق أحياء عدة في المدينة، وعلى 

مستويات منخفضة.
وفي مدينــة بيت لحم القريبــة الواقعة الى الشــمال من 
الخليل، أصيب أربعة شــبان برصاص قوات الاحتال، التي 
اعتقلت آخــر خال مواجهــات في مخيم الدهيشــة جنوب 

مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابات… وفتح دعت لـ »شدّ الرّحال« إلى الأقصى

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة تتركز في الخليل وتشمل صحافيا
والمعتقلون الإداريون يوسعون الاحتجاجات بالإضراب عن الطعام

المدينــة. واندلعت المواجهات على الشــارع الرئيســي في 
المدينة، خــال عملية اقتحام المخيم، أطلــق الجنود خالها 
الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغــاز والصوت، ما أدى 
الى إصابة أربعة شبان، ووصفت حالتهم بالمستقرة، وتخلل 

العملية أيضا قيام جيش الاحتال باعتقال أحد شبان المخيم.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتال 
حي المساكن، وبلدة سالم شــرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع 

مواجهات عنيفة هناك بين الشبان وجنود الاحتال.

وأصيــب عدد مــن الشــبان بحــالات اختنــاق جراء 
استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع خــال المواجهات التي 
اندلعت مع قوات الاحتال الإســرائيلي فــي بلدة كفر دان 
غرب جنين، فيما اعتقل الاحتال خمســة آخرين، عقب دهم 

منازل ذويهم في البلدة، وفي يعبد جنوب غرب المحافظة.
واعتقلت كذلك قوات الاحتال الأســير المقدســي المحرر 

هيثم الجعبة من أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك.
من جهتــه أكد القيادي في حركة حمــاس عبد الرحمن 
شــديد، أن حملة المداهمات والاعتقالات التي شنتها قوات 
الاحتــال بحق أهالــي الضفة التي تركــزت في محافظة 
الخليل »لن ترهب شــعبنا، ولن توقف الحراك المتواصل 
للضفة ضد بطش الاحتال وانتهاكاته«، لافتا إلى أن هذه 
الحملة تعد »محاولات اســتباقية من قبل الاحتال لمنع أي 
حراك قادم في الضفة«.ودعا الفصائل الفلسطينية للتوحد 
في وجه الاحتال، والتصدي لانتهاكاته والاســتمرار في 

الحراك ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وبخصــوص ملف الأســرى الذين تضاعف ســلطات 
الاحتــال أعدادهم مع اســتمرار حمــات الاعتقال، قال 
رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن 
مئات الأسرى الإداريين سيشرعون مطلع الأسبوع المقبل، 
بالإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى 

استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتال الإسرائيلية.
وقال إن 500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتال 
اتخــذوا قرارهم بعدم المثــول أمام المحاكم الاســرائيلية 
لممارســة الضغط لإنهاء ملف الاعتقــال الإداري، مهددين 
بخطــوات تصعيدية ابتداء من شــهر يونيــو/ حزيران 
الحالــي. وتوقــع قراقع ان تمــارس ســلطات الاحتال 
الاســرائيلي عمليات قمع غير مســبوقة وعزل لإنهاء هذا 
الإضراب المقرر، وأن يواجه بقــوة كما حصل في إضراب 
عــام 2017، داعيــا كافة أبناء شــعبنا الى مســاندة هذا 

الإضراب.
إلى ذلك اقتحــم أمس أكثر من 130 مســتوطنا باحات 
المســجد الأقصى،  من جهــة باب المغاربــة بحماية قوات 

الاحتال، وقام هؤلاء بجولات استفزازية في المكان.
وعلى ذي صلة دعت حركة فتح الفلســطينيين لـ »شد 
الرحال« الى مدينة القدس، والصاة في المسجد الاقصى، 
مؤكــدة في الذكرى الـ 17 لرحيل فيصل الحســيني عضو 
اللجنة المركزية والملقــب بـ»فارس القدس«، على ضرورة 

استمرار النضال والكفاح الفلسطيني في المدينة المحتلة.
وقالت إن ذكرى رحيل الحسيني تأتي في وقت تعاني فيه 
المدينة المقدسة من سياســات التهويد، ومحاولة إفراغها من 
سكانها الأصليين الفلسطينيين، خاصة في ظل اعتبار الإدارة 

الأمريكية القدس عاصمة لدولة الاحتال.

مواجهات بين الشباب الفلسطيني في مخيم الأمعري قرب رام الله وجنود الاحتلال

بفعل »الطائرات الورقية الحارقة«
حرائق جديدة في أحراش »غلاف غزة«

ودعوات لـ»جمعة غضب« اليوم على الحدود
غزة ـ »القدس العربي«:

جديدة  حارقة«  ورقية  »طائرات  تسببت 
أطلقها نشطاء »مسيرات العودة« السلمية، 
تجاه بلدات إسرائيلية حدودية، في نشوب 
حرائــق في عــدة مناطق في غــاف غزة. 
وذكرت تقارير إسرائيلية أن حرائق اندلعت 
الثالثة«  و«العين  »كيســوفيم«  أحراش  في 
و»كفار ســعد«، وجميعها تقع قرب الحدود 
الشرقية لقطاع غزة. ودفعت إسرائيل بفرق 
الدفــاع المدني على الفور لتلــك المناطق من 

أجل العمل على إخماد هذه الحرائق.
تكثيف  الماضيــة  الأيام  خــال  ولوحظ 
الشــبان المشــاركين في فعاليات »مسيرات 
العودة« عمليات إطاق هذه الطائرات التي 
تحمل كتا نارية، إلى ما بعد الحدود، بهدف 

إحداث الحرائق.
وفي السياق أطلقت قوات الاحتال النار 
تجاه شــبان حاولوا إزالة السياج الشائك 
قبالة بلدة خزاعة الشرق مدينة خانيونس، 
جنوب القطاع. ولم يســفر إطاق النار عن 

أي إصابات.
إلى ذلك دعت الهيئة الوطنية لمســيرات 
العودة وكســر الحصار، السكان للمشاركة 
الفاعلة اليوم في فعاليــات »جمعة من غزة 
إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك«. وأطلق 
هذ الاسم من قبل الهيئة، عقب الاحتجاجات 
التي شــهدتها مدينة حيفا مســاندة لقطاع 
غزة. وأكدت استمرار فعالياتها برا وبحرا، 
حتــى تحقيــق هــدف المســيرات، المتمثل 
بكســر الحصار المفروض على غزة من قبل 

الاحتال.
وعلى صعيــد الاعتداءات الإســرائيلية 
أطلق ساح بحرية الاحتال، أمس النيران 
من الأسلحة الثقيلة، تجاه مراكب الصيادين 

في بحر مدينة غزة.
وحســب صيادين فإن الزوارق الحربية 
الإســرائيلية قامــت ايضا بالاعتــداء على 
مراكب الصيادين، وفتحت صوبها خراطيم 
الميــاه العادمة، مــا أجبــر الصيادين على 
العودة إلى الســاحل خشــية مــن تعرض 

حياتهم للخطر.

عريقات: الأمن لا يتحقق إلا بإنهاء
الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال الدكتــور صائب عريقات، أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، إن الأمن لا يمكن ان يتحقق إلا من خال إنهاء الاحتال الاسرائيلي 
وتجسيد اســتقال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشــرقية على حدود 1967، 
وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها الاجئون والأســرى اســتنادا لقرارات 

لة. الشرعية الدولية ذات الصِّ
وأكد علــى ذلك في تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة منه، عقب 
لقائه مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية الستر بيرت، يرافقه القنصل 
العام البريطاني، ووفد من مؤسســة جى ســتريت الأمريكية اليهودية برئاســة 

جيرمي بن عامي، ووفد برلماني من الحرب الليبرالي الألماني، كل على حدة.
وشدد المسؤول الفلســطيني على أن الحكومة الإســرائيلية اختارت استمرار 
الاعتداءات وارتكاب الجرائم بحق الشــعب الفلســطيني، خاصــة الاعتداءات 
المتواصلــة على قطــاع غزة، وتكثيــف الاســتيطان الاســتعماري، والإماءات 
والاعتقالات والاغتيــالات والحصار والإغاق وفرض الحقائــق الاحتالية على 
الأرض، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والتطهير 
العرقي، كما يحدث الآن مع البدو من أبناء الشــعب الفلسطيني في منطقة الخان 

الأحمر، أضافة الى العقوبات الجماعية.
ودعا عريقات المجتمع الدولي الى مســاءلة ومحاســبة الحكومة الإسرائيلية، 
ورفــض وإدانة سياســة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، خاصــة الخروقات 
الفاضحة للقانون الدولي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل 

أبيب الى القدس.

مع استمرار النقص الحاد
الصليب الأحمر يقرر إرسال فريقين طبيين 
وأدوية لغزة لعلاج جرحى »مسيرات العودة«

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنــت اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر، عن نيتها إرســال 
جراحين ومعــدات طبية إلى قطــاع غزة من أجل تقــديم العاج 
للجرحى الذين ســقطوا بنيران إســرائيلية، خال مشاركتهم في 

فعاليات »مسيرات العودة«، التي تشهدها الحدود.
 وذكرت أنها سترســل فريقــين من الجراحــين والمتخصصين 
الطبيين، إضافة إلى طاقم أرســلته من قبل للقطاع، وكميات كبيرة 
من الإمــدادات، لتدعيم المرافق الطبية التــي تجهد لتقديم العون 
للمتضررين من الاعتداءات الاســرائيلية الأخيرة، مشيرة إلى ان 
خطوتها هذه تأتي بهدف المساعدة في مواجهة الارتفاع الهائل في 

الاحتياجات الطبية.
يشار إلى أنه منذ انطاق فعاليات »مسيرات العودة« السلمية 
على حدود غزة يوم 30 مارس/ آذار الماضي، وجراء تعامل الجيش 
الإسرائيلي مع المتظاهرين باســتخدام »القوة المفرطة، سقط 123 
شــهيدا، عاوة عن أكثر مــن 13  ألف مصاب، لا يــزال بينهم 300 

يعانون من إصابات خطرة«.
وقالــت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر إن هذه المســاعدات 
التي ســتمتد لستة أشهر، ستسمح للنظام الصحي في غزة بتلبية 
الاحتياجــات طويلة الأمد بعد ســقوط الآلاف من الجرحى جراء 

اعتداءات قوات الاحتال على طول السياج بين غزة وإسرائيل.
ونقل عن المدير الإقليمــي للمنظمة في منطقة الشــرق الأدنى 
والشرق الأوســط روبير مارديني قوله »يواجه الآلاف من سكان 

غزة احتياجات طبية جديدة وطويلة الأمــد يعجز نظام الرعاية 
الصحية، بكل بساطة، عن تلبيتها«. وأوضح أن ضخ هذه الخبرات 
والمعدات الطبية سيســاهم في التقدم على »درب التعافي الطويل 
وسيفك الطوق عن نظام الرعاية الصحية الذي يرزح تحت وطأة 

الضغط والأعباء العارمة«.
وأعلنت اللجنة انها ستعطي الأولوية في تقديم خدمات فريقها 
الطبي، لمساعدة الجرحى المصابين بطلقات نارية، حيث سيحتاج 
كل مصاب من بين 1350 شــخصاً مــن الذين أصيبــوا بإصابات 
معقدة، ما بــين ثاث وخمس عمليات، أي مــا مجموعه يزيد على 
4000 عملية جراحية ستتولى فرق اللجنة الدولية إجراء نصفها. 
ولفتت إلى أن ما يزيد من وضع القطاع الصحي ســوءا في غزة هو 
النقص المزمن في الأدوية والمعدات والطاقة الكهربائية. وأوضحت 
أنه بمبادرة منها ســيتم فتح وحدة جراحية من 50 سريراً، ضمن 

الميزانية التي ستقدمها لغزة، والبالغة 5.3 مايين دولار أمريكي.
وذكرت اللجنــة أن الفريقين الجراحيين والمتخصصين الطبيين 
الذين سترســلهم إلى غزة، ســيقيمون في أحد أجنحة مستشفى 
الشــفاء، وهو أكبر مستشــفى في غزة، على أن تســتفيد مشاف 

أخرى في غزة من المساعدات، بما في ذلك جمعية الهال الأحمر.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت مع بداية أحداث 
فعاليات »مسيرة العودة« أنها تعاني من نزف مستمر في الأصناف 
الدوائية والمســتهلكات الطبيــة؛ في ظل الحصــار وارتفاع عدد 
الشــهداء والجرحى، وطالبت بتدخل عاجل ودعمها بالمستلزمات 

والطواقم الطبية.

الناصرة ـ«القدس العربي

من وديع عواودة:
حطين ذاكرة كبيــرة وقرية فلســطينية صغيرة في 
الجليل، غنية بأخاق أهلها ومــوارد جغرافيتها وثراء 
تاريخها المشــحون، قامت على أنقاضها مستعمرتا كفار 
زيتيم وأربيل. حطين التي ارتبط اســمها بصاح الدين، 
بين طبريــا ونمرين، فــي واجهتها البعيــدة تطل صفد 
بوضوح، قامت بيوتها على ســفح جبــل حطين وخلفها 
»قرنان« يحمان اسمها وهدمتها السلطات الإسرائيلية 
في خمسينيات القرن الماضي بعدما تنبهت أن المتبقين من 
أهلها صاروا يعودون لفاحة أراضيهم فتم تحميلهم على 

شاحنة وألقت بهم بين المغار وعيلبون. 
تشــرف حطين على ســهل خصب تحمل اســمه، من 
حولها انتشرت الكروم والحقول وكانت أكثرها خصوبة 
منطقة وادي الليمون المتجه نحو وادي الحمام شــمالا، 
وبفضل ينابيعها هناك وفــي مناطق أخرى زرع الأهالي 

كروم الجوز الأمريكي.
ويستذكر أهالي حطين أن أهالي القرى المجاورة عرابة 
وســخنين ودير حنا وعيلبون ونمريــن ولوبية كانوا 
يمــرون من حطين وهم في طريقهم لطبريا لاســتراحة 
عند القســطل والارتواء من مياهه هم ودوابهم. ونقلت 
حطين قسما من محاصيلها )باذنجان وبندورة وقرنبيط 
والحمضيات والتفاح والمشمش والتوت وغيرها الكثير( 

لمدينة طبريا كما فعلت قرى أخرى حتى عرابة البطوف.
وحتى أراضي مستوطنة »متسبيه« تقوم على منطقة 
»عين الكتــب« التي كانــت تتبع لأهالي حطــين وباعها 
بالخدعة إقطاعــي لبناني يدعى مصبــاح رمضان عام 
1908 كما يؤكد في شــهادته محمد توفيــق حوراني لـ 

»زوخروت«.

بين حطين وطبريا

ويوضــح حوراني أن حطين امتلكــت 23 ألف دونم، 
منها 1600 دونم زرعت بالــريّ. ويتابع »كل الباد اللي 
حوالينا ييجــوا خضرة وميّ من حطــين وكانت أغنى 
الباد بالحال كمان«. ويشــير الى وفرة عيون حطين 
منهــا نبع تدفق قريبــا من النبي شــعيب ومنه تفرعت 
قنوات من الإسمنت المســلح بين البيوت ودخلت حتى 
مســجدها التاريخــي، وفيهــا كان يســبح الأولاد في 
الصيف وبفضلها تم ري البســاتين حســب الســاعات 
ومســاحة الأرض وتناوب الأهالي بالليل والنهار على 

تقاسم الماء.
ومن عائات حطين، شــبايطة والسعدية وحوراني 
والدحابــرة وأبو ســويد ورباح وغيرهــا، ولكل منها 
مضافة تشــهد ســهرات الأهالي وروايات الزير ســالم 

وعنترة وغيرهما.
ويســتذكر حوراني تعبيد الشــارع الرئيســي بين 
حطــين وطبريا على يــد مقاول من حيفا يدعى حســن 
شــباق صاحب شركة شباق- عبد الفتاح. ويضيف » 

معالم وأعلام من فلسطين )4(

ينابيع الذكريات ما زالت تتدفق حطين.. خصوبة الجغرافيا والتاريخ 

صاروا يعطونا بالمدرســة عمليات حسابية عن الشارع 
مثــل قديش طول الشــارع وكــم كوب بــدو وقديش 

التكلفة«.
لوفرة كــروم الزيتون أقيمت في حطين عدة معاصر 
زيــت، اثنتان تتبعــان لعائلة رباح ومعصــرة لعائلة 
عزام وأخرى لعائلة شــبايطة، وحينما كان  الموســم 
يفيــض بخيره كان البعض ينتقــل لعصر الزيتون في 
كفركنا حيث تعمل معصرة بالموتور لا بقوة الخيل، كما 
يقول الشيخ محمود رباح، أبو شــوقي، عن والده في 
الموسم الأخير قبل النكبة. وهو ما زال يذكر في مخيلته 
نفســه طفا يركب على أكياس الزيتون في الشاحنة. 
ويســتعيد أبو شوقي أيام الدراســة في طفولته حيث 
قطعــت عليه النكبــة تعليمه وهو في الصــف الرابع، 
ويشــير إلى أن بعض أبناء بلدته دأبوا على استكمال 
تعلمهــم حتى  الثانــي ثانوي » في طبريــا أو حيفا أو 

البصة.
ويغرف أبو شوقي من ذاكرته الحيّة فيقول إن مدير 
مدرســته صاح حديد من مدينة صفد اســتبدل المدير 
بدوي عبد المجيد من نابلــس وأدار التعليم وفق نظام 
صارم، وساعده معلمون يذكر منهم المربي سامي عزوقا 
من جنين ومحمد خرطبيل من طبريا والأستاذ أحمد من 
قرية إمتين قضاء نابلس ومعلم آخر من دير القاسي في 

الجليل الأعلى. وقد تعلمت البنات في حطين للصفوف 
الدنيا فقط.

في شهادتها تقول الحاجة ســهام فالح شبايطة إن 
المدرســة كانت للأولاد لكن والدها رغب بتعليم بناته، 
وإن بنتــا واحــدة تعلمت فــي طبريا بعــد الابتدائية 
واســمها غزالة الرباح، وهي بنت المختار واليوم مقيمة 
فــي أبو ظبــي. وتضيف »صــار أهالي حطــين يقولو 
لأبوها: بعثتها تتعلم عشــان بكرا تصير تكتب مكاتيب 
لصاحبها.. فكان يرد عليهم »تكتب هي أحســن ما حدا 

يكتبلها«.
ومن بين الخريجين البارزين جاد عزام الذي توفيت 
والدته وهو صغير فرعته جدته وهي ســيدة خرساء. 
ويضيف »كانت جدته تملك بســتانا بجوار المســجد، 
وفيه تــزرع عدة أنواع مــن الخضــراوات والنباتات 
كالبقدونــس والنعنــاع  وتضــع المحصــول في طبق 
وتحمله على رأسها وتبيعه في طبريا. فشب جاد وكبر 
وتخرج من الكلية الرشيدية في القدس بفضلها. وغداة 
النكبة عمل مديرا في مدرسة في بعلبك اللبنانية ولاحقا 

عمل في إدارة شركة أرامكو في السعودية.
ومن الخريجين البارزين أيضا سعيد محمد خطيب 
الذي اســتكمل تعليمه في مدرسة سنبل التبشيرية في 
صفد مدينة والدتــه، لكن دورية للقــوات البريطانية 

صورة ارشيفية لمسجد حطين البلدة الفلسطينية التي دمرها الجيش الصهيوني خلال النكبة

■ تنشــر »القدس العربي« على حلقات، تقارير خاصة إحياء للذكرى الســبعين لنكبة 
فلسطين.وهذه هي الحلقة الرابعة.

والهدف هو ترميم الذاكرة بأســماء أعلام في السياسة والاقتصاد، والثقافة والأدب 
والفــن والصحافة، علاوة علــى معالم عمرانيــة/ أثرية وحضارية، وذلك اســتنادا غلى 

مصادر مكتوبة وعلى الرواية التاريخية الشفوية...
نتــورط أحيانا في التركيز المفرط على النكبة وما شــهدته من مجازر وجرائم وتهجير 
الخ ..على حســاب ذاكرة فلســطين قبل 1948 بمدنها وأريافها: ثقافة ومجتمع واقتصاد 
وغيــره. لذا هنا زاوية جديــدة )حكاية عن بلدي(.. هي جولة بــين البحر والنهر بحثا عن 
ملامح وطن.. اعتلته طبقات من غبار الأيام ولا تزال الصهيونية تسعى بمنهجية لطمسها، 
وتشــويه سمعتها بمزاعم » القفار والصحارى والمستنقعات«.. ونحن أحيانا نساهم في 
هذا الغياب والتغييب، ولذا فالزاوية مفتوحة لمقترحات ولمن يرغب في المســاهمة بصور 

وكلمات قليلة مجددة تنعش الذاكرة وتثريها. 

خرجت من منطقة »غينوســار« قتلته في منطقة وادي 
الليمون خال الثورة الفلسطينية عام 1936 سوية مع 

اثنين من أبناء عمه ظنا منها بأنهم مسلحون.

مسجد حطين

ولم يبق من عمارة حطين ســوى مســجد نجا من 
الاندثــار بفضل ترميــم وصيانة بعــض أهالي البلدة 
الباقين في الوطن، وهو مســجد تاريخــي مبني على 
أســس مســجد بني بعد انتصــار صــاح الدين على 
الصليبيين في حطين. ومــن وقتها بني قريبا من الموقع 
مقام سيدنا شــعيب حيث كانت عائلة القيّم من حطين 
تتولى صيانته. ويذكر منهم الشيخ الراحل ذيب القيّم. 
وعن ذلك يقــول توفيق حوراني في شــهادته »كانت 
عائلــة القيم، وربما أصلها من صفــد، تحافظ على قبر 
النبي شــعيب وتتولى التنظيف والصيانة والفراش. 
وفي إبريل/ نيســان قدم مئات الدروز من جبل العرب 
فــي ســوريا والجليــل والكرمــل وكان أهالي حطين 

يستضيفون بني معروف في بيوتهم«.
ويشــير أبو شــوقي إلى أن عاقات أهالي حطين مع 
الــدروز كانت طيبــة، وأن عمه أحمد قاســم رباح تميز 
بعاقات صداقة معهم. ويتابع »حينما هجرنا إلى لبنان 
مررنا من بيت جن استرحنا  في بيت أحد أصدقاء جدي 
من عائلــة أبو حيّة وهكذا في طريــق العودة للباد من 
هناك حللنــا ضيوفا عليهم قبل أن نســتقر في دير حنا 
وبقينا نحــن الأحفاد علــى عاقة طيبة حتــى اليوم. 
وداخل المســجد أقيم عقــد تتلمذ فيه أبنــاء القرية في 

الصف الأول قبل انتقالهم للمدرسة الابتدائية.
وقد شــاركت في حفل تأبين الشــيخ حسن عبد الله 
أبو حيّة قبل سنوات وذكرت أنهم ساهموا بإبقاء بعض 
العائات في البــاد، ولما أنهيت عانقنــي أبناء العائلة 
بحرارة لأنني كنت شاهدا ونحن نتبادل الزيارات حتى 
اليوم. وقتها كنت بالثانية عشرة من عمري وأذكر جيدا. 

الشيخ محمود

ويستذكر أبو شوقي قصة مشحونة يرويها بشغف 
لعبرتهــا الجميلة، فيقــول إن الشــيخ الراحل محمود 
شــعبان من حطين ســافر في أربعينيات القرن الماضي 
إلى القاهرة ومكث فيها ثماني ســنوات وعاد منها بعد 
إجازته في الأزهر. وحينما وصل حطين احتفل الأقرباء 
والأصدقاء به ورغبوا بتعيينه إماما في مســجد البلدة 
بدلا من الشــيخ محمد أحمد نعيم )الزيتاوي( الذي حل 
وشــقيقه أحمد ضيفين على البلــدة قادمين من بلدتهما 

زيتا فــي الضفة الغربية. لكن الشــيخ شــعبان بكرم 
أخاقه رفض وقال معلا رفضه هــل يعقل أن أعود من 
الأزهر مســتغا علمي لأقطع أرزاق شيخ زميل لي؟ وما 
لبث أن عين إماما لمســجد طرعان فانتقل إليها واستقر 
فيها وتزوج وكوّن أسرة. ويوضح أبو شوقي أنه حينما 
وقعت النكبة في 1948 تم تهجير الشــيخين من زيتا مع 
بقية أهالي حطين إلى لبنان، فيما بقي الشــيخ شعبان 
وأسرته في طرعان وفيها باتت ذريته شجرة خضراء. 
مؤكدا أنها تبدو قصة بســيطة لكنها تنطوي على عبرة 
كبيرة. ويســتذكر المؤرخ وليد الخالدي )كي لا ننسى( 
أن حطين تهجرت يوم سقطت الناصرة وجارتها لوبية 
في تموز 48 ونزح أهلها لمنطقة وادي سامة ونجا بعض 
المحظوظــين من جحيــم التهجير واللجــوء وبقوا في 
عرابة ودير حنا وكفركنا وشفاعمرو وعيلبون وغيرها.

مختارا حطين

كما يشــير أبو شوقي إلى مأســاة مختاري حطين، 
أولهما أحمــد عزام أبــو راضي الذي نــزح عن بلدته 
واستقر في مدرســة على أطراف قرية الجش في نهاية 
1948 لكن عصابة صهيونية داهمت المدرســة وفتحت 
النــار على المختار وعائلته وقتلتهــم كافتهم عدا الابن 
البكر محمود هــرب من النافذة وأصيب بســاقه وهو 
هارب وبعد شــهور عاد للباد من لبنــان ليطلع على 

مصير عائلته. 
ويوضح أن الابن محمود وصل سخنين  سيرا على 
الأقدام واستقر في بيت إبراهيم عبد الله خايلة وبعد 
أيام عاد للبنان وفي الطريق قتلته دورية إســرائيلية، 
وبذلك تم محو العائلة بأكملها. أما مختار حطين الثاني 
فهو أحمد قاسم رباح، الذي أتاح التعليم لبناته، فنجا 
من الموت لكن مأساة أخرى كانت من نصيبه كما يروي 
أبو شــوقي، منوها أن هذا المختــار كان ماّكا كبيرا في 
حطين حيث بلغت مســاحة أراضيه نحــو 1000 دونم 
مزروعــة بالكروم والحقول. ويشــير الى أنه اســتقر 
مهجرا فــي دير حنا بعدما كان فــي الطريق إلى لبنان 
لكــن أصدقاء له من بيت جن ســاعدوه في البقاء بعد 

استضافته لعشرة أيام.
مبادلة  الإسرائيلية  السلطات  عليه  عرضت  ولاحقا 
أرضه في حطين مقابل قطعــة أرض للبناء في دير حنا 
مســاحتها 25 دونما لكن رفضه كان قاطعا: »لن أفرط 
بأرضي في حطين حتى لو منحتونــي كل دير حنا وما 
فيهــا«. وبقي في ديــر حنا يواجه مصيره بعد ســلبه 
أماكه في حطين فواجه حالة ضيق موجعة حتى توفي 

محتفظا بكبريائه عام 1979.

سبعون عاما 
على النكبة
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شؤون عربية وعالمية

نيويورك ـ »القدس العربي«: 

كان يــوم الأربعــاء فــي الأمم المتحــدة يوم 
فلســطين، رغم أن مجلس الأمن ناقش المسألة 
العراقيــة في الصبــاح والنزاع فــي أوكرانيا 
في الجلسات المســائية. إلا أن جلسة الساعة 
الثالثــة التــي دعت إليهــا الســفيرة الأمريكية 
لــأمم المتحــدة، نيكي هيلي، حول ما أســمته 
»إرهــاب حماس ضــد المدنيين الإســرائيليين 
الأكبــر  الاهتمــام  محــور  كانــت  الأبريــاء« 
للصحافة المعتمدة طوال اليوم. وحرص أكثر 
من ســفير على أن يقف أمــام منطقة اللقاءات 
العابــرة مــع الصحافيــين أثنــاء دخولهم أو 
خروجهــم مــن مجلس الأمــن لتقــديم بعض 
التعليقات على مواقف بلادهم حول ما جرى 

ويجري في قطاع غزة.

الســفيرة البريطانيــة لــدى الأمم المتحدة، 
كارن بيرس، قالت ردا على ســؤال لـ»القدس 
العربي« حــول ما إذا كانت تتوقــع أن يرمي 
الفلســطينيون فــي قطــاع غزة الــورود على 
محتليهــم بعــد 11 ســنة من الحصــار وقتل 
آلاف  إلــى  بالإضافــة  بريئــة  ضحيــة   118
الجرحــى، ومــا إذا كان من حقهــم الحماية 
ومقاومة الاحتلال قالت: »هذا ســؤال خارج 
الســياق، ولكن نحن كلنا قلقون على ما آلت 
إليــه الأوضاع فــي غزة، وكلنــا أيضا قلقون 
على الثمن الذي يدفعــه المدنيون. وقد دعونا 
الــى تحقيــق مســتقل  لمعرفــة ما جــرى من 
استهداف من الجانب الإسرائيلي للمحتجين 
الفلســطينيين. ونحن ندعو كل مــن له تأثير 
علــى الأطــراف أن يعمل علــى تهدئة الوضع 
والتراجع عــن العنف. وفــي اجتماع مجلس 

الأمــن الأخيــر فــي 15  مايــو/ أيــار الماضي 
ســألت )نيكولاي( ملادينوف مبعوث الأمين 
العام لعملية الســلام في الشــرق الأوســط( 
إذا كان بإمكانه تقديم اقتراحات باسم الأمم 
المتحــدة لتهدئة الأوضــاع في غــزة.  ونحن 
ننتظــر هذه المقترحات لنقــرر ما هي الخطوة 

التالية«.
الســفير الإســرائيلي دانــي دانــون، وهو 
في طريقــه لمجلس الأمــن توقف قليــلا أمام 
الصحافــة المعتمدة ليأخذ ســؤالين أو ثلاثة 
مــن صحافيين اختيروا بعنايــة، إلا أنه وبعد 
أن هم بالمغادرة توقف ليأخذ سؤال »القدس 
العربــي« حول ماذا يتوقع من الفلســطينيين 
أن يفعلــوا بعد قتل وجرح هــذا العدد الكبير 
مــن المدنيــين ؟ وحتى فــي الضفــة الغربية، 
»وهــل الدفاع عــن النفس حق لكــم فقط أما 

الفلســطينيون فليس أمامهم إلا القتل؟ قال: 
»أشــعر بالأســى لأبريــاء الذين يرســلون 
مــن قبل حمــاس إلى الســياج الأمنــي. نحن 
ليــس لدينــا نيــة لقتــل أحــد. ولكــن عندما 
نواجــه بحشــد جماهيــري كبيــر مــن نحو 
40 ألفــا متجهــين نحــو حدودنــا فــلا خيار 
أمامنــا إلا الدفاع عن أنفســنا. وهذا ما تقوم 
بــه كل الــدول الأعضــاء فــي الأمم المتحدة. 
ومــا أتوقعــه مــن الفلســطينيين أن يتحلــوا 
بالشــجاعة ويواجهوا احتلال حركة حماس 

لقطاع غزة«.
عبــد  ماجــد  العربيــة،  الجامعــة  ســفير 
الفتاح، قــال إن مجلس الأمن يجــب ألا يقبل 
بازدواجيــة المعاييــر. لقــد عطلــت الولايات 
المتحــدة إصدار بيــان صحافــي لإدانة مقتل 
118 فلســطينيا وجرح الآلاف، فكيف تتوقع 

مندوبــة الولايــات المتحــدة مــن المجلــس أن 
يتبنــى بيانا صحافيــا يدين ما حــدث أمس 
وكأنه حــدث مقطوع عما شــهده القطاع منذ 

30 مارس؟«. 
أما الســفير المصري محمــد إدريس فقال 
»إن الوضــع خطيــر وهناك أعــداد كبيرة من 
المدنيين الذي سقطوا بين قتيل وجريح. نحن 
نحاول أن نحتوي الوضع ونوقف مسلســل 
سقوط مزيد من الضحايا«. وردا على سؤال 
لـ«القــدس العربــي« حول جهــود المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس التي تقودها مصر 
قال« »نعم هناك جهود كبيرة تقودها مصر. 
وهنــاك نتائــج إيجابيــة لكــن هــذه الجهود 

متواصلة كي نصل إلى نتائج ملموسة«.
وقال السفير الفلسطيني رياض منصور، 
حــول الخطوة التالية بعــد مجلس الأمن »إن 

جهــود المجموعة العربيــة متواصلــة. والآن 
هنــاك تركيــز علــى إنجــاح مشــروع القرار 
الكويتــي. وكما تعرفــون أن جهود المجموعة 
العربية لاســتصدار بيان يدعــو إلى التحقيق 
فــي مجــازر غــزة قــد فشــل بســبب موقف 
أحــد أعضاء المجلــس الدائمين لكننــا تابعنا 
استكشاف الخيارات الأخرى،  فقدمنا إحالة 
للوضع للمحكمة الجنائيــة الدولية، كما قام 
مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار لإنشاء 
فريق تحقيق مستقل في ما ارتكبته إسرائيل 
مــن جرائــم منــذ الثلاثين مــن مــارس/ آذار 
الماضي. وهنا في مجلس الأمن ما زلنا ننتظر 
التصويت على مشــروع القرار الكويتي، فإذا 
لــم يتم اعتماده فســنقوم بدراســة خياراتنا 
الأخــرى بما فــي ذلك دعوة الجمعيــة العامة 

للنظر في المسألة«. 

غزة ـ »القدس العربي«:

أشــادت حركتــا حمــاس والجهــاد 
الإســامي، بموقف دولــة الكويت الذي 
وصفتاه بـ »العربي الأصيل«، في إفشال 
إصــدار مشــروع قــرار قدمتــه الإدارة 
الأمريكيــة إلى مجلس الأمــن يدين حق 
الشعب الفلســطيني في المقاومة والدفاع 
عن نفســه المكفول دولياً، ودعت الجهاد 
لتشــكيل قوة عربية وإســامية لحماية 

الفلسطينيين والمسجد الأقصى.
كما ثمنت الحركــة في بيان لها، موقف 
روسيا وسائر المواقف الدولية التي قالت 
إنها »وقفت إلى جانب الحق الفلســطيني 
والعدوان  الأمريكي  الانحياز  مواجهة  في 
الإســرائيلي الظالم«، لافتا إلى أن إدارة 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب تحاول 
التغطيــة علــى جرائم الاحتــال بحق 

الشعب الفلسطيني في غزة.
الأمريكية  المواقــف  حمــاس  وأدانت 
»المنحازة بالكامل لاحتال الإسرائيلي«، 
مؤكدة أن هذه الإدارة تشــجع الاحتال 
على ارتكاب »مزيــد من العنف والإرهاب 
ضد الشــعب الفلســطيني«. وطالبت كل 
بـ  الأمن  ومجلــس  الدولية  المؤسســات 
»بذل مزيد من الجهود لمحاســبة الاحتال 
الإسرائيلي على جرائمه واتخاذ القرارات 
الرادعــة بحقــه، ودعــم حق الشــعب 

الفلسطيني بالحرية والاستقال«.
الإسامي  الجهاد  في  القيادي  وشــكر 
أحمد المدلل، كذلــك دولة الكويت حكومة 
وشــعبا، وخص بالذكر المندوب الكويتي 
فــي الأمم المتحــدة الذي عطل مشــروع 
البيان الأمريكــي، لإدانة فصائل المقاومة 

عقب إحباط بيان واشنطن في مجلس الأمن الذي يدين »مقاومة غزة«

حماس والجهاد تشيدان بتصدي الكويت لأمريكا ودعوات لتشكيل قوة عربية لحماية الفلسطينيين والأقصى

الفلســطينية. وقال »إن أمتنا العربية لا 
تزال تنبــض بالخير وهي مصنع للرجال 
الذين يعبــرون عن النخــوة العربية«، 

موضحا أنها ليســت المــرة الأولى التي 
الكويتي بهذا »الموقف  المندوب  يقف فيها 
وإســرائيل.  أمريكا  وجــه  في  الأصيل« 

ودعا إلى تشــكيل قوة عربية إســامية 
لحماية فلســطين والمسجد الأقصى، بدلا 
من الطلب من الأمم المتحــدة توفير قوة 

حماية دولية.
وكانت الكويت ممثــل الدول العربية 
فــي مجلــس الأمن، قــد منعــت صدور 

واشنطن،  وزعته  الذي  البيان  مســودة 
في وقت سابق بشأن إطاق صواريخ من 

قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

إدانة  الأمريكــي  المشــروع  ويتضمن 
المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على 
وجه الخصوص، بسبب موجة التصعيد 
الأخيــرة التي انتهت قبــل ثاثة أيام في 

غزة.
وقالــت البعثــة الكويتية فــي الأمم 
نستطيع  »لا  واشــنطن  على  رداً  المتحدة 
الموافقــة على نص يتم التــداول فيه من 
بعثتكم، في حين أننا نعمل على مشــروع 
المدنيين في  إلــى حمايــة  قرار يتطــرق 
وقطاع  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضي 

غزة«.
فلسطين  مندوب  منصور  رياض  وكان 
لــدى الأمم المتحــدة، قــد قــال خــال 
جلســة المشــاورات التي عقدها مجلس 
الأمن، حول أحــداث غزة إن إســرائيل 
»الضحية«،  أنهــا  علــى  نفســها  تصور 
مضيفا »لكــن الواقع أنهــا المعتدية على 
الفلســطينيين«. وأكد أنه »من غير المبرر 
أن يقف المجتمع الدولــي مكتوف الأيدي 
أمام انتهــاكات واعتــداءات الاحتال«، 
لوقف  بالتحــرك  الأمن  مجلــس  مطالبا 
الاحتــال وممارســاته وتوفير الحماية 

للفلسطينيين.
وخال تلك الجلسة أيضا قال نيكولاي 
مادينوف منســق الأمم المتحدة الخاص 
إن  الأوسط،  الشــرق  في  السام  لعملية 
جولة التصعيد الأخيــرة في غزة »تمثل 
تحذيرا لنــا جميعًا بأننا على حافة حرب 

جديدة يوما بعد يوم«.
وانتهت أول من أمــس موجة تصعيد 
بين المقاومة الفلســطينية وإسرائيل هي 
الأعنف منذ انتهاء الحرب الأخيرة صيف 

عام 2014، من خال وساطة مصرية.

مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور في طريقه لإلقاء كلمة في مجلس الأمن الدولي 

الناصرة - »القدس العربي«:

قبيل إنهــاء عمله في المحكمة الإســرائيلية العليا أصدر 
القاضي العربي ســليم جبــران قرارا  قبل عــام أباح فيه 
مصــادرة أراض فلســطينية، خاصة في الضفــة الغربية 
المحتلة لصالح المســتوطنين، لكن رئيسة المحكمة اليهودية 

طعنت أمس بالقرار واعتبرته غير ملزم. 
وقالت الرئيسة القاضية اســتر حيوت إن قرار جبران 
غير ملزم على اعتبار أنه »يتناقض مع القرارات الســابقة 

للمحكمة وليس له أي قوة قانونية«.
ورفضت رئيســة المحكمة العليا، طلب منظمة »يش دين 
ـ يوجد قانون« لعقد جلســة أخرى لمناقشــة حكم جبران، 

الصادر في تشــرين الثاني/ نوفمبــر عام 2017 بخصوص 
البؤرة الاستيطانية »عامونا«، إلا أنها أشارت إلى أن القرار 
الصادر عن جبران »غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية 

في الوقت الحالي«.
وكانت هيئة المحكمة الإسرائيلية العليا المؤلفة من ثاثة 
قضاة، برئاســة القاضي ســليم جبران، قــد أصدرت في 
تشــرين الثاني 2017، قرارا يتيح للمستوطنين الاستياء 
علــى أراض فلســطينية خاصــة، بادعاء أنهــم »جزء من 
السكان المحليين« في الضفة الغربية المحتلة. وزعم جبران 
حينهــا أنه نظــرا لأن أصحــاب الأراضي سيســتفيدون 
اقتصاديا من الأراضي المصــادرة، فا حاجة إلى النظر في 
آرائهم بشأن طبيعة استخدام هذه الأراضي. لكن صحيفة 

»هآرتس« الإسرائيلية كشــفت في حينها ان جبران اتخذ 
قراره المذكور بتوجيه او ضغط مــن وزيرة القضاء اييلت 

شاكيد من حزب البيت اليهودي الاستيطاني. 
واســتنادا  لقــرار جبران، أفتــى المستشــار القضائي 
للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بشرعية مصادرة 
أراض فلسطينية بملكية خاصة، بزعم الاحتياجات العامة 
في المســتوطنات، التي كان قد عارضها فــي الماضي، على 
اعتبــار أن »تنظيــم الطريق يثير صعوبــات قانونية لأنه 

يقتصر على خدمة السكان اليهود في الضفة الغربية«.
في المقابل أكدت حيــوت أن قرار جبــران يلغي أحكامًا 
ســابقة صــدرت عــن المحكمــة نفســها، وأنه غيــر قابل 
للتطبيق وغير ملزم، واقتبســت وجهة النظــر القانونية 

التي كتبهــا مندلبليت في أعقاب الحكم. وأشــارت إلى أن 
المستشــار القضائي للحكومة كان على علــم بأن »قرارات 
جبران تنحرف عن الوضع القانوني التقليدي الذي ســاد 
لســنوات«. واوضحت  أن »مصادرة الأراضي الخاصة في 
الضفة الغربية لصالح المستوطنين للأغراض العامة، التي 
تخدم الاســتيطان الإســرائيلي، لا يمكن تحقيقه إلا عندما 
يخدم في الوقت ذاته الفلسطيني« في الضفة الغربية، إذ لا 

تتيح المحكمة ازدواجية قضائية على المنطقة ذاتها«.
ورفضت حيوت طلب »يش دين/  يوجد قانون« بعقد جلسة 
لمناقشــة حكم جبران، على اعتبار أن الحكم غير ملزم قانونيًا، 
وأنــه »بيان عابر، وبالتالي لا فائدة من عقد جلســة اســتماع 

أخرى حول هذه المسألة«.

بضغط من وزيرة القضاء الإسرائيلية

القاضي العربي يشرعن سلب الأرض خدمة للاستيطان والقاضية اليهودية تطعن في قراره

تفاهمات روسية ـ إسرائيلية 
جديدة حول سوريا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أوضحت مصادر في روسيا وإسرائيل أنهما توصلتا 
لتفاهمــات جديــدة حــول »مناطــق خفــض التصعيــد 

والوجود العسكري في جنوب سوريا«. 
جاء ذلك فــي لقــاء جمع وزير الجيش الإســرائيلي، 
مع نظيره الروسي سيرغي شــويغو في موسكو أمس، 
بعد أقل من أســبوعين من زيارة رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهــو للكرملين، في زيارة هي التاســعة منذ 

عامين.
وأوضح محلل الشؤون الإستراتيجية يوسي ميلمان 
أن التفاهمــات تنص علــى »إبعاد القــوات الإيرانية عن 
خط الهدنة مســافة 20 كيلومترا، وعــدم بناء أيّ قواعد 
إيرانيّــة دائمة، جوية أو صاروخية في ســوريا، وحرية 
تصــرف إســرائيلية في ســوريا ضد القواعــد الإيرانية 
مشــروطة بالتنسيق مع موســكو )بما في ذلك هجمات 

عسكرية وضربات جوية(. 
وأكــد في تحليــل نشــرته صحيفــة »معاريــف« في 
موقعها الإلكتروني أمس أن روســيا ستنقل التفاهمات 
الإســرائيلية الروســية إلى رئيــس النظــام الســوري، 
بشــار الأسد، الذي ســينقلها بدوره إلى طهران. وأشار 
إلى أن التحرك الإســرائيلي في ســوريا مشــروط بعدم 
اســتهداف قوات نظام الأســد، إنمــا القواعــد الإيرانية 

فقط.
وحســب المصــدر الإســرائيلي، شــدد وزيــر الدفاع 
الروســي في بداية اللقاء على ضــرورة تفعيل »إمكانية 
مناقشــة القضايــا الحيويــة والمهمــة حــول التســوية 
السورية. وأضاف شويغو أن »تراكم العديد من المسائل 
فــي الشــأن الســوري مــن الضــروري بحثهــا«. داعيا 
لمناقشــة كل المســائل المتعلقة بالعمل على الحدود وفي 
المنطقــة الجنوبية لخفض التصعيــد خاصة البنود التي 

يوجد فيها اتفاق عليها مع الأردن والولايات المتحدة.
 وقــال ليبرمــان، حســب » معاريــف«، خــلال اللقاء 
لاحتياجاتهــا  تفهم روســيا  تقــدر  »إســرائيل  إن 
الأمنية، خاصــة في الوضــع على حدودها الشــمالية« 
منوهــا أنه »مــن المهم مواصلــة حوارنــا والحفاظ على 
الخط المفتوح بين الجيشــين الإســرائيلي والروسي في 

جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
واســتغرق الاجتمــاع بــين ليبرمان وشــويغو، الذي 
عقد في وزارة الدفاع الروســية، ساعة ونصف الساعة، 
الجيــش  فــي  الاســتخبارات  شــعبة  وحضره رئيــس 

الإسرائيلي، تامير هايمن؛ وأطراف أمنية أخرى.
هذا ما أكدته مصادر روسية أيضا حيث قالت وكالة 
»تاس« الروســية لأنباء إن شــويغو وليبرمان ناقشــا 
الوضــع فــي منطقــة خفــض التصعيــد علــى الحــدود 
الســورية الأردنية، والمناطق التي تحتلها إســرائيل في 

الجولان السوري. 

ردود متفاوتة ردا على سؤال »القدس العربي« لعدد من السفراء  في الأمم المتحدة حول حق الفلسطينيين في الحماية الدولية

قال إن بلاده تقبل إعادة جنودها مقابل خطة إعمار كاملة لغزة

مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين يكشف 
رفض إبرام صفقة تبادل مع حماس على غرار »شاليط«

غزة ـ »القدس العربي«:

كشف منسق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين 
في إسرائيل، ان دولة الاحتال لن تقدم على إبرام صفقة 
تبادل جديدة مع حركة حماس، على غرار الصفقة التي 
أبرمت فــي عام 2011. ونقلت هيئة البث الإســرائيلية 
عن يارون بلوم مســؤول ملف المفقودين الإسرائيليين 
خال لقــاء مغلق مع أعضاء لجنــة الخارجية والأمن، 
قوله إن إســرائيل »لن تبرم اية صفقة تبادل مع حركة 
حماس على غرار صفقة شــاليط«. وأضــاف »الاتفاق 

المقبول لدى إســرائيل هو إعادة جنديي جيش الدفاع 
والمواطنين الإسرائيليين، لقاء خطة لإعادة إعمار قطاع 

غزة بالكامل«.
وحســب ما جرى ذكره فإن نقاش جلســة الخارجية 
والأمن البرلمانية في إســرائيل، حضرهــا أفراد من عائلة  
ابرا مانغيستو المحتجز في غزة. ونقل عن والدته قولها إن 
العائلة تواجه حاليا أربع سنوات من الصمت، لا تعلم فيها 
وضع ابنها، متهمة الحكومة الاســرائيلية بعدم الاكتراث 
بمواطنيهــا، بزعمها أن إســرائيل تمنح العاج لأســرى 
حماس، فــي حين لا تعلــم إن كان يقدم في غــزة الدواء 

لابنها أم لا.يشــار إلى إن إسرائيل اســتجابت بوساطة 
مصرية عام 2011، لمطالب حركة حماس، وأطلقت ســراح 
1027 أسيرا فلسطينيا، بينهم الكثير من ذوي المحكوميات 
العالية والمؤبدات، مقابل إطاق حماس ســراح الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي اختطف من داخل موقع 

عسكري على حدود غزة عام 2006.
وحاليا يحتجز الجناح العسكري لحركة حماس أربعة 
إسرائيليين بينهم جنديان، أســرا خال الحرب الأخيرة 
على غــزة صيف عام 2014، ورغم أن إســرائيل ذكرت أن 
الجنديــين قتا، إلا أن الجناح العســكري لحماس يرفض 

تقديم أي معلومات عن مصيرهمــا حتى اللحظة. ويطلب 
قبل أن يفتح باب النقاش حول صفقة التبادل الجديدة، أن 
تقوم إسرائيل بإطاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين 
أعادت إســرائيل اعتقالهم بعد إطاق سراحهم في صفقة 

التبادل الأخيرة.
وأخيرا كشــف يحيى الســنوار قائد حركة حماس في 
غزة، أن إســرائيل تراجعت عن عقد صفقة تبادل أســرى 
خال الفترة الماضية، حين وصولهــا إلى مراحل متقدمة، 
موضحــا أن حكومة الاحتــال تبدو غير مســتعدة لعقد 

صفقة جديدة.

دحلان ينتقل من أبو ظبي إلى القاهرة بحثا عن دور مقبل .. 
وخطة عباس لصدّ »اللعب هنا وهناك« تضع حدا للطامحين من خارج المنظمة

غزة ـ«القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

الملفات الفلسطينية الداخلية،  يرى العارفون بتفاصيل 
في عمليــة انتقال محمد دحان القيادي المفصول من حركة 
فتح، من مكان إقامته الأول في دولة الإمارات، إلى العاصمة 
المصرية القاهرة، للإقامة بشكل مؤقت في مقره الثاني منذ 
الخــروج  من رام الله، أنها تأتي فــي إطار البحث عن دور 
جديد، بسبب ما تشــهده أروقة القيادة الفلسطينية حاليا 
من نقاشات واســعة، لترتيب وضع المؤسسات الوطنية، 

التي غادرها بشكل كامل منذ عام 2011.
وعلمت »القدس العربي« من مصــادر خاصة، ان هناك 
ما يشــير إلى أن دحان تواجد منذ أيام عدة في العاصمة 
المصرية القاهرة، وهي زيارة تزامنــت مع وجود الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس )أبو مازن( في المشفى. وعقد 
دحــان هناك عدة اجتماعات مع مســاعديه وفريقه الذي 

يعمل بحرية في العاصمة المصرية.
وأبقى دحان على غير العــادة زيارته للقاهرة في طي 
الســرية، فلم يشــر هو إليها، ولم يتحدث عنها مساعدوه 
بشــكل علني، وهو ما يفســر أن لهذه الزيارة مآرب أخرى، 
تشــير التقديرات الى أنهــا تتعلق في العــودة مجددا إلى 
»دائرة الضوء«، ولعب دور في المرحلة المقبلة، التي تحدث 
عنها الرئيس محمود عباس صراحه بأنها ستكون »مرحلة 
المؤسســات«، حينما ألمــح بطريقته، للكيفيــة التي تضمن 
انتقال الحكــم في دوائر دولة فلســطين ومنظمة التحرير، 

التي وضع فيها حدا جديدا أمام أطماح دحان.
ولا تخفــى على أحد رغبــة دحان بالعــودة من جديد 
للواجهة، وتقلد مناصب قياديــة تنقله إلى رأس الحكم في 
منظمة التحرير والسلطة الفلســطينية وحركة فتح، وهو 
الأمر الذي دفعه على الأرجح لزيارة مصر، القريبة جغرافيا 
من الوطن، على عكس المســافات الواسعة ما بين فلسطين 
الإمارات، وهي رغبات باتت حاليا شــبة مستحيلة، بعد أن 
وضع الرئيس الفلسطيني في أول اجتماع له عقب مغادرته 
المشــفى مخطط انتقال الحكم، القائم على التركز على دور 

مؤسسات منظمة التحرير، بدلا من »ثقافة قيادة الفرد«.
وهنا يتوجــب التوقف قليــا، فالتصريحات التي أدلى 
بهــا الرئيس عباس في مســتهل اجتماع اللجنــة المركزية 
لفتــح، ونقلها الإعام الرســمي، تباعد دحــان كثيرا عن 
أحامه المســتقبلية. فحديث أبو مازن كان واضحا بشــأن 
المرحلة المقبلة، حين أعلن سعيه لعقد جلسة قريبة للمجلس 
المركزي، المناط به مهام التشــريع حاليــا بدلا من المجلس 
التشريعي، وذلك من أجل استكمال »كل مؤسسات المنظمة«، 
مشــيرا إلى أهمية هذا الأمر، كي لا يســتطيع أحد اختراق 
الموقف الفلســطيني واللعب هنا أو هناك حســب توصيف 

الرئيس، الذي أرسل بتصريحاته رسائل في كل اتجاه.
ورغم عــودة الرئيس عبــاس لمزاولة عملــه من جديد 
في مقــر »المقاطعة« بالآلية الســابقة نفســها ، بعد تماثله 
التام للشــفاء، وعودته منذ اليوم الثانــي للعمل بترؤس 
الاجتماعــات الطويلــة، التي بدأهــا بقيادة فتــح، إلا أن 
تصريحاته فتحت الباب أمام التكهنات حول وجود مخطط 
لكيفية انتقــال الحكم، أو اختيار نائــب للرئيس من خال 
إيكال المهمة لمنظمة التحرير، كما فســرت على أنها رســالة 

موجهة لكل القيادات والمؤسســات خارج المنظمة، بما فيها 
حماس ودحان على وجه الخصوص، مفادها أنه لن يكون 
لها أي دور في تحديد مامــح المرحلة المقبلة، من خارج هذا 

الإطار.
يذكر أن دحان الــذي فصل بقرار مــن اللجنة المركزية 
لفتــح عام 2011، لم يعد يرتبط رســميا بأي منصب قيادي 
تعترف به أطر المنظمة، فهو أيضا لم يستدع وفريقه لحضور 
اجتماعات المجلــس الوطني الأخيرة، عاوة عن الخصومة 
الكبيــرة بينه وبين غالبية أعضــاء اللجنة المركزية لحركة 

فتح، بمن فيهم »المؤثرون«.
وهنا لا يستبعد المطلعون على خفايا الأمور الفلسطينية، 
أن يعيــد دحان تفعيل ملف العاقة مع حركة حماس، وهو 
أمر على الأرجح لــن تمانعه الحركــة، لتكوين جهة تحرك 
وترفض قــرارات المجلس المركزي المقبلــة، إذا ما كانت لها 
عاقة بترتيبات مستقبلية للحكم، واختيار »نائب للرئيس« 
من خال طرح الطرفين بديل »التشــريعي« للقيادة القائم 
على تولي رئيس المجلس التشريعي مقاليد الحكم، بدلا من 

بديل »المركزي«، الذي تدعمه حركة فتح.
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عبّرن عن رغبتهن عدم الزج بأسمائهن في الملف بسبب عدم تعرضهن لأي تحرش جنسي 

قرار إحضار مستنطقات بالقوة يثير جدلًا في قضية الصحافي المغربي توفيق بوعشرين
الرباط – »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل:

أثار قرار المحكمة اللجــوء للقوة العمومية من 
أجل  اســتدعاء النساء المســتنطقات من طرف 
قضية  في  القضائيــة  للشــرطة  الوطنية  الفرقة 
في  اســتنكاراً  بوعشــرين،  توفيق  الصحافــي 
أوســاط هيئة الدفاع عن بوعشــرين ونشــطاء 
على مواقع التواصل الاجتماعــي ، ممن رأوا في 
القرار إقحاما قســريا لنســاء عبّرن بشكل قاطع 
عن عدم رغبتهن بالزج بأســمائهن في هذا الملف 
بعدما صرحن أمام الرأي العام عدم تعرضهن لأي 

تحرش أو اعتداء من قبل بوعشرين .
وأفادت مصــادر لـ»القدس العربــي«  أنه تم 
العمومية  بالقوة  طالع  وصال  المستنطقة  إحضار 
لجلسة مســاء أول أمس الأربعاء ، وحسب ذات 
المصادر فإن المســتنطقة أكدت أنهــا لم تتعرض 
لاعتــداء من طرف بوعشــرين وبأنهــا لم تكمل 
مشاهدة الشريط خلال عرضه عليها لدى الفرقة 
الوطنية حيث أغمي عليها ووقعت المحضر في ما 
بعد من دون اطلاع عليه، في حين لم تحضر ثلاث 

مســتنطقات أخريات.  ووصفت  هيئة الدفاع عن 
مؤســس جريدة »أخبار اليــوم« و موقع »اليوم 
24«  الإجــراء بـ»الملتبــس« وبالـ»ســابقة من 
نوعها« بعد انعقاد أزيد من ثلاثين جلســة للنظر 
في القضية ، واعتبرت اللجــوء للقوة العمومية  
إجراء »لا أصل له في القانون » و »مدخلا للتأثير 
على الإرادة الحرة لهؤلاء النســاء المســتنطقات 
و خاصــة أن منهن من وجهّن رســالة للســلطة 
القضائيــة و للمحكمة و للنيابــة العامة وللرأي 
العام ، بأنهن لم يكنّ يوما ضحية لأي اعتداء من 
أي نوع من طرف الصحافي بوعشــرين«، حسب 
ما جاء في بيان لأعضاء الدفاع، توصلت »القدس 

العربي« بنسخة منه.
وكانــت الصحافيــة ، حنان باكور، رئيســة 
تحرير الموقع الإلكتروني »اليوم 24« قد كتبت على 
صفحتها بالفايســبوك تعليقا على الإجراء الذي 
اتخذته المحكمة  بأنه يعني إحضار المســتنطقات 
»رغما عن إرادتهن« لـ«حضور جلسة قضية سبق 
وقلت أنا وعدد من المصرحات أنه لا علاقة لنا بها 
»، مسترسلة  »لكن المحكمة، ومن يقفون وراء هذا 
الملف، مصرون علــى »جرنا« بالقوة، وأتخيل أي 
نوع من القوة يمكن اســتعماله، من أجل غاية هم 

فقط من يدركها«. وتضيف باكور » لن أكون حطباً 
أبداً، وخصوصا هــذه القضية.. ولن  لأي قضية 
أضع يدي على الســكين الذي يــراد  أن يذبح بها 

توفيق مهما كلفني ذلك«.
عفاف برنانــي التي كانت قد لجأت إلى الطعن 
للشــرطة  الوطنية  الفرقــة  محضر  فــي  بالزور 
القضائيــة أمام محكمة النقــض حيث رفضت أن 
ينســب إليها أنهــا تعرضت للتحرش الجنســي 
من لــدن الصحافي بوعشــرين ، قالــت أنها لن 
تخــرج من بيتها إلا »جثة هامــدة« في ردها على 
قرار المحكمة اللجوء للقــوة من أجل إحضارها و 
باقــي المصرحات، وأضافت فــي تدوينة لها على 
الفايســبوك » والله ما نشــهد زور آعباد االله..

آش هاد الظلم واش هــاد  الحكرة ..بعد الحبس 
دبا مستعدة للموت ..إيلا كانت نهايتي بكلمة حق 

مرحبا..سالينا«.
وكانت المحكمة قد قضت بإدانة برناني بســتة 
أشــهر حبســا نافذا وأداء غرامة ماليــة قدرها 
1000 درهــم ، بعد إدانتها بتهمتي »البلاغ الكاذب 
و القــذف« ، بعــدا طعنت بالــزور ف في محضر 

الشرطة القضائية .
وتحدث  المحامــي ، عبد المولى المروري ، عضو 

هيئة دفاع بوعشرين، عن أوجه الغرابة في هذه  
المحاكمــة ، ذاكرا ما يتعرض له دفاع بوعشــرين 
من ضغوطــات  بلغت  حــد  »متابعــة محاميين 
لأنهما يتمســكان  بحقهما في الدفــاع وهما زيان 
و الإدريســي ..«، مضيفا أنهــا »محاكمة يتم فيها 
رفض كل طلبات هيئة دفاع بوعشــرين ، محاكمة 
ماراطونيــة يومية، ولا أحد يعرف ســبب ذلك«، 
خاتما كلامه »الحقيقة في هــذا الملف معتقلة، ولا 

سبيل إلا الصبر و النضال من أجل تحريرها« .
وعلقت المدونة مايســة ســلامة الناجي التي 
تحظــى كتاباتها بمتابعــة كبيرة علــى الفضاء 
الأزرق، علــى قرار المحكمة إحضار المســتنطقات 
بالقــوة  بأنــه بعدمــا نهشــت »المســتنقعات 
الإلكترونيــة فــي أعراضهــن، لرفضهن خوض 
تلك المهزلــة..  » فإن هؤلاء النســاء »يتوعدهن 
القضــاء بســحلهن مــن بيوتهــن و إحضارهن 
بالقوة ليشــهدن كرها تحت الضغط و الترهيب 
و الإخضــاع والتهديد ضد بوعشــرين »، خاتمة 
تدوينــة طويلة ، حول المفارقــات التي تحفل بها 
محاكمــة الصحافي يوعشــرين ، بالقــول » مرة 
أخرى لا أبرئ بوعشــرين ، إنما أطالب بالابتعاد 
عن النســاء اللواتي رفضن الاشــتراك في هذه 

المهزلة، كمــا أطالب له بلجنــة مراقبة تضمن له 
محاكمة عادلــة ..عادلة وســنقبل بالحكم كيفما 

كان » .
ودعــت مجموعــة مــن الصحافيــين)ات( و 
الحقوقيين)ات( إلى تأســيس لجنة تحمل اســم 
»لجنــة الحقيقة في ملــف توفيق بوعشــرين« 
خاصة بعد المســتجدات الأخيرة فــي القضية و 
بســب اللبس المحيط بها ، حيث قالت الحقوقية 
الحائــزة علــى جائــزة الأمم المتحــدة لحقوق 
الإنســان، خديجــة الرياضــي أنــه »بعد جعل 
من  الملاحظين  تمكــين  وعدم  ســرية  الجلســات 
متابعتها وخاصة الحقوقيــين و بعد التناقضات 
الصارخة بين تصريحات دفــاع الطرفين ، أصبح 
من الضروري تشــكيل لجنــة للحقيقة حول هذا 
الملف«، مضيفة في تصريحها لـ»القدس العربي«  
أن ما يستوجب هذه اللجنة هو  »إذا كانت قضية 
جريمة عادية فلماذا كل هذه الانتهاكات الخطيرة 
للقانون و المساطر؟ »، مؤكدة أنها  » ليست دعوة 
للإفلات من العقــاب، فلا يمكــن لأي حقوقي أن 
يدافع عن الإفلات مــن العقاب لكن من واجب كل 
الحقوقيــين أن يدافعــوا عن الحق فــي المحاكمة 
العادلــة«. وفي نفس الســياق أكــد الصحافي ، 

سليمان الريسوني أنه »بدأت ترشح مجموعة من 
المعطيات التي تنم عن وجود اختلالات سواء في 
توقيف  توفيق بوعشــرين أو في سير محاكمته 
هو ومجموعة من النســاء المســتنطقات في هذا 
الملف مثــل عفاف برنانــي التــي اتهمت ضابط 
شرطة بتزوير محضر الاستماع لها ، أو من خلال 
الحملة الإعلامية الشرســة التي تخوضها بعض 
المنابرالمحسوبة على السلطة«، قائلا في تصريحه 
»القدس العربي« إننا في هذه اللجنة  لن نتدخل 
في الملف المعروض على القضاء لكننا ســنحاول 
بنــاء على المعطيــات تحري الحقيقــة و مراقبة 
ما إن كانــت محاكمة تتصف بشــروط المحاكمة 
العادلة خصوصا بعــد تغييب المراقبين الدوليين  

والوطنيين بسبب سرية الجلسات ». 
وكانــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان ، 
وهي أكبــر جمعية حقوقية مســتقلة في المغرب، 
قد اعتبرت في بيان لهــا أن الأجواء التي واكبت 
وتلت اعتقال توفيق بوعشــرين، لها تأثير على 
 ، عادلة  محاكمــة  لتكــون  الواجبة  الضمانــات 
كما أشــارت إلى »الضغوطــات التي تتعرض لها 
المصرحــات وحملة التشــهير التــي واكبت هذا 

الملف« .

نقابة الصحافة في المغرب تحذر من اتخاذ إجراءات تقيّد الحريات الإعلامية
 الرباط – »القدس العربي«:

حذرت النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية من تراجع وتضييق على حرية 
الصحافة في المغرب من خــلال تعديلات قانونية قدمتها الحكومة للبرلمان في 
إطار مشروع قانون وتتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر إلى لجنة 

التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب.  
واعتبرت النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية في بلاغ ارســل لـ«القدس 
العربي« أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان يشكل »تراجعا عن 
قانون الصحافة والنشــر وخروجا عن روح دســتور 2011، وتضييقا جديدا 
على حرية الصحافة والنشــر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات 
باســتخدام مقصلة القانون الجنائي«. وأكدت رفضها المطلق لهذه التعديلات 
التي ستزيد من التضييق على حرية الصحافة وتطالب من الفرق النيابية في 

البرلمان رفضها.
وأشــارت النقابة إلى أنها وجهت في وقت سابق مذكرة تفصيلية في شأن 
هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، 
وسجلت فيها معارضتها الشــديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي، معبرة 
عن قلقها الشــديد من اســتمرار نقل هذه الفصول بما يوســع من دائرة المنع 

والتضييق، وعارضت بشــدة تعديل فصلين يحصنان مســيرة الشأن العام 
من أية مراقبة أو مساءلة، وطالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما 
أنها لم تر مانعا في نفس المذكرة من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية 
صرفة، وســجلت النقابة بقلق كبير عدم أخد اقتراحاتهــا بعين الاعتبار قبل 

إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.
وجددت النقابة التأكيــد على موقفها الثابت في شــأن اقتطاع فصول من 
قانــون الصحافة والنشــر ونقلها إلــى القانون الجنائي، ممــا يفرغ قانون 

الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود.
من جهة أخرى قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، ظهر امس الخميس تأجيل 
جلسة محاكمة 4 صحافيين وبرلماني إلى 4 تموز/ يوليو المقبل، على خلفية نشر 

صحف لمعلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
ويتابع  حكيم بنشــماش، رئيس مجلس المستشارين )الغرفة التشريعية 
الثانية( والأمين العــام لحزب الأصالة والمعاصرة، أربعة صحافيين وبرلماني، 
بعد نشــر أخبار صحيحة حول أشــغال لجنة تقصي الحقائق حول صناديق 
التقاعد وهم كل من المستشــار البرلماني عن الكونفدراليــة الديمقراطية عبد 
الحق حيســان، والصحافيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، 

وعبد الإله ساخير.

حقوقيون مغاربة يطالبون هيئات حكومية بالتدخل 
 لانقاذ حياة معتقلين على خلفية حراك الريف

الرباط – »القدس العربي«:
وجّه حقوقيون مغاربة رســالة عاجلة لهيئات حكومية، من أجل 
إنقاذ حياة معتقلين على خلفية حراك الريف في سجن عكاشة بالدار 
البيضاء بعد مرور أكثر من أســبوع على دخــول قائد حراك الريف 
المعتقل في ســجن عكاشــة، ناصر الزفزافي، ورفاقــه، في إضراب 

مفتوح عن الطعام تحت شعار »اللا عودة«.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( في رسالة 
مفتوحة لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان ووزير العدل، 
ورئيس النيابــة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
والمنــدوب العام لإدارة الســجون، أنها تتابع بقلق كبير اســتمرار 
التجاهل، الذي يواجه بــه الإضراب اللامحدود عــن الطعام الذي 
يخوضه المعتقلون السياســيون على خلفية الحراك في الريف، في 
المركب السجني عكاشة بالبيضاء، وهو الإضراب الذي انطلق منذ 23 
ايار/ مايــو 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، وذلك من 

أجل حث الســلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم 
العادلة والمشروعة.

ولفتت الجمعية انتبــاه الجهات الحكومية المعنية لخطورة الأمر، 
إذ أن أوضــاع المعتقلين المضربين حســب أســرهم ودفاعهم، تزداد 
تدهــوراً، في ظــل ترجيح التحــاق مجموعات أخــرى بالإضراب، 
خصوصا مــع التجاهل الذي يواجهون به، الشــيء الذي حســب 
الجمعية الحقوقية فتح حواراً عاجلًا مع المضربين للنظر في مطالبهم 
العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، 
أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم، احتراما للحق في 

الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي
وطالبت المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطاول 
معتقلي الحراك داخل المؤسســة الســجنية، والتــي تمس حقوقهم 
وكرامتهــم وكرامة عائلاتهم، احتراما لحقوق الســجناء المنصوص 
عليها فــي القواعد النموذجية لمعاملة الســجناء الصادرة عن الأمم 

المتحدة.

السفارة الأمريكية تحذر السلطات التونسية 
من  فيروس الكتروني مصدره كوريا الشمالية

تونس - »القدس العربي«: 

حذّرت الســفارة الأمريكية السلطات التونسية من 
اختراق مواقع حكومية عبــر »برمجيات خبيثة« قالت 

إن حكومة كوريا الشمالية تستخدمها.
وحذرت الســفارة على موقعها الرسمي من نوعين 
من الفيروسات قالت إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكي 
مؤخراً  رصداهمــا  الفيدرالــي  التحقيقــات  ومكتــب 
ومصدرهما حكومة كوريا الشــمالية، مشــيرة إلى أن 
»تونس من ضمن 17 بلــداً تم رصد عناوين IP مصابة 

داخلها«، حيث نشرت قائمة بهذه الفيروسات وكيفية 
الحماية منها.

وكانــت وكالــة الســلامة المعلوماتية فــي تونس 
أصدرت في وقت ســابق تحذيراً مــن »برمجية خبيثة 
تهــدف للتحيل من خــلال قرصنة وتشــفير المعطيات 
الموجودة بالقرص الصلب ثــمّ طلب فدية من الضحية 
لاسترجاعها«، مشيرة إلى أن هذا الفيروس »تمكن من 
إصابة بنوك ومؤسســات عمومية وشركات نقل عالمية 
ومؤسسات إعلامية، من دون تسجيل أي حالة قرصنة 

من هذا القبيل في تونس«.

مصادر من »النداء« و»المشروع« تنفي تشكيل تحالف لمواجهة »النهضة«

تونس: اتصالات بين مؤسسي الحزب الحاكم لترميم ما »أفسده« نجل الرئيس
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تتواصل ردود الفعــل حول خطاب رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد، حيث لجأ 
عدد من قياديي حزبه )نــداء تونس( لاتهام 
حركــة النهضــة بـ«اختراق الحــزب«، فيما 
تحدث أحد القياديين الســابقين عن اتصالات 
بــين مؤسســي الحــزب لإعادتــه وترميمه 
وإصلاح ما »أفســده« نجــل الرئيس، حافظ 
قائد السبســي، في وقت نفت فيه مصادر من 
»النداء« و«مشــروع تونس« وجود لقاء بين 
قيادتي الحزبين لتشــكيل »حلف« ضد حركة 

»النهضة«.
وكان الشــاهد شن هجوماً كبيراً على نجل 
الرئيــس التونســي، حافظ قائد السبســي 
)المدير التنفيذي لحــزب نداء تونس(، حيث 
اتهمــه بتدمير الحــزب الحاكم، مشــيراً إلى 
أنه حان الوقــت للبدء بـ«إصــلاح« الحزب 

ليستعيد ثقة التونسيين.
ودوّن القيــادي في »نــداء تونس« خالد 
شــوكات على صفحته في موقع »فيســبوك« 
مخاطبا الشاهد »ويحك .. لقد قطعت الشعرة 
يا رجــل«، فيما تحدثــت البرلمانية والقيادية 
في الحزب أُنس حطّــاب عن »اختراق« حركة 
»النهضــة« للحــزب، حيث كتبــت »اختراق 
الاخوان لحركة نداء تونس وشــق الصفوف 
أصبح واضحا. الحديث عن أزمة قبل تشكيل 
المجالــس البلدية، وفي الأثنــاء تعمل حركة 

النهضــة على اســتقطاب اكثر مــا يمكن من 
المســتقلين كي تنال الغالبيــة. ولكن لن يمر 
مخططكم هذه المرة لأن القواعد ظهرت انضج 
ممن يقودها، ولن تكون حركة النهضة الأولى 
في المجالــس المحلية. دعوة إلــى كل الطيف 
التقدمي للتركيــز فقط على تحالفاتهم المحلية 

مع من يشبههم لا غير«.
حزب  منســق  بلحاج  رضــا  اعتبــر  فيما 
»تونس أولا« والقيادي الســابق في »النداء« 
بالحكم  للتشبث  يســعى  الحكومة  رئيس  أن 
وترحيل الأزمة القائمة في البلاد إلى الأطراف 
الأخرى، داعيا الشــاهد إلى الاستقالة وعدم 
العمومــي فــي تصفية  اســتعمال الإعــلام 

حسابات سياسية وحزبية ضيقة. 
من جانب آخر، أكد لزهر العكرمي القيادي 
الســابق وأحــد مؤسســي »نــداء تونس« 
وجــود اتصــالات بين عــدد من مؤسســي 
الحزب لـ«إعــادة الحزب إلى مــن صوّت له 
المدير  أضاعهم  والذيــن   ،2014 انتخابات  في 
التنفيذي حافظ قائد السبســي«، مشيراً إلى 
أن خطاب الشاهد كان »خطاب مصارحة حول 
حقيقة مــن أوقف الحرب على الفســاد«، في 

إشارة إلى حافظ قائد السبسي.
كمــا أكــد القيادي الســابق عبد الســتار 
المســعودي ما ذكــره العكرمي، مشــيراً إلى 
احتمال عقد مؤتمر جديــد لنداء تونس يضم 
المؤسســين و«المناضلين القدامي« في الحزب، 
مشــيراً إلى أن السياســيين الذيــن انضموا 
للحــزب بعــد مؤتمر سوســة غيــر معنيين 

بالمشاركة. 

وفي الســياق، أكــدت مصــادر صحافية 
وجود مشــاورات لعقد اجتمــاع »إفطار« بين 
حافظ قائد السبســي ومحسن مرزوق الأمين 
العام لحركة »مشروع تونس« بهدف مناقشة 
إمكانيــة تشــكيل تحالف جديد ضــد حركة 
»النهضة«، إلا أن مصادر مــن داخل الحزبين 

نفت هذه الأنباء بشكل كلي.

وتسببت الخلافات داخل نداء تونس إلى 
انشــقاق عدد من القيادات عــن الحزب الأم 
وتأسيســها أحزاب جديدة علــى غرار حركة 
»مشروع تونس« التي يقودها محسن مرزوق 
وحزب »تونس أولا« الذي يقوده رضا بلحاج 
وحــزب »بني وطنــي« الذي يقــوده الوزير 

السابق سعيد العايدي.

أنباء عن لقاء غير مُعلن بين السبسي 
والغنوشي لتحديد مصير حكومة الشاهد

تونس - »القدس العربي«:

تحدثــت مصادر إعلامية تونســية عــن لقاء »غير 
مُعلــن« تم الخميــس في قصــر قرطاج بــين الرئيس 
الباجي قائد السبســي ورئيس حركة »النهضة« راشد 

الغنوشي، وتناول مصير حكومة يوسف الشاهد.
وذكرت وســائل إعــلام محلية إن قائد السبســي 
والغنوشــي تناولا الخلافات الأخيــرة التي أدت إلى 
تعليــق العمــل بوثيقة قرطــاج وخاصــة النقطة 64 
المتعلقــة بمصير حكومة يوســف الشــاهد، فضلًا عن 
مضمون خطاب الشــاهد الأخير. وكان الشاهد شنّ في 
خطابه الأخير هجوماً كبيراً على نجل الرئيس والمدير 
التنفيذي لحزب »نداء تونس« حافظ قائد السبســي، 
حيث اتهمه بتدمير الحزب، داعيا إلى البدء بـ«إصلاح« 

الحزب ليستعيد ثقة التونسيين.
ولم يتم الإعلان عن اللقاء بشــكل رســمي، سواء 
من قبل الرئاسة التونســية أو حركة »النهضة«، ولكن 
يتوقع أن ينعكــس مضمونه على مجريــات الأحداث 
السياســية المقبلة في البــلاد، حيث ســاهم التوافق 
المستمر بين »الشــيخين« )قائد السبسي والغنوشي( 
والذي تم الاتفاق عليه في لقــاء باريس عام 2013 في 
الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خلال السنوات 

الأخيرة.

القضاء التونسي يرفض رفع الإيقاف 
عن بث سلسلة ساخرة حول التطبيع مع إسرائيل

■ تونــس - د ب أ:  رفضت محكمة تونســية أمس 
الخميس طلباً برفــع الإيقاف عن بث برنامج ســاخر 
يدور حــول التطبيع مــع إســرائيل. ورفضت محكمة 
الاســتئناف في العاصمة أمس طلبا استعجاليا تقدمت 
به قناة »تونســنا« الخاصة للطعن فــي حكم قضائي 

سابق بتعليق بث سلسلة كاميرا خفية »شالوم«.
وطلبــت القناة إيقاف التنفيــذ الوقتي لكن المحكمة 
رفضت الطلب وحددت جلســة أخرى يــوم الرابع من 

حزيران/يونيو للبت في الطلب الأصلي.
وكانت السلسلة قد أثارت جدلا في تونس خصوصا 
لدى النخبة المعارضة لتطبيع العلاقات مع إســرائيل. 
وكان يفترض ان تذاع على قناة »التاســعة« الخاصة 
مع بداية شهر رمضان قبل أن تتراجع في آخر لحظة ثم 

عرضت قناة »تونسنا« إذاعتها.
وتقوم السلســلة على محاولة الايقاع بشخصيات 
عامة واســتدراجها الى جلســة مفاوضات ســرية مع 
مسؤولين إسرائيليين مفترضين، والذين يعرضون المال 

للدعم السياسي أو لتمويل مشاريع في تونس.
ويظهر في السلسلة وسيط تونسي يدير المفاوضات 
بين الشــخصية الرئيســية المســتدرجة، والمسؤولين 

الإســرائيليين يتقدمهــم حاخام ومعهم حــراس أمن 
مسلحون. وواجهت السلسلة انتقادات واسعة بمجرد 
بث الحلقات الأولى، ما دفع حزب التيار الشــعبي الى 

تحريك دعوى قضائية استعجالية لإيقاف إذاعتها.
وقالــت نقابــة الصحافيــين إن »الكاميــرا الخفية 
/شــالوم/ لا تمــت بصلــة للمنتــوج الصحافــي ولا 
الاستقصائي ولا تستجيب لمعايير البرامج الترفيهية«. 
وأضافــت أن »البرنامج اســتند إلى الإثــارة من دون 
تقديم أي مضمــون أو فكرة تخدم المتلقي عدى محاولة 
تشويه الأشــخاص ووضعهم في سياق معيّن لمحاكمة 

نواياهم«.
والتطبيع مع إسرائيل مسألة بالغة الحساسية لدى 
غالبية التيارات السياسية في تونس ولا سيما القومية 
واليســارية، والتي تطالب منذ 2015 بتمرير مشــروع 

قانون يجرم التطبيع.
وســبق أن منع القضاء التونســي بــث فيلم بدور 
الســينما بطلته ممثلة إسرائيلية مناوئة للفلسطينيين 
كما منع دخول أربعة رياضيين اســرائيليين للمشاركة 
في بطولة عالمية لرياضة التايكواندو نظمت في مدينة 

الحمامات التونسية.

الباجي قائد السبسي

حزب رئيس الوزراء الجزائري يقلّل من أهمية رسالة  
مجموعة الـ14 التي تدعو بوتفليقة إلى عدم الترشح! 

الجزائر - »القدس العربي«:

قــال صديــق شــهاب الناطق باســم التجمــع الوطني 
الديمقراطي )حزب رئيس الوزراء( في الجزائر أن الرســالة 
التي وجهتها مجموعة من الشــخصيات لمطالبة الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة بعدم الترشــح إلى ولاية رئاســية خامسة 
ليست ذات أهمية كبيرة، وأنها هي نفسها تذهب عكس اتجاه 

الديمقراطية التي تمنح الحق لأي مواطن الترشح.
وأضاف في تصريح لـ»القدس العربي« أن تلك الرســالة 
كانت بمثابة ضربــة في الهواء، وأنه لا وجــود لأي رد فعل 
من طرف السلطة عليها، معتبراً أن صدور مثل هذه الرسالة 
ووجود أشــخاص يعارضون ترشح الرئيس بوتفليقة دليل 

على أن هناك ديمقراطية في البلاد.
واعتبر أن الرســالة التي أصدرتها تلك الشخصيات دليل 
تخبط لدى بعض من يمثلون المعارضة، لأنه لا يمكن أن ندعي 
الدفاع عن الديمقراطية ثم نطالب شــخصا بعدم الترشــح، 
موضحــا أن هذا يعود الــى تخبط المعارضــة وعدم تمكنها 
من إقناع ولو جزء بســيط من الجزائريين بمســعاها، بل إن 
الكثير من الأحزاب المعارضة لم تنضم إلى هذه المبادرة، وهو 
دليــل على أنها لم تكن ناضجة كفاية، وأن أصحابها اختاروا 

إطلاقها من أجل احداث فرقعة لا غير. 
أما في ما يتعلق بالمبررات التي ســاقها أصحاب الرسالة، 
بما يتعلق برفــض ترشــح  بوتفليقة وفِــي مقدمها وضعه 
الصحي، قال شــهاب إن الرئيس واجه الجزائريين بحقيقة 
مرضه ولَم يخفها عنهــم، وأن الجزائريين قبلوا بالوضع كما 

هو ومنحوا ثقتهم في 2014، ولا شــيء تغير منذ ذلك الوقت، 
كما أن مؤسسات الدولة تسير بشكل عادي، والرئيس يتولى 
تنفيذ مهامه الدســتورية من دون أن يكون لوضعه الصحي 

أي تأثير. 
وذكر أن موعد الانتخابات الرئاســية مازال بعيداً نسبياً، 
وأنه خلال الأســابيع والأشــهر المقبلة سنشــهد الكثير من 
التصريحات والمبادرات من طرف الأحزاب والسياسيين، في 
حين أن الرئيس لم يفصل بعد في موضوع ترشــحه للموعد 

الانتخابي المقبل في 2019.
وكانت 14 شــخصية وطنية قد وجهت رســالة مفتوحة 
إلى الرئيس تدعوه فيها إلى عدم الترشــح لولاية خامســة، 
مؤكديــن على أن الوقت قــد حان لتســترجع الأمة أملاكها، 
مشــيرين إلى أنه »في الوقت الذي تجتمع فيه قوى خبيثة، 
وتبــدأ التحرك لدفعكم نحو طريق الولاية الخامســة، فإننا 
نتوجه إليكم باحترام وبكل صراحة لننبهكم بالخطأ الجسيم 
الذي قد تقترفونه، إذا رفضتم مرة أخرى صوت الحكمة الذي 

يخاطب الضمير في أوقات الخيارات المصيرية«.
وحرص أصحاب الرســالة على التأكيد أن خطوتهم هذه 
ليســت بأي حال من الأحوال  تهجمــا  على الرئيس ، بل هي 
دعوة إلى الحكمة والتعقل، مشــددين على أن »أربع ولايات 

رئاسية كافية لرجل لكي يتمم عمله ويحقق طموحاته«.
وخاطبت الشــخصيات رئيس الدولة: »تقدمك في السن 
وحالتك الصحية، يمنعانك من التكفل بمهام تسيير الدولة«، 
وأنه لا يمكن الاســتمرار في سياســة مخاطبــة الجزائريين 
بالرسائل بدل الحديث إليهم مباشرة، موضحين أن حصيلة 

العشرين ســنة الماضية  ليســت مرضية وبعيدة عن تلبية 
الطموحات المشــروعة للجزائريين، وأن فترة حكم الرئيس 
بوتفليقة الطويلة للبلاد »انتهت إلى خلق نظام سياســي لا 

يستجيب إلى المعايير الحديثة لسيادة القانون«.
ويوجد بــين الموقعين جيلالي ســفيان رئيس حزب جيل 
جديد وأحمــد بن بيتور رئيس الحكومة الأســبق، والكاتب 
المعروف ياســمينة خضرا، والمعارض والوزير الأسبق علي 
بنواري، والحقوقي صالح دبوز، والناشطة السياسية أميرة 

بوراوي.

 صديق شهاب

يوسف الشاهد
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شؤون عربية وعالمية

جهاز مكافحة الهجرة الليبي: 
إجراءات عودة المغاربة ستستكمل قريباً

الرباط - »القدس العربي«:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
في طرابلــس/ ليبيــا، عن قرب اســتكمال 
إجراءات عودة مغاربــة  دخلوا في إضراب 
عــن الطعــام، احتجاجــاً علــى تأخير في 

إعادتهم إلى بلادهم من قبل سلطات البلاد.
وطمأن محمد بشــر رئيس جهاز مكافحة 
الهجره غير الشــرعية الليبــي، عبر فيديو 
بثه علــى صفحة الجهاز على »فيســبوك«، 
المهاجرين المغاربة من نــزلاء جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية فرع طرابلس طريق 
السكة، الأربعاء بعد مأدبة إفطار جماعي مع 
المهاجرين غير الشرعيين، بأن الوفد المغربي 
سيصل إلى طرابلس اليوم )أمس( الخميس 
وأن إجراءتهــم القانونية ســتكون جاهزة 

خلال 72 ساعة.
ودخل  المهاجرون المغاربة في ليبيا، يوم 
الأحد الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام، 
وذلك احتجاجا على ما اعتبروه »تأخيراً في 

إعادتهم إلى بلادهم من قبل سلطات البلاد«.
أبــو عيانــة، رئيس  ونقل عن حســنى 
المكتــب الإعلامي بإدارة الهجــرة المناهضة 
للمخالفــات فــى طرابلس، أنــه »تم تأجيل 
الــذي كان مقــرراً قبل  ترحيــل المهاجرين 
رمضــان«، مضيفــا أن 60 نزيلا فــي مركز 
الهجرة قاموا بإضراب عن الطعام. وأضاف 
أبو عيانة أن »وفداً من السفارة المغربية قام 
بزيارة للمهاجرين فى نيسان/ أبريل الماضى 
وجمع معلوماتهم عن وثائق الســفر المؤقتة 

التى تمكنهم من مغادرة ليبيا«.
وعمل الوفد القنصلــي المغربي في حينه 
على وضع آخر اللمســات التي تسبق عودة 
المغاربة  الشــرعيين  غير  المهاجرين  من  عدد 
الذيــن لا يتوافــرون علــى وثائــق تثبت 
هويتهم، أو الذين ضاعت منهم إبان الرحلة، 
وذلك من أجل استكمال إصدار وثائق ثبوتية 
جديدة لهــم، تعجّل بعودتهــم إلى أحضان 
أسرهم قبل بداية شــهر رمضان، وهو ما لم 

يتم حتى الان.

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلن الجنــرال باتر بافل رئيس اللجنة 
أعلى  الأطلسي،  شــمال  لحلف  العسكرية 
ســلطة فــي هــذه المنظومة العســكرية 
الغربيــة، »أن الحلــف بصــدد توســيع 
ضمن  العــراق  فــي  حضوره  وترســيخ 
التحالف الدولي المضاد لتنظيم »داعش«، 

الذي بدأ وجوده ينحسر«.
وأوضح فــي تصريحات أدلــى بها في 
لموريتانيا  أمس  أنهاها  عمل  زيارة  اختتام 
»أن الحلف يخطط حاليــاً لإكمال ما بدأه 
في العراق من أجل أن يحافظ على النتائج 
التي حققها هناك، ولتحقيق ذلك، يضيف 
الجنرال بافل، ســينظم الحلف في يوليو/

تمــوز المقبل مهمــة تدريبيــة جديدة في 
العراق«.

 وقال »أفضل طريقــة لمكافحة الإرهاب 
هي بدون شك المساعدة في تكوين القوات 
المسلحة المحلية«، مضيفا »يجب أن نعرف 
الطريقة التي نرسي بها الأمن والاستقرار 
في محيطنا«.  وحــول تدخل حلف الناتو 
في ليبيا عام 2011 وانعكاســاته، أوضح 
بافل »أن حلف الأطلســي تدخل في ليبيا 
بتفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين 
ضد ضربــات النظام، كما حظــي تدخله 
بدعم من مجلس الأمــن الدولي ومجلس 
الــدول  وجامعــة  الخليجــي  التعــاون 
العربية، وقد أتقن الحلف المهمة التي كلف 

بها«. 
 وأضاف »بعد أي تدخل عسكري ينبغي 
السهر على نزع أســلحة المجموعات شبه 
العســكرية ومســاعدة البلد على تطوير 

مؤسساته الأمنية والدفاعية، وهذه مهمة 
»أظهرت  وقال  الدولية«.  للمجموعة  تعود 
الأزمة في ليبيا أن حلف الناتو قادر بشكل 
فعال على استخدام القوة لحماية المدنيين 

كما سبق له أن فعل في البلقان«.
وبخصوص الوضــع الحالي في ليبيا، 
أكد الجنرال بافل »أن حلــف الناتو يدعم 
المتحدة  حاليا وبدون تحفظ، جهود الأمم 
الهادفة لإيجاد حل سياســي للأزمة، وهو 
مســتعد لمســاعدة ليبيا في إعــادة بناء 
مؤسســاتها الأمنية والعسكرية وبخاصة 
الأركان  وقيــادة  الوطني  للدفــاع  وزارة 
مشــيراً  والأمن«،  الاســتخبارات  وجهاز 
»إلــى أن خبراء حلف الناتو مســتعدون 
ضمن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم 
للتباحث مع  الثنائي،  المتحدة وفي الإطار 
الســلطات الليبية حول الطرق التي يمكن 

للحلف أن يساعد بها هذا البلد الممزق«.
وحــول التعــاون بــين حلــف الناتو 
ومجموعة دول الســاحل الخمس، أوضح 
الجنــرال باتــر بافــل »أنه ليــس هناك 
فــي الوقت الحالــي تعاون بــين الحلف 
ومجموعة دول الساحل الخمس، فالحلف 
لم يتلــقَ أي طلب للتعــاون وليس له أي 
تفويــض للقيام بــأي دور فــي المنطقة، 
زيارتي  خلال  أجريتهــا  التي  والمحادثات 
هذه مــع كبــار مســؤولي مجموعة دول 
الســاحل الخمس هي الأولى مــن نوعها 
وإذا عــدت لبروكســل فإننا ســنتدارس 
محمق  بشــكل  السياسي  المســتوى  على 
النقاط التي ناقشــناها هنا، ونحن نفضل 
فــي الوقت الراهــن الاطلاع علــى تطور 
على  والاقتصار  الســاحل  فــي  الأوضاع 

تدخلنا في ليبيا بتفويض دولي ومستعدون للمشاركة في إعادة بنائها

رئيس اللجنة العسكرية لـ»الناتو« يعلن عن توسيع حضور الحلف في العراق

تبادل المعلومات في هذا الشأن«.
وقــال »للحلــف تعاونه مــع الجزائر 
والمغرب وهما بلــدان لهما مثل موريتانيا 
المتوسطي،  الحوار  ضمن  معنا  تنسيقهما 
وفرنســا التي هي عضو في حلف الناتو 
توفــر لنا المعلومــات المتعلقــة بالوضع 
العســكري والأمني في الساحل، ولدينا 
كذلك تنســيقنا في هذا الشأن مع الاتحاد 

الأوروبي«. 
وعن الإرهاب الدولي، أوضح الجنرال 
بافل »أن الإرهاب ليس له مكان محدد ولا 

الناتو  دين محدد«، مشيراً »إلى أن حلف 
يتولى منذ عــدة ســنوات دوراً مهماً في 
مجال مكافحة الإرهاب، والدليل على ذلك 
خطته في جنوب آسيا التي مكنته، حسب 
بافل، من الحضور الكبير في أفغانســتان 
حيث نشــر آلافاً من الجنود وعدداً كبيراً 

من الخبراء«.
وحــول الدور الــذي يقــوم به حلف 
القرصنة  مكافحــة  مجال  في  الأطلســي 
البحرية والتهريب والهجرة، أكد الجنرال 
بافل »أن الحلف قــام ما بين 2008 و2016 

بعدة عمليــات لمواجهة القرصنة وحماية 
ضمن  الدولية،  للميــاه  العابرة  البواخر 
عمليــة »درع المحيــط« التــي مكنته من 
توســيع مقاربتــه الخاصــة بمكافحــة 
القرصنة حيث اقتــرح على الدول المهتمة 
تقديم مســاعداته لها في بنــاء دفاعات 

ذاتية«.
وقال »لم تســجل أي عمليــة قرصنة 
بحرية ناجحــة منــذ 2012 وأنهى حلف 
منتصف  المحيــط«  »درع  مهمــة  الناتــو 
لكنه  ديســمبر/كانون الأول عــام 2016 

يواصل دوره في مجال التصدي للقرصنة 
البحرية بشكل فعال«.

وتوقــف الجنــرال باتر بافــل رئيس 
الأطلسي  شمال  لحلف  العسكرية  اللجنة 
أمام الشــراكة بين موريتانيــا والحلف، 
فأوضــح أنها »تعــود لعــام 1995 وأنها 
تطورت خلال الســنوات الإحدى عشرة 

التي مضت على تأسيسها«. 
وأكد »أن حلف الناتو ساهم في تدعيم 
المنظومة العســكرية الموريتانية للتكوين 
والتأهيل، كما ساهم في مأسسة العلاقات 
بين مدارس التكوين التابعة له والمدرسة 
العسكرية الموريتانية لمختلف الأسلحة«. 

»عن  كذلك  فايل  باتر  الجنرال  وتحدث 
تمويل حلف الناتو لبناء مخزنين كبيرين 
إلى  العسكرية،  والمعدات  للأسلحة  آمنين 
جانــب تكوين متخصص في المســاعدة 
الفنيــة للتخلص من الأســلحة القديمة، 

وتوفير أنظمة محمولة للدفاع الجوي«.  
شــمال  وحلف  موريتانيــا  وقــررت 
الأطلســي خلال زيــارة الجنــرال بافل 
لنواكشــوط التــي أنهاها أمــس توثيق 
تعاونهما في المجالات الأمنية والعسكرية 

والاستخباراتية.
الزيارة  خــلال  بافل  الجنرال  وأجرى 
الموريتاني محمد  الرئيــس  محادثات مع 
ولد عبد العزيز، وعقد جلســات عمل مع 
قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية 

الجنرال غزواني.
وأكد الجنرال باتر بافل في توضيحات 
عن زيارته لموريتانيــا » أن اتصالاته في 
نواكشــوط مكنته من إجراء مناقشــات 
مهمة حول التعاون بين حلف الأطلســي 

وموريتانيا في إطار الحوار المتوســطي، 
كمــا مكنته مــن التباحث حــول الوضع 
الأمنــي في الســاحل من خــلال ما تقوم 
مجموعــة دول الســاحل الخمــس فــي 
الساحلي  الشــريط  في  انتشارها  مواقع 

الصحراوي«.
وأوضــح »أن التعــاون بــين الحلف 
متعــددة  برامــج  يشــمل  وموريتانيــا 
التكوين  تعزيــز  برنامج  بينهــا  ومهمة، 
والدفاع بين حلف الأطلســي والمدرســة 
الوطنيــة لــلأركان الموريتانيــة وهــو 
على  المدرسة  مؤطري  سيســاعد  برنامج 
تحســين الخبرة والتخطيط وفقا لأحدث 
المتبعة  العملياتي  التخطيط  مســتويات 

لدى الحلف«.
الشــراكة  »أن  بافــل  الجنــرال  وقال 
مع موريتانيا ستشــمل برنامجاً يوســع 
نطاقات استخدام العلوم لتشمل مجالات 
إلى »أن حلف  الســلم والأمن«، مشــيراً 
شــمال الأطلســي ســيمّول إقامة مراكز 
لتســيير الأزمــات في نواكشــوط وفي 
مناطق داخلية أخرى، بغية تحسين الأمن 
هذه  في  للذخيرة  تخزين  منشآت  وإقامة 

المواقع«.
وأشار الجنرال بافل »إلى أن جو الأمن 
الحالــي في أوروبا والشــرق الأوســط 
وانعكاســات الأوضاع في ليبيا والعراق 
وســوريا على السلام العالمي، تمثل بحق 
تهديدات وتحديات على مســتوى الأمن 
المشــترك تحتم تعاونا مكثفا أكثر من أي 
وقت مضى بين موريتانيا وعدد من الدول 
والأطــراف التي تنســق جهودها ضمن 

شراكة الحوار المتوسطي«.

 الجنرال باتر بافل

■ تونس - رويترز : يواجه التزام الأطراف 
الرئيســية فــي ليبيــا بإجــراء انتخابــات في 
كانــون الأول /ديســمبر عقبــات عــدة، منهــا 
غياب إطار قانوني للاقتراع وتصاعد الصراع 

في أجزاء من البلاد.
ووافــق رئيس الوزراء الليبي فايز الســراج 
والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر 
ورئيســا برلمانــن متنافســن علــى بيــان من 
ثماني نقــاط من دون أن يوقعــا عليه. ويحدد 
البيــان العاشــر من كانــون الأول /ديســمبر 
موعــداً للانتخابــات البرلمانية والرئاســية مع 
التزام بوضع الأســاس الدستوري والقانوني 
للانتخابات بحلول 16 أيلول / سبتمبر أيلول.

لكن الأطراف لم تحدد فــي الاجتماع كيفية 
وضع هذا الأســاس، ســواء عبر تصويت على 
مشــروع دســتور أو بســن قانــون انتخابات 
جديد أو تبني الإعلان الدســتوري الذي أعقب 

الانتفاضة في ليبيا.
وهــذه القضية حاســمة لأن مناوئي حفتر، 
الشــخصية المهيمنة في شــرق ليبيا والمرشح 

الرئاســي المحتمــل، يريدون ضمــان أن تكون 
الســلطات الرئاســية والمدنيــة علــى الجيش 

محددة بوضوح قبل إجراء الانتخابات.
ودعا أعضاء الهيئة التي صاغت الدســتور 
الجديــد الأربعــاء إلــى إجــراء اســتفتاء قبل 
الانتخابــات، لكــن محللــن يقولــون إن مــن 

الصعب تحقيق ذلك.
ويشــتبه منافســو حفتر بأنه سيعيد البلاد 
إلى الحكم الشــمولي إذا ســنحت له الفرصة. 
كمــا يحملونــه مســؤولية تدميــر أجــزاء من 
بنغازي وتشــريد أعداد كبيرة من السكان في 
حملة اســتمرت ثلاث سنوات للســيطرة على 

ثاني أكبر مدينة في ليبيا.
ويقول حفتــر إنه يعمل علــى تخليص ليبيا 
من الإسلامين المتطرفن وإنه ملتزم بالعملية 

الانتخابية.
وبينما عُقد اجتماع باريس، واصل الجيش 
الوطنــي الليبــي الذي يقوده حفتــر حملة ضد 
الإســلامين وخصوم آخرين فــي مدينة درنة 
بشــرق البــلاد، حيــث تقــول الأمم المتحدة إن 

■ طرابلس - د ب أ: قال الناطق الرسمي باسم الكتيبة 116 الليبية 
علي عبدالجليل، إن مجموعات مسلحة يُعتقد بأنها تابعة للمعارضة 
التشــادية، وســرايا الدفاع عن بنغازي، شــنت هجوما على قاعدة 

»تمنهنت« شمال مدينة سبها جنوب غرب البلاد.
وأوضح، فــي تصريح لوكالة الصحافة الليبية، أمس الخميس، أن 
»الهجوم شــنّه المسلحون في الســاعات الأولى من صباح الخميس، 
مســتهدفين البوابــة الأماميــة للقاعدة بســيارات مصفحــة، وأن 
»الاشــتباكات دارت بشكل متواصل حتى الســاعة العاشرة تقريبا، 
حيث تمكن الجنود من طرد المسلحين، بعد تدخل سلاح الجو الليبي«.
وأشــار إلى أن الهجوم كان مشــابهاً للذي اســتهدف قاعدة براك 
الشاطئ في العام الماضي، إلا أن العســكريين تمكنوا من التصدي له 
بشكل جيد بعد أن نظموا صفوفهم، وتمكنوا من طرد المهاجمين خارج 

القاعدة، وتمكنوا من تدمير عربتين مسلحتين للمهاجمين.
وذكر عبد الجليل أن »المعلومات الأولية تشــير إلى أن المســلحين 
موجودون في مشــروع النخيل، ويقوم الجيش بملاحقتهم والتعامل 
معهم«. وأكد أن »القوات المســلحة تسيطر بشــكل كامل على منطقة 
تمنهنت وعلى القاعدة«، معلناً »فقدان جنديين خلال الهجوم، ما زال 

مصيرهما مجهولًا«. 
ولفت إلــى أن تغطية الهاتف النقال مقطوعــة في المنطقة القريبة، 

وهو ما قد يمنع التواصل مع الجنديين المفقودين.

قوات حفتر: الجلوس لا يعني التفاهم ولم يتم التوقيع على أي اتفاق في اجتماع باريس

هدف إجراء انتخابات ليبية في كانون الأول يواجه عقبات سياسية وقانونية وأمنية

■ جنيف - رويترز : قال مكتب تنســيق الشــؤون الإنسانية 
التابع لــلأمم المتحدة أمس الخميــس إن القتال فــي مدينة درنة 
الليبيــة تصاعــد، مــع غــارات جوية وقصــف لمناطق ســكنية 

واشتباكات ضارية على الأرض.
وأضــاف المكتب فــي تقرير، وصــف العنف هنــاك بأنه »غير 
مســبوق«، أن هناك نقصا حادا في الميــاه والطعام والدواء، وأن 
الكهرباء والمياه مقطوعتان بالكامل عن ســكان المدينة الذين يبلغ 

عددهم 125 ألفا.
ويحاصر الجيــش الوطني الليبــي مدينة درنــة الواقعة في 
الشــرق منذ تموز/يوليو 2017. ويعارض قائــد الجيش الوطني 

خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في الغرب.
وتقع درنة على الســاحل علــى بعد 270 كيلومتــرا تقريبا من 
الحدود مع مصــر. وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في شــرق ليبيا 

خارج سيطرة الجيش الوطني الليبي.
وقال تقريــر الأمم المتحدة »أعلن الجيش الوطنــي الليبي أنه 
يسيطر الآن على المداخل الشــرقية والغربية للمدينة... والمناطق 

المحيطة التي تشهد اشتباكات«.
وتحاول قــوات حفتر انتزاع المدينة من ائتــلاف يضم مقاتلين 
محليين وإســلاميين يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة أو قوة 

حماية درنة.

ويقول حفتــر إنه يحاول تخليص ليبيا من تهديد المتشــددين 
الإســلاميين. ويتهمــه منتقــدون بوصــف كل معارضيــه بأنهم 

»إرهابيون« في إطار سعيه لتوسيع سلطاته.
وقال تقرير الأمم المتحــدة إن الجيش الوطني الليبي أعلن يوم 
الثلاثاء أنه سيطر على أعلى منطقة في درنة، وأعلنت قوة حماية 

درنة بعدها انسحابها من المنطقة الصناعية في المدينة.
وأضاف »أفادت مصادر محلية أن قوة حماية درنة تتخذ مواقع 
الآن وســط البنية التحتية المدنية في المناطق السكنية، خاصة في 
مركز المدينة، وقيل إنهم يرتدون ملابس مدنية«. وأشــار التقرير 

إلى أن المدنيين ممنوعون من مغادرة المدينة.
واقتصــرت حملة الجيــش الوطني الليبي إلى حــد كبير على 
ضربات جوية وقصف متفرق حتى الشــهر الجاري. وقالت الأمم 
المتحــدة إن قصفا عشــوائيا أدى لمقتل خمســة مدنيين على الأقل 

بينهم طفلان منذ 22 من أيار/مايو.
ونفذت مصر، التي تدعم الجيش الوطني الليبي، أيضا ضربات 
جوية في درنة مســتهدفة ما قالت إنه معســكرات تدريب ترســل 

متشددين إلى مصر لشن هجمات.
ويقول الجيــش الوطني الليبي إن خصومه في درنة مرتبطون 
بتنظيم »القاعدة«. وتواجد تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة في 

2014 لكن مجلس شورى مجاهدي درنة طرده منها.

غارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض
الأمم المتحدة: تصاعد القتال في مدينة درنة الليبية

رئيس مجلس نواب طبرق : »الأعلى للدولة« 
وبعض أعضاء المجلس لا يريدون حل الأزمة

■ طرابلــس - وكالات: اعتبر رئيس مجلس 
نواب طبــرق  عقيلة صالــح، أن المجلس الأعلى 
للدولة وبعض أعضاء مجلس النواب لا يريدون 
حل الأزمة، مشيراً إلى أنه متفائل بنتائج اجتماع 

باريس.
وأكد لقنــاة »فرانس 24«، ليــل الأربعاء، أنه 
ملتــزم، ومعظم أعضاء مجلس النــواب، باتفاق 
التزام  باريس، وأن الأيام المقبلة ســتبين مــدى 
الأطراف الأخرى بالاتفاق، لافتا إلى أنه لم يرفض 
لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري، 

لكنه لم يأتِ إلى طبرق.
وأضاف: المهم الآن هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
في باريس، والبيان ليــس بحاجة لتوقيع، لكنه 
بحاجة إلى اعتماد من مجلس النواب حتى يكون 

نافذاً ونهائيّاً.
ولفــت عقيلة إلــى أن نتائج اجتمــاع باريس 
طالب بها من شهر شــباط / فبراير 2017 وقدمها 
للأطراف الأخرى التي لا تريد الخروج من الأزمة.

الأول/  كانــون   10 تاريــخ  تحديــد  أن  ورأى 
ديسمبر كموعد لإجراء الانتخابات مقبول وممكن 
إذا خلصــت النية، مشــيراً إلــى أن ليبيا جاهزة 
للانتخابــات إذا دعاها المجتمــع الدولي وأخرج 

دة قانون  الميليشيات من طرابلس، مضيفا أن مسوَّ
الانتخاب جاهزة لعرضها عند عدم الوصول إلى 

نتيجة بشأن الاستفتاء على الدستور.
وبالنسبة لمشروع الدستور قال: سيعرض على 
النــواب وبحال حصل علــى الغالبية يتم عرضه 
على الاستفتاء ليقول الشــعب كلمته، وبحال لم 
يحقق المجلس الغالبية سيتم اللجوء إلى الإعلان 

الدستوري الذي حدد كيفية انتخاب الرئيس.
وحول ترشــحه للرئاســة، قال عقيلة: ليست 
لــدي نية حتــى الآن فــي خــوض الانتخابات 
الرئاســية لكن ربما ظــروف الوطن تســتدعي 
ترشــحي، لكنني على المستوى الشخصي ليست 

لدي رغبة بذلك.
وأكــد أن »المشــير خليفــة حفتر خــط أحمر، 
والجيــش هو الــذي أنقذ الليبيــين وبعض دول 
الجوار مــن الإرهابيين، وهو مكلــف من مجلس 
النواب ومنضبط، ونرى أنه يجب أن يكون تحت 

سلطة مدنية«.
وأشــار عقيلة صالح إلى أن التدخل الخارجي 
أدى إلى تأزم الوضع الداخلي، وكل الدول تتدخل 
في الشرق والغرب، وأنا ضد أي تدخل باستثناء 

توجيه الدعم لليبيين والقوات المسلحة.

رئيس مجلس الدولة في ليبيا: حفتر مطلوب للنائب العام العسكري وللعدالة في فرنسا 
ولقاء باريس محطة هامة لكنها لانهائية أو حاسمة

■ طرابلــس - وكالات : قال رئيس المجلس 
الأعلى للدولة خالد المشري، إن اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر مطلوب للنائب العام العســكري 
في ليبيــا بتهمة الانقــلاب، ومطلــوب أيضاً 

للعدالة في فرنسا.
وأكد خلال حديثه لقنــاة »فرانس 24« ليل 
الأربعــاء قائلًا: أنا لا أعتــرف بصفة قائد عام 
الجيش الليبي اســمه خليفة حفتر، واعترف 
فقط بالقائــد الأعلى للجيش الليبي واســمه 
فائز الســراج وأعترف برئيس أركان موجود 
في طرابلس اســمه عبدالرحمن الطويل، ولا 

نعترف بصفة عقيلة صالح كقائد أعلى.
وأضاف: حفتر مجرد قوة أمر واقع وهذا ما 
قلته لمستشــار الرئيس ماكرون ، نحن نوافق 
على الجلوس مع حفتر كقوة أمر واقع ونرفض 

الجلوس معه على اعتباره قوة شرعية.
للدولة خالد  واعتبر رئيس المجلس الأعلى 
المشــري، أن حفتر لايقود حربا على الإرهاب 
في بنغازي ودرنــة، بل يقوم تصفية خصومه 
السياســيين. ولفت المشــري إلــى أن مجلس 
الدولــة طالــب الرئيس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون بـ«ضرورة وقف إطلاق النار في درنة 
وحضور ممثل عن قــوات البنيان المرصوص 

في اجتماع باريس«.
وتابــع قائــلًا: »كان على حفتــر التحالف 
مــع الثوار لمحاربة الإرهابيــين في بنغازي إلا 
أنه وضعهم جميعا في ســلة واحدة لتصفية 

الخصومة السياسية معهم«.
وأكد المشري أن لقاء باريس محطة مهمة في 
حل الأزمة الليبية، لكنه ليس محطة نهائية ولا 
حاسمة لأن هناك العديد من المواضيع المهمة تم 
تأجيلها مثل ما يتعلق بالمؤسســات الموجودة 
فوراً،  إنهائها  وضرورة  الشــرقية  المنطقة  في 
حيث أن الاتفاق السياســي نصّ صراحة على 
إنهاء كافة الأجســام الموجودة خارج الاتفاق 
السياســي ولا يعتــرف إلا بحكومــة الوفاق 

الوطني.
مجلس  )رئيــس  صالــح  عقيلة  وبشــأن 
النــواب المنتخب(، قال انه أخــذ صفة القائد 
الأعلى للجيش ولم يســتطع انتزاع أي صفة 
أخذهــا فقد أخذ صفة رئيــس مجلس النواب 
ويريــد أن يبقى فيهــا أو يرتقــي لصفة أعلى 

لكنه لا يريــد الذهاب لوفاق يخــرج الجميع 
من هذا المشــهد ومن أراد أن يعود إليه فليعود 
عبر صناديق الانتخاب التي جاء منها. وأشار 
المشري إلى أنه ملتزم بكل بنود البيان الختامي 
لاجتماع باريس أما عن كيفية التطبيق فستتم 
المشــري  المتحدة.وأوضح  الأمم  مع  بالتوافق 
انه وضع شــرطاً بضرورة وقف إطلاق النار 
في درنة، وبشــأن أن حفتر خط أحمر قال انه 
تم تجاوز الكثير من الخطوط الحمر ويجب أن 
يتم لأجل الوطــن تجاوز الخطوط الحمر التي 
يدعونها )في إشارة لحفتر(، مشيراً إلى أن ما 
يتم ليس محاربة إرهاب وإنما تصفية خصوم 

سياسية.
يشــار إلى الجيش الليبي، بقيــادة اللواء 
المتقاعــد خليفــة حفتــر المعيّن مــن مجلس 
النواب، أطلق عملية لتحرير درنة من جماعة 
متطرفة يطلق عليها »مجلس شورى مجاهدي 

درنة وضواحيها«.
وأضاف المشــري ليس كل من يستخدمون 
السلاح في درنة إرهابيين فمنهم أهالي وقفوا 
ضد الإرهاب لكنهم لا يعترفون بشرعية حفتر 

الذي يسعى لتصفية خصومه السياسيين.
وبشــأن الموقف من أنصار النظام السابق، 
قال إنهــم جزء من الشــعب الليبي، مشــيراً 
إلى أن أي ليبي لا بد أن يكــون في المعادلة إلا 
المطلــوب للعدالة، مؤكداً انــه يوجد في ليبيا 

قضاء مستقل وله السلطة العليا.
التدخل  انــه ضــد  إلى  وأشــار المشــري 
الخارجي في ليبيــا ولا توجد أي دولة تدعمه 

أو تتدخل في عمله.
يذكــر أن الرئيــس الفرنســي ايمانويــل 
اجتماعا  الثلاثــاء،  يوم  اســتضاف،  ماكرون 
للقادة الليبيين شــارك فيه المشــري والسراج 
وصالح وحفتر وعدد مــن الدول لبحث الازمة 
السياسية في البلاد.وتشهد ليبيا انفلاتاً أمنياً 
عقــب الاطاحة بالزعيم الليبــي معمر القذافي 
وقتله فــي عام 2011  إضافة الــى تنازع ثلاث 
حكومات على إدارتهــا وهى: الحكومة المؤقتة 
المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة 
الوفــاق الوطنــي المدعومة دوليــا ، وحكومة 
الانقــاذ المنبثقة عــن المؤتمر الوطنــي العام 

المنتهية ولايته.

طرابلس وشــرق البلاد منذ انتخابات متنازع 
عليها فــي 2014. ولــم يأت بيــان باريس على 
ذكــر القتال، غير أن الســراج قال للصحافين 
»دعونــا إلــى وقــف الاقتتــال فــي كل أرجاء 
البــلاد.. كفانــا مــا نزف مــن دمــاء«. ويقول 
محللون إن الصراع وبضع مئات الآلاف الذين 
شردهم قد يشوّه نتيجة أي انتخابات. ويقول 
بعض الليبين إن البلاد منقسمة بدرجة يتعذر 

معها التعامل مع انتخابات عامة.
والأمن تحد آخر. فقد اســتهدف مهاجمون 
انتحاريــون مقــر مفوضيــة الانتخابــات فــي 
طرابلس في أيار/مايو فقتلوا ما لا يقل عن 12 
شــخصا.ولا توجد في ليبيا قوات أمن وطنية 
للإشــراف علــى الانتخابــات أو مؤسســات 
الطعــون  فــي  البــت  يمكنهــا  فاعلــة  وطنيــة 
القضائيــة. ولا توافــق بشــأن كيفيــة توحيد 
قوات الأمن وغيرها من الأجهزة المنقسمة، بما 
في ذلــك البنك المركزي، وهو هــدف آخر ورد 

في بيان باريس.
والريبــة واضحــة مــن الجانبــن. فبعض 

الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، بما في ذلك 
مصراتة وهي قاعدة رئيسية للقوة العسكرية، 
تــرى فرنســا قريبــة بشــكل أكبر مــن اللازم 
مــن منافســها حفتــر وعبرت عــن معارضتها 

لمحادثات باريس قبل أن تبدأ.
وشــدد مصدر في الجيش الوطنــي الليبي 
علــى أن حفتر لــم يوقع علــى أي اتفاق. وقال 
»الجلــوس لا يعني الاتفــاق ولم يتــم التوقيع 

علي أي اتفاق في اجتماع باريس«.
وأصــدر أكثر مــن 40 نائبا ببرلمان الشــرق 
بيانا أيــدوا فيها التعهدات الــواردة في إعلان 
باريــس بنقل البرلمــان إلى بنغازي وتشــجيع 
حــوار فــي القاهــرة بشــأن توحيــد القــوى 
العســكرية، وهــي عملية ينظر إليهــا على أنها 

تحابي الجيش الوطني الليبي.
وقــال طــارق المجريســي، وهو زميــل زائر 
بالمعهد الأوروبــي للعلاقــات الخارجية: »من 
الســهل للغاية حمل الليبين على الموافقة على 
شــيء لكن الخلافات تبدأ عــادة عندما يتعلق 

الأمر ببحث التفاصيل«.

القتال له تأثير »مدمر«. وقال الجيش الوطني 
الليبي الأربعاء إنه ســيطر على مواقع في حي 
الســيدة خديجة داخل درنة بعــد أن تقدم من 

أطراف المدينة.

وتفجر الصراع أيضا في الأســابيع القليلة 
الماضيــة فــي مدينة ســبها في الجنــوب على 
الخــط الفاصــل بــن تحالفــن فضفاضــن 
يدعمان معســكرين سياســين متنافسن في 

 فايز السراج

إحباط هجوم مسلح على قاعدة 
تمنهنت جنوب ليبيا
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■  عواصــم ـ وكالات: التقــى الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي، أمــس الخميس، المبعوث 
الأممي إلــى البلاد مارتن غريفيــث، ضمن جولة 
جديدة للأخير، تســبق عرضه لخطة السلام على 

مجلس الأمن الأسبوع المقبل.
وخــلال اللقــاء الــذي جــرى فــي العاصمة 
السعودية الرياض، أكد هادي، على موقفه الدائم 
والثابت نحو الســلام الذي يســتحقه الشــعب 
اليمني المرتكــز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في 
المبــادرة الخليجية ومخرجات الحــوار الوطني 
والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 

2216، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وعن فرص نجاح مفاوضات السلام، قال هادي 
إن »تجربتنا مع مليشــيا الحوثــي الانقلابية في 
محطات الســلام المختلفة تتمثل في عدم رغبتهم 
لمخططات  أدوات  باعتبارهم  للســلام  وجنوحهم 

إيران التوسعية في اليمن والمنطقة«.
وعبّر المبعوث الأممي عن تطلعه إلى »إرســاء 
معالم الأمن والســلام والاســتقرار الذي يدعمه 

المجتمع الدولي وينشده الشعب اليمني«.
والأربعاء، قالــت مصادر مقربــة من المبعوث 
الأممي، إن غريفيث، وصل السعودية للقاء هادي، 
وأعضــاء الحكومة الشــرعية، المقيمين في المملكة 
بشــكل مؤقت، وذلــك قبيل تقديم إطــار لخارطة 

سلام، أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل.
وناقــش ولــي العهــد الســعودي، محمد بن 
ســلمان، في وقت مبكــر من فجــر الخميس، مع 
مســتجدات  هادي،  منصــور  عبدربه  الرئيــس 

الأوضاع على الساحة اليمنية.
جــاء اللقاء غــداة لقــاء لهادي، مــع العاهل 
الســعودي، الملك ســلمان بن عبدالعزيز، وقبيل 
ساعات من لقاء مرتقب، للرئيس اليمني بالمبعوث 
الأممي مارتن جريفيث، في مدينة جدة السعودية.

اللقاء مع المبعــوث الأممي يأتي في إطار جولة 
أخيرة يجريهــا جريفيث لإنضــاج إطار لخارطة 
ســلام يمنية من المقرر أن يتم عرضها على مجلس 

الأمن الدولي، مطلع يونيو/حزيران المقبل.
وذكرت وكالة »واس« الرسمية، أن الأمير محمد 
بن سلمان، التقى بالرئيس هادي، في مدينة جدة 
وبحث معه »المستجدات والتطورات على الساحة 

اليمنية والجهود المبذولة تجاهها«.
ووفقــا للوكالة، فقــد ناقش الجانبــان أيضا 
للشعب  والتنموية  الإنســانية  الإغاثية  »الأعمال 

اليمني«. 
ولم تكشــف أي تفاصيل إضافيــة حول ما إذا 
كان اللقــاء قد ناقش رؤية موحــدة لعرضها على 
المبعــوث الأممي مــن جانب الحكومة الشــرعية 

والتحالف العربي المساند لها.
لكن مدير مكتب الرئاســة اليمنيــة، عبدالله 
العليمي، ذكر على صفحته في موقع »تويتر«، أن 
اللقاء » يعكس مــدى الجدية الكاملة من القيادة 
الســعودية في تحقيق أهداف التحالف العربي 

المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة«. 
المتوثبة  »الــروح  اليمني  المســؤول  وأضاف 
والاســتيعاب الكامل للأوضاع فــي اليمن لدى 
القيــادة الســعودية والتــي نلمســها بصورة 
مســتمرة تؤكد بصــورة قاطعــة أن المملكة هي 
الســند الأكبر والظهر القوي للشعب اليمني كما 

كانت دوماً«. 
وتســعى الأمم المتحدة، إلى إطــلاع الأطراف 
اليمنيــة، على النســخة النهائية لإطــار خارطة 
الســلام، والتي من المقرر أن يعرضهــا المبعوث، 
مارتــن جريفيث، على مجلس الأمــن الدولي، في 

السادس من حزيران/يونيو المقبل. 
إلى ذلك، ناقش وزيــر الداخلية اليمني، أحمد 
الميســري، ونظيره الإماراتي، ســيف بــن زايد، 
مساء الأربعاء، في أبو ظبي، التنسيق الأمني بين 

بلديهما، وسبل مكافحة الإرهاب. 
وحسب وكالة ســبأ »الحكومية«، التي أوردت 
الخبــر، تم خلال اللقــاء تأكيد ضــرورة وأهمية 
توحيــد القرار تحــت مرجعيــة وزارة الداخلية 
اليمنية ومع مختلف الأجهــزة الأمنية التابعة لها 

في المحافظات المحررة. 
وأشــاد الميســري »بما قدمته وتقدمــه دولة 
الإمــارات من مؤازرة ودعم للأجهــزة الأمنية في 

المحافظات اليمنية المحررة«. 
وكان وزير الداخلية اليمني، قد وصل الأربعاء، 
العاصمــة الإمارتية، أبو ظبي، في زيارة رســمية 

تستمر لعدة أيام. 
تأتي هذه الزيارة بعد أيام من تصريحات أدلى 
بها الميســري، لقناة »بي.بي.أس« الأمريكية، قال 
فيها »إن هنــاك احتلالًا إماراتيــاً لمدينة عدن غير 
معلن«.  وأشــار أن الحكومة اليمنيــة لا يمكن لها 
الذهاب إلــى الميناء أو المطار فــي عدن ولا دخول 

المدينة دون موافقة الإمارات. 
وفي 22 أيــار/ مايــو الحالي، أعلنــت وزارة 
الداخليــة اليمنية، أنها تضع اللمســات الأخيرة 
لتوحيد الأجهــزة الأمنية، تحــت مظلة الحكومة 

الشرعية. 
وتعانــي المحافظــات الواقعة تحت ســيطرة 
الحكومــة الشــرعية، وخاصة الجنوبيــة منها، 
من انفلات أمني، وتعدد التشــكيلات الأمنية بين 
الموالية للشــرعية وأخرى تم إنشــاؤها بدعم من 

الإمارات. 
العســكري في  الملف  الإمارات على  وتُشــرف 
المحافظات الجنوبية المحــررة من جماعة »أنصار 

الله« )الحوثي(، 
وتتهم الإمارات من قبل مسؤولين في الحكومة 
اليمنية وناشطين موالين لها، بدعم وإنشاء ألوية 
الحضرمية«،  »النخبة  مثل  لها،  موالية  عســكرية 

و»النخبة الشبوانية«، و»الحزام الأمني«. 
واعتبرت أمــس الخميس ان القــوات اليمنية 
التي تدعمها في هذا البلد فــي مواجهة المتمردين 
الحوثيين، أصبحت علــى أعتاب »نصر قريب« مع 
تقدمها نحو مدينة الحديدة الاســتراتيجية غرب 

البلد الغارق في نزاع مسلح منذ سنوات.
وقال وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية أنور 
قرقاش في حسابه في تويتر »ونحن نتابع التقدم 

الملحمي تجــاه الحديدة لنا الحق أن نفخر بجيش 
الإمارات«، الشــريك الرئيسي في قيادة التحالف 

العسكري في البلد الفقير.
وأضاف »نعم امتحان اليمن كان ويبقى عسيرا 

ولكنــه الإبتلاء الــذي لا خيــار دون مواجهته«. 
وتابع »ابشروا فالنصر قريب«.

ويدور نزاع مســلح فــي اليمن منذ ســنوات 
بــين القوات الموالية للحكومــة المعترف بها دوليا 

صنعاء  علــى  يســيطرون  الذيــن  والمتمرديــن 
الســعودية  وتدخلت  اخرى.  ومناطق  والحديدة 
على رأس تحالف عســكري في آذار/مارس 2015 

دعما للسلطة المعترف بها.

الميسري يناقش مع بن زايد في أبوظبي القضايا الأمنية

الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الدولي في الرياض ويشدد على مرجعيات الحل 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الرياض أمس

مخاوف من أن تفرز الانتخابات مجلسا ضعيفا لا يملك فيه الأغلبية المريحة

»العدالة والتنمية« يخوض الانتخابات التركية الحاسمة في أضعف حالاته منذ 16عاماً... لكن المعارضة أضعف
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

كان قرار الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاســية المقبلة في البلاد 
مفاجئــاً حتى لشــريحة واســعة من القيــادة والقاعدة 
الشــعبية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذين يعلمون 
جيــداً أن حزبهــم يمر في أضعــف حالاته منــذ وصوله 

السلطة قبل 16 عاماً.
هذا التراجع فــي مكانة الحزب وتماســكه وقوته في 
الشارع التركي ظهر بشكل واضح لأول مرة في الاستفتاء 
علــى التعديلات الدســتورية وتحويل نظــام الحكم في 
البلاد من برلماني إلى رئاســي والذي جرى في نيســان/
أبريــل من العــام الماضي، حيــث تمكن تحالــف الموالاة 
بتمرير الاســتفتاء بنســبة لم تتجاوز الـ1٪ كثيراً مع 
خســارة الحزب الحاكــم لأغلبيته التي تمتــع بها طوال 
السنوات الماضية في المحافظات الكبرى لا سيما إسطنبول 

والعاصمة أنقرة.
ومنذ ذلــك التاريخ، اعترف أردوغان بشــكل علني أن 
هذه النتائج كانت بمثابة إنذار من الشعب للحزب، وأعلن 
عن بدء حملة إصلاحات واسعة في محاولة لإعادة ترتيب 

صفوف الحزب، وقام بتغييرات واســعة في قيادات أذرع 
الحــزب التاريخية والشــبابية والنســائية، وقاد حملة 
اســتنهاض لقواعده في المحافظات التركيــة الـ81، إلى 
جانب تغيير عدد من رؤساء كبرى البلديات في البلاد في 
محاولة لتقديم نموذج خدماتــي جديد لإرضاء المواطنين 

وإعادة بناء ثقتهم بالحزب.
لكــن وقبيل إتمام هذه الإصلاحــات جرى الإعلان عن 
الانتخابــات المبكرة في الرابع والعشــرين من حزيران/ 
يونيو الجاري، وهو ما جعــل الحزب غير قادر حتى على 
عقد المؤتمر العام له قبيل هذا التاريخ، ما أعطى مؤشــراً 
آخراً على حجم الصعوبات التي يمر بها العدالة والتنمية.
وإلــى جانب ذلك، يعاني الحزب مــن صعوبات أخرى 
جوهرية ولدت خشية كبيرة من أن تؤثر بشكل كبير على 
حجم التصويت لــه في الانتخابات المقبلــة، لعل أبرزها 
مشــكلة عائلات المتهمين بالمشــاركة في محاولة الانقلاب 
الأخيرة والمتهمين أيضــاً بالانتماء إلــى تنظيم فتح الله 

غولن والذي بات يسمى بـ»تنظيم غولن الإرهابي«.
وعلى الرغم من التأييد الشــعبي لحملة التطهير التي 
قام بها أردوغان ضد هؤلاء المتهمين، لا ســيما المشــاركين 
بشــكل مباشــر في إراقة الدماء بمحاولة الانقلاب، إلا أن 
حديثاً قوياً يجري عن وجــود »مظلومين« تتم محاكمتهم 
أو يجري اعتقالهم أو تم فصلهم من عملهم لمجرد الاشتباه 

بانتمائهم لتنظيم غولن.

هذه الشــريحة من المتهمين أو »المظلومــين« تعد ربما 
بمئات الآلاف من الأشخاص وعائلاتهم والمتعاطفين معهم 
ربمــا يلجئون إلى الانتقــام من حزب العدالــة والتنمية 
وأردوغان بالتصويت ضدهم في الانتخابات المقبلة. وفي 
تأكيد لهذه المخاوف، تعالت في الأيام الماضية أصوات من 
داخــل تحالف الموالاة تلمح إلــى إمكانية إصدار عفو عام 
عقب الانتخابات وهي ما اعتبرت بمثابة محاولة لاستمالة 
هذه الشريحة، لكن الحكومة نفت لاحقاً وجود »عفو عام« 

على أجندتها في الوقت الحالي.
كما تأتي هــذه الانتخابات في ظل صعوبات اقتصادية 
كبيرة مرت بهــا البلاد في الآونة الأخيــرة ما فتح الباب 
واسعاً أمام التشــكيك بالمكانة المتقدمة جداً التي رسخت 
عن قدرة الحزب على تنمية وتطوير اقتصاد البلاد، حيث 
شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في نسب التضخم ما 
زاد من غلاء الأســعار وولد صعوبات اقتصادية شعر بها 

المواطن في الأشهر الأخيرة.
ولم تســتطيع حكومات العدالة والتنمية التي حققت 
أرقاماً لافتة وكبيرة في نسبة النمو والسياحة والتصدير 
وغيرها من إخفاء وجود مشــاكل في قطاعات اقتصادية 
أخرى كالعقارات، لكن المشكلة الأكبر والأخطر التي مرت 
بها الحكومة هي الانخفاض الكبير في قيمة العملة التركية 
مقابل العملات الأجنبية، ما دفعهــا لاتخاذ قرار تاريخي 
بالتماشي مع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في خطوة 

تخالف توجهاتها فــي محاولة اجبارية للســيطرة على 
تراجع قيمة الليرة.

كما أن الحــزب الحاكم مــا زال يعاني مــن ارتدادات 
الثورات العربية لا ســيما الأزمة السورية وما رافقها من 
وصول ملايــين اللاجئين العــرب إلى تركيــا 3.5 مليون 
فقط من ســوريا وهو ما جعل من هذا الملف ورقة قوية بيد 
المعارضة التي تســتغل تململ شريحة من الشعب التركي 
من سياسات الحكومة في الشرق الأوسط لا سيما في ملف 
اللاجئين لدعوة الناخبين للتصويت لها في الاســتحقاق 

الانتخابي المقبل.
وإلى جانب التحديات الخارجية، عانى الحزب الحاكم 
من بعض المشــاكل الداخليــة وتململ عدد مــن قياداته 
التاريخية والمؤسســة له، ما أفقد الحزب واحدة من أهم 
مميزاته التي تمثلت لســنوات في الولاء والتماســك قبل 
أن يبتعــد وتتعارض مواقف عدد مــن قياداته البارزة لا 
سيما الرئيس الســابق عبد الله غول، والمؤسس بولنت 

أرينتش، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي.
كما يجري »حديــث خافت« داخل أروقــة الحزب عن 
وجود تململ وعدم رضا عن سياسات أردوغان في طريقة 
قيادة الحزب لدى شريحة ليست قليلة من قيادات الصف 

الأول والثاني، وعن رغبتهم في إحداث تغيير.
وعلى الرغم من جميع المشاكل السابقة وغيرها الكثير 
التي يعاني منها الحــزب الحاكم، إلا أن ذلك لا يعني حتى 

الآن أن المعارضة التركية في حال أفضل، حيث تؤكد جميع 
المؤشرات واســتطلاعات الرأي على أن العدالة والتنمية 
وأردوغان ما زالوا يتمتعون بأوســع قاعدة شــعبية في 

تركيا.
ورغم كل السابق، إلا أن العدالة والتنمية يبقى الحزب 
الأكثر تماسكاً وقوة وقدرة على مخاطبة الشارع التركي، 
أمام المعارضة المشــتتة والتي تعاني مــن ترهل وضعف 
كبير في الأداء وفشل متلاحق في مخاطبة الشارع وكسب 
نســب أعلى في الانتخابات تمكنهم من الوصول للسلطة 

وإنهاء 16 عاماً من حكم العدالة والتنمية.
لكن الأهم في هذا الســياق أن تمتع أردوغان والحزب 
الحاكم بأعلى نســب من الأصوات لا يعنــي قدرتهم على 
حسم الانتخابات بطريقة ســهلة، فما زالت هناك شكوك 
حول مدى قدرة أردوغان على حسم الانتخابات الرئاسية 
مــن الجولــة الأولى بحصولــه على 50٪ مــن أصوات 
الناخبين، وعدم الانجرار لجولــة ثانية ربما تتوحد فيها 

المعارضة وتزيد فرصها في المنافسة.
كما أن المعضلة الأبرز للحزب الحاكم تتمثل في خشيته 
الواسعة من عدم قدرته على حصد أغلبية برلمانية مريحة 
تمكن الرئيــس من ممارســة مهامه بســهولة وتجانس 
مع البرلمــان، وهو ما دفع أردوغان لجعــل عنوان حملته 
الانتخابية »رئيس قوي، مجلس قوي، تركيا قوية«، حاثاً 

الشعب على إفراز مجلس قوي إلى جانب الرئيس.

المشــاورات  تواصلــت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
الدبلوماســية حول كوريا الشــمالية أمس الخميس 
مع عقد لقاءات جديدة بين الجنرال الكوري الشمالي 
كيم يونغ شول الذي يُعد الذراع اليمنى لزعيم كوريا 
الشمالية ووزير الخارجية الأمريكيية في نيويورك، 

في حين دعت موسكو كيم جونغ اون لزيارة روسيا.
وأعلن الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب الخميس 
انه يتوقع تلقي رســالة قريبا جدا من الزعيم الكوري 

الشمالي.
واستقبل الزعيم الكوري الشمالي الخميس للمرة 
الأولى فــي بيونغ يانــغ وزير الخارجية الروســية 
ســيرغي لافروف، في مؤشــر إضافي علــى الحراك 

الدبلوماسي حول شبه الجزيرة الكورية المنقمسة.
ومنــذ بدايــة العــام، تشــهد كوريا الشــمالية 
بعد ســنوات من التوتر بســبب برامجهــا النووية 
والبالســتية، »انفراجا« ملحوظــا إلا أنه لا يخلو من 

المفاجآت.
وقال لافروف لكيــم في أول زيارة لــه إلى كوريا 
الشــمالية منذ 2009 »تعالوا إلى روسيا وسيكون من 
دواعي ســرورنا استقبالكم«، حســب بيان نشرته 
موسكو التي نشرت صورا ومشاهد فيديو من اللقاء 

يظهــر فيها الرجــلان يتصافحان ويجلســان حول 
طاولة.

وحثّ وزير الخارجية الروســية كل الأطراف على 
»تجنّب الرغبة في فرض )كل شيء بشكل فوري(«.

إلى  واضحــة  رســالة  التصريح  هــذا  ويشــكل 
واشــنطن التي تطالب »بنزع كامل للأسلحة النووية 
قابل للتحقق ولا يمكــن الرجوع عنه«. وهي لا تنوي 
التراجع عــن العقوبات الدولية الا بعــد انتهاء هذه 

العملية الطويلة والمعقدة او تحقيق تقدم كبير فيها.
وبعد أقل من أسبوع على توجيه ترامب رسالة إلى 
كيم ألغى فيها القمة الثنائية غير المسبوقة المرتقبة في 
12 حزيران/يونيو في ســنغافورة، منتقدا »عدائية« 
كوريا الشــمالية، التقط بومبيو صورة مع الجنرال 
كيم يونغ شــول وهما يتأملان مانهاتن من نافذة في 
شقة تقع في الطابق التاسع والثلاثين من برج قريب 

من مقر الامم المتحدة.
والجنرال كيم هو أكبر مسؤول كوري شمالي يزور 
الأراضي الأمريكيية منذ 18 عاماً. وكان بومبيو وكيم 
يونغ شــول، اللذان التقيا مؤخــرا مرتين في بيونغ 
يانــغ، أجريا محادثات اســتغرقت ســاعة ونصف 

الساعة حول مائدة العشاء الاربعاء.

واســتأنف بومبيو والجنرال كيــم مجددا صباح 
غ(  ت   13.00( التاســعة  الســاعة  عنــد  الخميــس 
محادثاتهما على مائدة الفطور، بهدف التحضير لقمة 
ترامب  ـ  كيم. وســيعقد وزيــر الخارجية الأمريكيي 
بعد ذلك مؤتمرا صحافيا عند الســاعة 14.15 )18.15 
ت غ(. وكتــب ترامب الخميس فــي تغريدة »لقاءات 

جيدة جدا مع كوريا الشمالية«.
وكتب بومبيو الذي رافقه اندرو كيم، رئيس إدارة 
كوريا فــي وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكيية 
)ســي آي ايه(، في تغريدة »عشاء عمل شهي مع كيم 
يونغ شول في نيويورك مساء أمس. الوجبة تضمنت 

لحوما وذرة وأجبان«.
وتهدف المفاوضات الأمريكيية الكورية الشــمالية 
إلــى تحديد مــا إذا كانت واشــنطن وبيونــغ يانغ 
قادرتــين على التوافق على برنامــج عمل للقمة التي 
حدد موعدها في 12 حزيران/يونيو، أي الاســراع في 

التحضيرات.
وبعد تحوّل موقف ترامــب الخميس الماضي، عاد 
التفاؤل، مع ترقب البيــت الأبيض عقد القمة كما كان 

مقررا في البداية.
وقالت الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز 

مساء الثلاثاء »يجب أن يكون نزع السلاح النووي« 
لكوريا الشــمالية »على الطاولة وفي صلب اللقاء«. 
وأضافت »الرئيس يجب أن يشــعر بأننا نحرز تقدما 

على هذه الجبهة«.
ويحــاول بومبيو وكيم يونغ شــول التوفيق بين 

توقعات لا يمكن الجمع بينها من حيث المبدأ.
ووافقــت بيونغ يانغ على نزع الاســلحة النووية 
لكنها ترفــض ان تكون التنازلات مــن طرف واحد، 
ويمكن ان يكون تعريفها لنزع الاسلحة النووية بعيدا 
عما يــراه الأمريكييون، بما أن الكوريين الشــماليين 
يؤكــدون ان ترســانتهم الذرية هي ضمانــة لبقاء 

النظام.
وقــال مســؤول أمريكيــي كبير مســاء الاربعاء 
»يجب ان نقنعهم بــأن برنامجهم النووي يفاقم عدم 
الاســتقرار«، مؤكدا ان واشــنطن مســتعدة لتقديم 

»ضمانات« لامنهم.
والجنرال كيم رسميا نائب رئيس اللجنة المركزية 
للحزب الحاكــم وحضر في الجنــوب دورة الالعاب 
الاولمبية الشــتوية، ثم القمتين بين الكوريتين ورافق 
كيــم جونغ اون مرتين فــي لقاءي قمة مــع الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.

ترامب: لقاءات جيدة جداً

مشاورات دبلوماسية كبيرة حول كوريا الشمالية مع عقد لقاء بين بومبيو ومساعد كيم أون

■ القاهرة ـ د ب أ: شــدد الســفير الســعودي في 
موســكو، رائد بن خالــد قرملــي، أن المحادثات بين 
الرياض وموســكو بشــأن توريد منظومــات الدفاع 
الجوي الروســية »إس400 ـ « إلى الســعودية تسير 

بشكل جيد.
ورجح، في تصريح لوكالة »ســبوتنيك« نشــرته 
أمــس الخميس، أن تتم الصفقة بعــد انتهاء المراجعة 

الفنية.
وقال: »ما يحدث الآن هو مناقشة التفاصيل الفنية 
حول نقل الآليات، وتفاصيل تقنية أخرى بين الخبراء 

من الجانبين… يحتاج الخبراء لإنهاء مناقشاتهم«.
وأضــاف: »لا يمكننا وضــع تاريخ محــدد لإنهاء 

المحادثات، لكنها تسير بشكل جيد جدا«.
كان قريملــي قال فــي شــباط/فبراير الماضي إن 

»المفاوضات حول توريد المنظومة الروسية إلى المملكة 
بلغت مراحلها الأخيرة«.

كانت روسيا أعلنت أنه تم التوصل لاتفاق مع المملكة 
لبيعها المنظومة وغيرها من المنظومات والأسلحة على 
هامش زيارة الملك ســلمان بن عبد العزيز لموسكو في 

تشرين أول/أكتوبر الماضي.
يذكــر أن أنظمــة إس 400 ـ  هــي أحــدث أنظمة 
للطائرات،  المضادة  المدى  الروسية طويلة  الصواريخ 
ودخلت الخدمــة منــذ 2007، وهي مصممــة لتدمير 
الطائرات والتصــدي لصواريخ كــروز والصواريخ 
الباليســتية، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى، 
والأهداف الســطحية. ويمكن للنظام ضرب الأهداف 
الهوائية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر والأهداف 
الباليستية التكتيكية التي تحلق بسرعة 8ر4 كلم في 

الثانية على مسافة تصل إلى 60 كيلومترا.
وفي السياق، اســتقبل وزير الخارجية السعودي 
عادل بن أحمــد الجبير وفــدًا رفيعًا مــن الخارجية 
الفرنســية برئاسة الســفير جيروم بونافون رئيس 

إدارة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط بالوزارة.
وتأتي زيارة الوفد الفرنســي بعد نفي السعودية، 
الثلاثــاء، تصريحــات الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، التي قــال فيها إن المملكــة احتجزت رئيس 
الوزراء اللبناني ســعد الحريري لديها في تشــرين 

الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس الخميس، إن 
»اللقاء جرى بالرياض، مساء الأربعاء، وبحث عددًا 

من القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها«.
كما تم خلال اللقاء »اســتعراض مجهودات المملكة 

والتنموية  الأعمال الإنســانية والإغاثية  في  الرائدة 
المقدمة للشعب اليمني وسبل تعزيز التعاون المشترك 
في هذا الإطار«. ونقلت وكالة الأنباء الســعودية عن 
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية )لم تسمه(، أن ما 
ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة »بي إف إم« 
التلفزيونية، من أن المملكــة احتجزت الحريري »هو 

كلام غير صحيح«.
وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعلن الحريري 
استقالته أثناء زيارة إلى السعودية، قائلًا في خطاب 
متلفز من الرياض، إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.

وفي 9 من الشــهر نفســه، أجرى ماكــرون زيارة 
ســريعة إلى الريــاض على خلفية الأزمــة، ثم وصل 
الحريري باريس قادمًا من السعودية في 18 من الشهر 

نفسه، تلبية لدعوة من ماكرون.

وفد دبلوماسي فرنسي في الرياض غداة تصريحات ماكرون عن احتجاز الحريري

سفير السعودية في موسكو: المفاوضات بشأن منظومات إس 400 ـ تسير بشكل جيد
مجلس مسلمي بريطانيا يدعو 

حزب المحافظين للتصدي للإسلاموفوبيا
■ لندن ـ رويترز: حث مجلس مســلمي بريطانيا حــزب المحافظين أمس الخميس 
على بدء تحقيق مســتقل في وقائع ناتجة عن الخوف من الإســلام )إســلاموفوبيا( 
لضمان »عدم وجود عنصريين ومتعصبين داخل الحزب« الذي تتزعمه رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي. وقال المجلس »الأســبوع الواحد يشــهد أكثر من واقعة« إسلاموفوبيا من 
جانب مرشــحين أو ممثلين للحزب بدءا من تغريدات مسيئة وانتهاء باتهامات الصلة 

بشخصيات يمينية متطرفة.
وقال هارون خان الأمين العــام للمجلس في خطاب وجهه لرئيس حزب المحافظين 
»نريد أن تضمن كل الأحزاب التزامها بمواجهة كل أشكال التعصب والتمييز«. وأضاف 
»ينبغي ألا تطغى على ديمقراطيتنا أي ثقافة )محرضة على( الانقســام داخل الأحزاب 
السياســية تجعل من الأقليات كبش فداء وتهمش بعض من يتبنى مواقف سياســية 
مماثلة«. وقال متحدث باســم حزب المحافظين إن الحزب يتعامل بجدية مع كل وقائع 
الإسلاموفوبيا. وعدد الخطاب وقائع قال المجلس إنه رصدها خلال شهر نيسان/ أبريل 
وأوائل أيار/ مايو تضمنت وصف مســؤولين كبار في الحزب الإســلام بأنه »النازية 

الجديدة« ونشره مقالات وصفت المسلمين بأنهم »عالة«. 
كما أشار الخطاب إلى مرشح حزب المحافظين ديفيد بوستون الذي جرى استبعاده 
قبل أيام من انتخابات محلية بعد نشره صورة للحم خنزير مقدد يتدلى من مقبض باب 
وعليها تعليق »احم منزلك من الإرهابيين«. كما انتقد المجلس عدم اتخاذ الحزب إجراء 
ضد المسؤولين عن وقائع »إســلاموفوبيا صادمة« أثناء حملة أدارها زاك جولدسميث 

خلال منافسته الخاسرة أمام صادق خان على منصب رئيس بلدية لندن عام 2016.
وقالت ســعيدة وارســي، عضو حزب المحافظين في البرلمان وأول مســلمة تتولى 
منصب وزيرة في الحكومة البريطانية، لبرنامــج )صباح الخير يا بريطانيا( إن على 

الحزب »أن يتوقف عن إنكار وجود )الإسلام(«.

إيطاليا: انفتاح الطريق لتشكيل
 حكومة مناهضة لأوروبا والمهاجرين

روما  ـ من محمود الكيلاني: 

أبلغ رئيس الحكومة الإيطالية المكلف، كارلو كوتاريللي، رئيس البلاد سيرجو 
ماتاريلا، أمس الخميس، فشل جهود تشكيل حكومة جديدة للبلاد. 

جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أوغو زامبيتي.
وقال البيان: »اســتقبل رئيــس الجمهورية ســيرجو ماتاريلا مســاء أمس 
البروفيسور كارلو كوتاريللي، الذي أبلغه عدم القدرة على تشكيل حكومة حسب 

التكليف الذي تلقاه«، قبل أيام. 
وأضاف: »شــكر الرئيس ماتاريلا البروفيســور كوتاريللي على الجهود التي 

بذلها«. 
وكلف الرئيس الإيطالي الإثنين الماضي، رســمياً الخبير الســابق في صندوق 

النقد الدولي كارلو كوتاريللي بتشكيل حكومة جديدة.
وعقــب انتخابات تشــريعية، تقــدم رئيس الحكومــة باولــو جينتيلوني، 

باستقالته في 24 مارس/آذار الماضي، ويواصل مهمة تصريف الأعمال. 
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام تشــكيل حكومة جديدة مناهضة لأوروبا من 
حزبي »حركة خمس نجوم« المناهض للمؤسســات و»حــزب الرابطة« المناهض 
للمهاجرين، اللذان توصلا إلى اتفاق لتشــكيل الحكومة، حســبما ذكرت مصادر 

مقربة من حزب حركة خمس نجوم. )الأناضول(
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مصر اليوم

لهذا نحبه
»لماذا كل هذا الولع بالاعب محمد صــاح والخوف عليه؟ يجيب عبد 
الله السناوي في »الشروق«، بعض الأسباب تعود إلى شعبية كرة القدم 
في مصر، كما غيرها من الدول، لكنها لا تفســر وحدهــا حالة التوحد مع 
لاعب، أيا كانت موهبته، عند إصابته في مباراة. وبعض الأســباب تعود 
إلى أنه قد لا يتمكن من اللحاق بـ»مونديال موســكو« بما يؤثر بالســلب 
على أداء المنتخب المصري، الذي غاب 28 عاما عن هذه المشاركات الدولية، 
لكنها لا تصلح تفسيرا للجزع الذي انتاب قطاعات لا يستهان بها من الرأي 
العام من مشــهد ســقوطه مصابا في كتفه، بدون أن تكون كرة القدم في 
أولوياتها، وربما لم تشاهد مباراة واحدة في حياتها. بقدر اتساع ظاهرته 
خارج كل ما هو مألوف ومعتاد. ربما نحتاج إلى دراسات وبحوث ميدانية 
وموضوعية في علوم النفس والاجتماع والسياســة، تنظر في أســبابها 
العميقة التي جعلت  القول ممكنا بأنه »لا يوجد شــيء آخر يبهج ويوحد 
المصريين غيره«. هذا القول الشــائع ينطوي على رســالتين متناقضتين، 
الأولى ــ إيجابية مــن زاوية الاعتزاز الوطني بأي إنجاز على مســتوى 
دولي، علمي، أو دبلوماسي، أو أدبي، أو فني، أو رياضي، يحققه مواطنون 
لديهم الموهبة والكفاءة والقدرة على الإبداع. والثانية ـ ســلبية من زاوية 
الشــعور بأنه لا يوجد شــيء آخر يبهــج، أو يوحد، أو يعطــي أما في 
المســتقبل. من ناحية موضوعية لا يصح تحميل محمد صاح فوق طاقته، 
أو تسييس ظاهرته خارج طبيعتها الأصلية، فهو في البدء والمنتهى لاعب 
كرة قدم تمكن من إحراز مكانة متقدمة في اللعبة الأكثر شــعبية بموهبته 

ومثابرته والتزامه بقواعد الاحتراف وتطوير قدراته«.

الموت لراموس
اهتمت »المصريــون« بتداعيات الإصابة التي تعــرض لها الاعب في 
فريــق نادي ليفربول محمــد صاح، الذي أصبح معشــوق المايين حول 
العالــم، أما في ســائر القرى والمــدن المصرية فا حديــث إلا عن الاعب 
ومستقبله في الماعب والمخاوف من احتمال عدم قدرته اللحاق بالمنتخب 
القومــي المصري في مباريات نهائي كأس العالم، التي من المقرر أن تنطلق 
في غضون أسبوعين، وقد نظم المئات من محبي الاعب محمد صاح نجم 
منتخب المحترف بين صفــوف ليفربول الإنكليزي، فــي محافظة الأقصر 
رافعين »الشــوم« ولافتات تحمل صور صاح مطالبــين بالثأر من مدافع 
ريال مدريد الإســباني ســرجيو راموس، بســبب تعمده إصابة الاعب 
المصــري في نهائي دوري أبطال أوروبا الســبت الماضي. وتعرض صاح 
لإصابة بتمزق في مفصل الكتف، ما ترتب عليه غيابه لمدة 3 أسابيع، وهو 
ما يهدد مشاركته مع منتخب مصر في مباراة أوروغواي في الجولة الأولى 
لدور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا. وقد خيمت الصدمة على 
معظم المصريين إثر تواتر الأنباء التي تشــير إلى عدم إمكانية مشــاركة 

محمد صاح في أولى مباريات فريقه المقررة مع أرغواي«.

الأيقونة
ومن هجاء راموس للثناء على محمد أبو تريكة على يد جمال ســلطان 
في »المصريون«: »ليــس مجرد موهبة مرت في الماعــب المصرية، بل هو 
كنز إنجازات وانتصارات لفريقه وناديــه الكبير، النادي الأهلي، كما أنه 
كنــز إنجازات لمصر ومنتخبها الوطني، ولا أذكــر أن لاعبا حقق لمصر مثل 
هذه الإنجازات التي حققهــا أبو تريكه، وفي أي معيــار فإن هذا الاعب 
بطــل قومي، بما حققه من إنجــازات، وبما ارتبط به اســمه من بطولات 
كبرى ســادت بها مصر على قارة إفريقيا عدة دورات ولســنوات طويلة، 
ومثل أبــو تريكة ـ في الدول الأخرى ـ تتعامل معه دولته ووطنه بشــكل 
استثنائي، كأيقونة رائعة يحمونها ويفخرون بها وبتاريخها، ويوظفون 
وهجها في إلهام الناشئين والأجيال الجديدة لتعمل على منواله، وتحقق 
ما حققه أو حتى تفوق ما حققه إن أمكنها. أبو تريكة الذي اشتهر بأخاقه 
الرفيعة، وتدينه الوســطي المعتدل، خطف قلوب مايين العرب والمسلمين 
حول العالم وفي العواصم العربيــة المختلفة، عندما أعلن تعاطفه الكامل 
مــع أهلنا في فلســطين أيام العدوان »الإســرائيلي« علــى غزة، ووظف 
المباريات الكبرى التي يتابعها عشــرات المايين عبر الشاشات لكي يبرز 
تحت قميصه شــعارات كتبها مؤيدة لغزة الصامدة ولفلســطين، رغم ما 
يمكن أن يتعرض له من عقوبات رياضية قاسية، لم يعبأ بها وبحساباتها، 
فأصبح رمزا رياضيا عربيا آسرا لقلوب المايين، وليس فقط رمزا مصريا. 
لاعب موهوب ومرموق وبطــل قومي مصري مثل هذا، لماذا تعاديه الدولة 
ومؤسساتها، ولماذا تســلط عليه بعض الأجهزة أدواتها الإعامية لسبه 

وشتيمته وهجائه ومحاولة تشويه صورته«. 

المعارضة تحمي النظام
ومن معارك »الشــعب« الصحافية نقد محمد ســيف الدولة للسلطة: 
»أيمكن أن نقــول لا للأمريكان أو لإســرائيل أو لكامب ديفيــد، أو لنادي 
باريــس وصندوق النقــد والبنك الدوليــين ومنظمة التجــارة العالمية، 
وللشركات متعددة الجنســية ووكائها وتابعيها من الطبقة الرأسمالية 
المصرية المشهورة، باســم رجال الأعمال؟ أم أننا يجب أن نحترم موازين 
القــوى العســكرية والاقتصاديــة والدوليــة والطبقية، وفقــا للقاعدة 
الشــهيرة »رحم الله امرأ عرف قدر نفســه« ثم نبحث لنا عن قوى كبرى 
نتبعها ونحتمي بها ونســير فــي ركابها، كالولايات المتحــدة الامريكية، 
وفقا لنظرية الســادات الشــهيرة التي لا تزال تُحكم بهــا مصر، وهي أن 
99٪ من أوراق اللعبة في أيدى الأمريكان؟ في بادنا؛ في العالم الثالث، 
التي تعاني من اختال هائل في موازين القوى العســكرية والاقتصادية 
والتكنولوجيــة، مع القوى الكبرى المعادية والطامعة والشــريرة، يكون 
الســاح الأول للمناعة الوطنية ولمواجهة الضغوط الأجنبية، هو ساح 
المعارضة السياســية والجماهيرية. فإذا قامت السلطة الحاكمة بالقضاء 
عليها، فإنها تفقد مناعتها فورا، وتكون عرضة للســقوط فريســة سهلة 
تحــت الضغوط والشــروط الخارجية. ففي أي مفاوضــات مع الولايات 
المتحدة وربيبتها )إســرائيل( على ســبيل المثال، وإذا حســبنا الحكاية 
بموجب موازين القوى، فإننا سنخســر أي مفاوضات، وســنكون نحن 
حتما الطــرف الذي يقدم التنــازلات. والطريقة الوحيــدة للصمود أمام 
الضغط الأمريكي أو الدولي هو الاحتماء بالمعارضة الوطنية، والتذرع بها 
لرفض ضغوط الخصوم والأعداء. ولذلك حين يقوم الحكام أو الســلطات 
بالعصف بالمعارضة، فاعلم أنهم إنمــا يفعلون ذلك لصالح أعداء الوطن، 
لتجريــد الباد من أي مقدرة على الرفض والمقاومــة، وانهم يعتبرون أن 
مصدر شــرعيتهم الحقيقي هم »الخواجات« ورضاهم السامي، وأن سبب 

استمرارهم في عروشهم هو قيامهم بهذا الدور«.

السيرعلى الاشواك
من أبرز مؤيدي السيســي مرســي عطــا الله في »الأهــرام«: »لم  يعد 
 خافيا  على  أحد  أن  إصــرار  مصر  بعد  30  يونيو/حزيران  2013  على  انتهاج 
 الطريق  الصعب  لاســتعادة  الأمن  والأمان،  وإعادة  إطاق  مسيرة  التنمية 

 والإصاح  الاقتصادي،  يتعرض  لمقاومة  شرسة  من جميع  القوى  المتحالفة 
 ضــد  مصر،  تحت  رايات  الشــر  والكراهيــة،  التي  ما زالــت  تحلم  بإطفاء 
 مشاعل  التنوير  سعيا  إلى  الحرية  السياسية  داخل  عباءة  الهوية  الوطنية 
 المصرية  الخالصة،  التي  كانت بمنزلة  العنوان  الأبرز  ليوم  30  يونيو.  وإذا 
 كان  ســاح  الإرهاب  الأســود  قد  أصيب  بالعطب  التام  أمام  بسالة  قواتنا 
 المسلحة  في  سيناء  وأجهزة  الأمن  على  طول  وعرض  الوادي،  فإن  الأشرار 
 والكارهــين  يحاولون  الآن  النفاذ  إلى  الوعي  الجمعي  للمصريين،  من  خال 
 الســعي  لنقل  المعركة  من  صدام  بالمدافع  والذخائر ، إلى  تراشق  بالأكاذيب 
 والشائعات،  ســعيا  إلى  خلخلة  الجبهة  الداخلية، وهنا  تجيء  مسؤولية 
 أصحاب  الكلمة  والرأي  المنتمين  لتراب  هذا  الوطن،  في  ســرعة  الانتقال  من 
 خنادق  الدفاع  والرد  على  التخرصــات  والافتراءات  الكذوبة ، إلى  ميادين 
 الهجوم  والمبادأة  بأسلحة  الحقيقة،  التي  تنعش  الآمال  والأحام  العريضة 
 لشعب  يستحق  حاضرا  طيبا  وغدا  أفضل،  بعد  أن  أثبت  وعيا  وصمودا  في 
 وجه  أشرس  حرب  نفســية  شنتها  ضده  قوى  الشــر  والكراهية.  وإذا  كنا 
 نواجه  بالفعل  مصاعب  اقتصادية  واجتماعية  قابلة  لاستمرار  معنا  لفترة 
 أخرى،  فإن  علينــا  أن  نكون  على  يقين  أن  هذه  المصاعــب ــ  مهما  تعاظمت 
 ومهما  اشــتدت ــ  فإنها  مصاعب  مؤقتة  المدى  ولن  يطول  أمدها،  وإنما  على 
 العكس  ســيعقبها  الخير  والفرج  بمشــيئة  الله،  وبما  يؤكد  صحة  الحكمة 

 القائلة: » اشتدي  اشتدي  أزمة  تنفرجي«.

الفساد لا لون له
»محاربة جادة تجري الآن للفســاد على كل المســتويات هي الرسالة 
التــي يعتبرها محمد بركات في »الأخبار« الواضحــة والمعلنة التي تقول 
بهــا الوقائع المتعددة والمتتالية التي تقــوم بضبطها الجهات الرقابية في 
الآونة الأخيرة وبطول الأربعة أعوام الماضية على وجه التحديد، والافت 
لانتباه بدرجة بالغة الشــدة هو أن هذه الوقائع التي يتم خالها ضبط 
الفاســدين وإلقاء القبض عليهم، لم تقتصر على فئة معينة أو مســتوى 
وظيفي أو اجتماعي معين، بل شــملت كل الفئات وكل المســتويات، طالما 
أن هناك ممارســات أو إجراءات أو تصرفات وسلوكيات تحمل في طياتها 
فسادا أو انحرافا عن القانون، وتشتمل على مخالفة صريحة للإجراءات 
الصحيحة والرسمية المعمول بها. وفي هذا الإطار لم تفرق وقائع الضبط 
بين وزير خان الأمانة، أو موظف صغير خان ضميره ولم يقم بواجبه كما 
ينبغي. كاهما أخطأ وكل منهما يجب أن يحاسب على ما فعل، بغض النظر 
عن موقعه الوظيفي، وبغض النظر أيضا عن مستواه الاجتماعي. وأحدث 
الوقائع فــي هذا الخصوص، هو ما أعلن عنه قبل أيــام، من إلقاء القبض 
على بعض القيادات الكبرى في وزارة التموين بتهمة الرشوة، وقد سبقت 
هذه وقائع أخرى كثيرة، وبالقطع ستتلوها وقائع أخرى أيضا، طالما ظلت 
هناك نفوس ضعيفة تنساق وراء أهوائها، وتسعى للإثراء السريع وغير 
المشروع بالفساد والرشــوة والانحراف عن القانون، وطالما بقيت نفوس 

ضالة مات ضميرها وأهملت في أداء واجبها واستحلت المال الحرام«.  

فاسدون في رمضان
»ألقت السلطات القبض على 4 مرتشــين من كبار المسؤولين في وزارة 
التموين، وهو الأمر الذي كان له وقع الصدمة على محمد أمين في »المصري 
اليوم« لســببين، الأول لأن العصابة كانت »ترتشــي« وهــي »صائمة«. 
والثاني أن »الفريق الوزاري« كان يدير الوزارة لحسابه الخاص، فكانت 
الرقابة لهم بالمرصاد.. فلم تؤخرهم ولم تتســامح معهــم.. لكنها أيضاً لا 
»تتبلى عليهــم«.. فلم نعرف أن قضيــة رقابية تم تلفيقها في الســنوات 
الأخيرة، بالعكس فإنهــا تعمل مع الوزارات، حتــى لا تحدث جرائم مال 
عام. وأريد هنــا أن أقدم »شــهادة« لوجه الله والوطــن، فلولا الرئيس 
السيســي ما كنا نرى وزراء في الحكم يســقطون، وما كنا نرى محافظين 
في الحكم يُقبض عليهم.. وما كنا نرى أســماء ترى نفســها فوق القانون 
تُقاد إلى السجون والزنازين.. هذا هو العدل.. فا تترك الشريف وتحبس 
الضعيف.. وأعتقد أن الوزير عرفان لا يســتأذن أحــداً، ولا حتى الوزير 
الذي تعمــل معه العصابة. ويحزنني أنني كلمــا تخيلت أننا طهرنا مصر 
من اللصوص والعصابات فوجئت بعصابة أخرى »تجعل الحليم حيران« 
ســواء لبشاعتها وتنظيمها، أو لســقوطها في رمضان. وكلما تصورت أن 
جماعة الإرهاب استسلمت وانهارت فوجئت بجماعة أخرى تقيم معسكراً 
هنا أو هناك لتضــرب الأمن وتروع الناس، وتوقــع الاغتيالات أيضاً في 
شهر »رمضان«، وآخرها »معسكر الواحات« ولا أدري صراحة كيف كانت 
الباد با »رقابة إدارية« يقظة، أو »أمن وطني« لا ينام؟ فماذا كانت تعمل 
فينا عصابات الإرهابيين والمرتشين؟ وماذا كنا نفعل مع عصابة علي بابا؟ 
وماذا كنا نفعل مع معسكرات القتل والتخريب؟ من أجل ذلك كانت الخطة 

هي تسريح أمن الدولة بعد الثورة.. كان الهدف أن تصبح مصر فوضى«.

الكذب له ناسه
بدا عباس الطرابيلي في »الوفد« منفعاً للغاية: »لا تصدقوا ما نشرته 
الصحــف القومية أمس، مــن أن القاهرة هي أرخص مــدن العالم.. وأن 
زيوريخ أغلى مدينة. أنا نفســي أعتبرها كذبة أبريل/نيسان، ولو وقعت 
في آخر يوم من شهر مايو/أيار. وإذا كان المثل يقول إذا كان القائل كذوبًا.. 
فإن العاقل لن يعقلها.. ورغم أن الخبر جاء من دراســة لبنك سويســري 
إلا أنني أعتبرها آخر كذبة، فعلى أي أســاس، هل ســعر اللحوم في مصر 
أرخص منها في أمريكا ـ رغم فرق ســعر الدولار ـ أقــول ذلك لأن اللحوم 
المستوردة من أسواق العالم.. أعلى مما تباع، حتى في دول الخليج.. وإذا 
كان الأمر يتطلب مقارنة أســعار الأرز عندنا، بما هــو موجود في جنوب 
شــرق آســيا.. أيضًا تتأكد الأكذوبة والكام نفســه يطال أسعار الفواكه 
من برقوق وبطيخ وعنب، وكلها إنتاج مصري أصيل، وليســت مستوردة 
تخضع للجمارك وتكاليف النقل العالية. والأخطر أن الصحف الرســمية 
المسماة بالقومية من باب التخفيف على المواطن المصري تعمدت إبراز هذا 
الخبر فــي صفحاتها الأولى.. فليس هناك مصــري واحد يمكن أن يصدق 
ذلك.. حتى في الفول الذي نأكله مدمسًا أو على هيئة أقراص طعمية فإننا 
نســتورد معظمه من كندا وبعضًا من إستراليا وأمريكا.. وإذا كانوا هناك 
يقدمونه غداءً للحيوانات لزيادة نســبة الدهن فيها.. فمن المؤكد أن يصل 
إلينا بأســعار عالية هو والعدس رفيق الفول في قدرة التدميس! وكذلك 
فإن أســعار الأرز تزداد أســعارها عامًا بعد عام.. كما أننا أكبر مســتورد 
للقمح في العالــم كله.. ومن المؤكد أن الهدف من نشــر هذا الخبر تجميل 
صورة الاقتصاد المصــري. فهل يعقل أن يباع عندنا بأقل مما يباع في باد 

إنتاجه«.

الغلاء مقبل
»لا جديد تحت الشــمس، ســوى الحديث عن الغاء المقبل، وحســب 
مصطفى عبد الرازق فــي »الوفد«، فمجمل تصريحات المســؤولين وعلى 
رأسهم الرئيس السيسي نفسه، تحاول على مدار السنوات الماضية، ومنذ 
إبرام الاتفاق المعروف مع صندوق النقد بقرض الاثني عشــر مليار دولار، 
شرح الأمر للمواطن، بكل الطرق التي تيسر عليه فهمه الموقف الاقتصادي 

للدولة ولزومية وحيوية وأهمية وضرورة - وكل المصطلحات المناســبة 
لهذا التعبير - الإصاح الاقتصــادي. وهذا صحيح، ولعل متابعة متأنية 
لكل المؤتمرات الجماهيرية التي يشــارك فيهــا الرئيس بما فيها مؤتمرات 
الشباب ومبادرة »اسأل الرئيس« تشير إلى ذلك. لكن قرارات يوليو/تموز 
نقلة إضافية جديدة أعتقد - وأتصور أن أجهزة الدولة والمواطن نفســه 
لديه الاعتقاد نفســه - أنها تتطلب روشــتة خاصــة للتعامل مع الموقف. 
ولعل مما يعبر عــن هذه الحالة تصريح وزير الكهرباء محمد شــاكر منذ 
أيام قليلة ويكشــف الصراع النفسي ـ إن صح التعبير ـ الذي تجد الدولة 
فيه نفسها ومحاولة إيصال الرسالة إلى المواطن بكافة السبل، حيث راح 
يؤكد أنه لا يرغب في رفع أســعار الكهربــاء، موضحًا: »أنا ببقى مضايق، 
وأنا برفع الأسعار، لكن العدو أمامنا والبحر خلفنا.. هنعمل إيه«. وسبب 
هذا الصراع النفسي الذي تجد الدولة فيه نفسها إدراكها أن المواطن يعاني 
بالفعــل وأنه وصل في تلك المعاناة إلى مراحل صعبة. إن الدولة ترى أنها 
أمام بديلين أحاهما مر.. ترك الأســعار على مــا هي عليه بدون رفع وهذا 
يمثــل - من وجهة نظر المســؤولين - خلا اقتصاديــا لا يعبر عن منطق 
رشيد، والمواطن يرى أن من حقه أن يشم نفسه ولا تهوى عليه هراوة رفع 

الأسعار سنويا«. 

هل المثقف خائن؟
»الذين يتحدثون دائماً عما يسمونه » خيانة المثقفين« أو تراجع دورهم 
وتهافت مواقفهم.. لا ينطقون دائما، كما يــرى جال عارف في »الأخبار« 
عن حق أن ما حدث مــن تراجع في العديد من مجــالات الثقافة والفنون 
كان جزءا من تراجع عام أصاب الحياة المصرية، بسبب سياسات خاطئة 
ورؤى غائبة، وفســاد تحالف مع تجار الدين ليقود الوطن إلى الأوضاع 
التي ثــارت عليها مصر مرتين في ثاث ســنوات، والتــي مازلنا نناضل 
لمعالجة ميراثها الوبيل، في وقت كانت الثقافة والإبداع في مصر ينتظران 
كل الدعــم من الدولة لتواصــل دورها التنويــري، ومعركتها في مقاومة 
ثقافة المتاجرين بالدين، التي كانــت تزحف في الداخل، وتلقي الدعم من 
الخارج.. في هذا الوقت كانت الدولة تتبع سياسة  »وعملت نفسي نايمة« 
وتتــرك المجال لأنصار التخلف فــي الداخل، وتســلم مفاتيح التحكم في 
الإبداع لمن يمولون من الخارج. وهكذا كان على الدراما التلفزيونية )على 
ســبيل المثال( وهي في أوج.. تألقها أن تواجه موقفا يتســلم فيه صناعها 
العظام كشــف الشــروط والمحاذير التي وضعها »الكفيل الفني« لكي يتم 
شــراء ما أبدعوه! ولم يكــن هناك مفر أمام المبدعين بعــد أن قبلت جهات 
الإنتاج الرسمية عندنا أن يكون القرار في ما تنتجه في أيدي من يريدون 
حكم الحياة بأفكار القرون الوسطى.  ولن أنسى أبدا والد الشعراء العظيم 
فؤاد حداد وهو يخبرني يوما والســعادة تغمــره، أن التلفزيون المصري 
)الرسمي طبعا( ســينتج رائعته »الحضرة الزكية« لتعرض في رمضان، 
وأن من يلحنها هو الموســيقار المبدع محمد الموجي. ثم لا أنسى فؤاد حداد 
وهو يخبرني بعد فترة أن المشــروع تم إلغاؤه لأن »الكفيل الفني« تخلي 
خوفا من جماعات لن تسمح بعرضه لانها تعتبر » المدائح النبوية« خروجا 

على صحيح الدين!«.

للبيع
»في واقعة ضبط الســلطات الإيطالية لحاوية دبلوماسية تضم آثارا 
مهربة منها نحو 118 قطعة مصرية، انصب للأسف اهتمام وسائل الإعام 
المختلفة، واهتمام الرأي العام الداخلي، كما يؤكد محمد ســمير في »اليوم 
السابع« بشغف الكشف عن اسم الشــخص صاحب هذه الواقعة، بدون 
الاهتمام بخطورة الواقعة نفســها، التي تدلنا بدون أدنى شــك أن عملية 
»النزيف المســتمر«، لتهريب كنوزنــا الأثرية للخارج مــا زال لا يجد من 
يســتطيع إيقافه حتى الآن، وهو مــا ينبغي معه أن أســتدعي من ذاكرة 
التاريخ العبارة الشهيرة للكاتب الســاخر الرائع جال عامر »رحمة الله 
عليه« التي يلخص فيها في كلمات شديدة الحكمة والباغة حالنا في هذا 
الشأن، حيث يقول: »إذا استمرت ســرقة الآثار بالمعدل نفسه فلن يتبقى 
في مصر إلا آثار الحكيم«. لابد أن نصارح أنفســنا بــكل تجرد وأمانة أن 
إجراءات تأمين كنوزنا ومناطقنا الأثرية المختلفة ما زالت ضعيفة للغاية، 
وبهــا العديد من الثغرات، وهو ما يشــجع مافيا التهريــب الحقيرة على 

استمرار عملياتهم القذرة«.

أمريكا ترقص على السلم
»صــورة أمريكا في زمن ترامب تختلف عن صــورة أمريكا في زمن من 
ســبقوه في البيت الأبيض. لكن أهم ما يميز هذه المرحلة في حياة أمريكا 
السياسية، كما يشير ســعيد الاوندي في »الوطن« هو التردد في اتخاذ 
القــرارات، فضاً عن براعــة الرئيس ترامب في إشــعال الحرائق في كل 
مكان. فمثــاً عندما اتخذ قراراً بأن تكون القدس، »كامل القدس«، عاصمة 
لإســرائيل ضارباً عُــرض الحائط بالمرجعيات الدوليــة التي تحتفظ بها 
المنظمــة الأممية العالمية، التــي تتحدث عن القدس الشــرقية باعتبارها 
عاصمة لدولة فلســطين، والقــدس الغربية بوصفها عاصمة لإســرائيل. 
الغريــب أن معظــم دول العالــم رفضت هذا القــرار الأمريكــي الجائر، 
لأنه يهدم مباحثات الســام التي تجري منذ ســنوات بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين، ورغم ذلك أصرت أمريكا على موقفها، ونقلت ســفارتها 
إلى القدس بدلًا من تل أبيب، فأشــعلت الحرائق في الشــرق الأوســط، 
بدون أن تبالي بالمظاهرات الفلسطينية التي تخرج كل يوم جمعة تطالب 
بالقدس مدينتهم، وبالمســجد الأقصى التي منعت فيه إســرائيل الصاة، 
وفرضــت أمريكا موقفها وتعاملــت مع دول العالــم، وكأنها دول تحكمها 
أمريكا بالحديد والنار.. فما تراه ســيكون وما لا تراه لن يحدث! وانتقلت 
أمريكا - ترامب إلى مكان آخر في الشــرق الأوســط، وهو إيران، فقامت 
بالانســحاب من الاتفاق النووي الإيراني الغربي ظناً منها أن انسحابها 

سيجعل دول الاتحاد الأوروبي تنسحب هي الأخرى، وبذلك ينهار الاتفاق 
تماماً، لكن ما حدث هو العكس فالاتحاد الأوروبي تمســك بالاتفاق وذهب 
مسؤولون أوروبيون والتقوا بمسؤولين إيرانيين، وأعلنوا أن هدفهم هو 
الإبقاء على الاتفاق الذي تم بين دول 5+1 من بينها أمريكا، فإذا انسحبت 

فليبق الاتفاق مع الدول الخمس«. 

ليبيا تحتاج لهذا
»المســألة الليبية تحتاج لمزيد من الاهتمام، كما يصر محمد أبو الفضل 
فــي »الأهرام«: »الحمــاس الذي تبديــه جهات إقليميــة ودولية لإجراء 
الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام، يبدو في ظاهره حالة إيجابية، ترمي 
إلى إنهاء فترة قاتمة مــن التوترات والصراعــات الدامية، وفي جوهره 
حالة ســلبية يمكن أن تضاعف المشــكات، لم تكن هذه الرغبة موجودة 
بالدرجــة ذاتها قبل بضعة أشــهر. الاهتمام المفاجئ الــذي تظهره بعض 
القــوى بالانتخابات وحــرق مراحل، تعديل اتفــاق الصخيرات، وإقرار 
الدســتور، وعقد مؤتمر جامع للوفاق الوطنــي، دليل ضعف وليس قوة. 
العجز يــؤدي إلى الهروب والمراوغة في الوفاء بالاســتحقاقات الازمة. 
الشجاعة تقتضي الوفاء بخطة الأمم المتحدة على الأرض. تنفيذ ما جرى 
الاتفاق عليه في المؤتمــرات التي عقدت في الدول المعنية بالتســوية في 
ليبيا. الدفع باتجاه الانتخابات في أي بلد يستلزم تهيئة البيئة السياسية 
والأمنية. جعل الأجواء مواتية لتقبل ما يترتب عنها. التجهيز جيدا لعملية 
مضنية كي تكون النتائج معبرة عن الواقع بكل تشــابكاته. منع من يمتلك 
زمام القــوة من فرض النفوذ عنوة. وقف الخلــل الحاصل في التوازنات 
جراء دعم دول لهذا الجناح بالســاح، وفرض حصار على ذاك. في ليبيا 
وضع نادر من الخلل الجســيم. ميلشيات تتقاتل لتحقيق المكاسب. جيش 
يحاول لملمة المؤسســة العســكرية التي تم تخريبها عمدا. قوى سياسية 
تجــرى وراء أهدافها الآنية. قبائل لا تزال تقبض علــى زمام أمور كثيرة. 
أقاليم تحلم بالانفصال لعــدم قدرتها على الاندماج. دول خارجية تتدخل 
وتنتهك ســيادة الباد بذريعة الحفاظ على مصالحها. فوق كل ذلك هناك 
حكومة لا تحظى بإجماع وطني. حكومة لا تســيطر على مؤسسات الدولة 

التي اختطفتها الميلشيات المتطرفة«.

العراق على الطريق
ومن ليبيــا للعراق الــذي تهتم بأحواله شــيرين شــمس الدين في 
»الشــروق«: »أفرزت نتائج انتخابات 2018 ماحظتين أساســيتين. أولا، 
نجح الصدر في فرض نفسه كاعب أساسي على الساحة العراقية، سواء 
شارك في تشــكيل الحكومة المقبلة أو انضم إلى صفوف المعارضة. وكانت 
شخصية الصدر المثيرة للجدل قد مرت بتحولات عدة، على الأقل ظاهريا، 
فقد حاول عقب عودته عام 2011، بعد ثاث سنوات من المنفى الاختياري 
في إيران، تحســين صورته الســابقة كراديكالي متمرد ومثير للشــغب. 
واختــار الصدر خطابــا وطنيا عراقيا، غيــر طائفي وشــعبوي المزاج، 
ونصّب نفســه راعيا للإصاح، وعرّابا لحركة مكافحة الفساد منذ 2016، 
داعيــا أتباعه إلى الانضمام للحركة الاحتجاجيــة والاعتصام عند بوابة 
المنطقة الخضراء في بغداد، حتــى انتهى به الأمر إلى الدخول في تحالف 
»ســائرون« الانتخابي عــام 2018. تجمع الصدر بإيــران عاقة خاصة 
وأحيانا إشــكالية، فهو يرفض التبعية ويمثل خط والده غير المنســجم 
مع ولاية الفقيه، ويشــوب عاقته مع القوى العراقيــة المقربة من إيران 
)خاصة المالكي وبعض فصائل الحشد الشعبي( الكثير من التوتر، ويعقد 
الوضع عاقاته الودية مع المملكة العربية السعودية ودول خليجية سنية 
أخرى. تبرر هذه العاقات الشــائكة مخاوف البعض من أن يلقى الصدر 
مصير إياد عاوي نفســه بعد انتخابات 2010، حين فازت قائمته بالمرتبة 
الأولى ولكنها حرمت من تشكيل الحكومة بســبب التدخات الخارجية، 
خاصة الإيرانية فــي تحالفات ما بعد الانتخابــات. ثانيا، على الرغم من 
ضعف المشــاركة التي لم تتعد نسبة 44٪ ممن لهم حق التصويت، وعلى 
الرغم من كل ما شاب العملية الانتخابية من خروقات واتهامات بالتزوير، 
أثبتت نتائج الانتخابات أن قســما كبيرا من العراقيــين رافضون لنظام 
المحاصصة، ويقبلون على التصويت لصالــح القوائم العابرة للطوائف، 

مما يحمل بارقة أمل«. 

الكلب المحظوظ
»هل نسميه سفهًا.. أم إخاصًا لكلب فقد بصره حزناً على صاحبه الذي 
مات.. هذه قصة حقيقية يرويها صبري غنيم في »المصري اليوم« لســيدة 
شابة ترملت بعد رحلة زواج جمعت بينها وبين زوج لم ينعم بطفل طوال 
حياته الزوجية، فقرر تبني كلب، أصبــح ينتظره كل ليلة على باب الفيا 
ويظل جالسا بجوار طاولة الطعام حتى ينتهيا من تناوله.. وفجأة يختفي 
الزوج من حياته، بعد أن لبى نداء ربه بدون ســابق إنذار، مع أنه كان في 
هــذه الليلة يداعبه وهو لا يعرف أنها مداعبة الوداع، فقد كان الكلب ينبح 
بصوت عال وكأنه يشير إلى خطر مقبل، فيرحل الزوج تاركا ابتسامة على 
وجهه ويودع زوجته وكلبه الأمين. تقول فتحية هانم »الكلب أصيب بحالة 
اكتئاب حزناً على رحيل زوجــي.. وامتنع عن الأكل حتى ضعف بصره«، 
فحملته إلى طبيب عيون متخصص فــي جراحة عيون الحيوانات، وقرر 
أن يجري له عملية جراحية ليســترد بصره.. وكونها تختار لندن لأن بها 
أكبر مستشفى لعاج الكاب، فهي على حد تعبيرها تملك المال الذي ورثته 
عن الزوج، وترى أن للكلب ميراثا غير شرعي عن وفائه وإخاصه. الذي 
يســمع الخبر بدون أن يقرأ تفاصيله قد يرى أن مثل هذا التصرف هو نوع 
من الســفه، على اعتبار أن هناك بني آدميــين لا يجدون ثمن عاجهم في 
مصر حتى تأتي هي إلى لندن لتعالج كلبا.. مؤكد أنك ستتهمها بـ»الخبل«، 
مع أنهــا ترى أن الذي يحدث هو أمر طبيعي طالما أن لديها المال، وســوف 

تصرف على عاجه سواء في مصر أو في لندن«. 

الغلاء يعصف بالجميع وريح الخوف تجبر المعارضة على الاختباء مؤقتاً ونزيف تهريب الآثار مستمر

السيسي واثق من أن النجاح حليفه في المستقبل والخوف على صلاح لا ينسي الجماهير أبو تريكة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

للمعارك الصحافية مذاق خاص في شهر الصوم فهي تسقط الأقنعة عن مدمني النفاق، الذين عاشوا أفضل أيامهم في زمن المخلوع 
مبارك، وبحلول شــمس ثورة يناير/كانون الثاني، ظن المصريون أن شــجرة النفاق اجتثت، غير أن الحقيقة المؤلمة كشــفت أن الشــجرة 

ذاتها ما زالت جذورها حية وأنها انبتت منافقين جددا لا يقلون موهبة ولا حرفية عن أسلافهم الذين عادوا للخدمة مجدداً. 
في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 31 مايو/أيار، بدت الســلطة أكثر ثقة من أن خصومها من الكتاب تواروا خلف الأنظار، 
خشــية البطش بهم، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية المزيد من الملاحقة لكل من يسعى للنيل من »الشجرة المقدسة«. وتناولت الصحف 
عدداً من الأخبار التي تشغل بال الرأي العام، وفي صدارتها: وزارة التعليم تخاطب النائب العام لملاحقة صفحات »الغش الإلكتروني«. 
وزير الكهرباء: الإعلان عن الزيادة الجديدة في الوقت المناســب. علاج 1.8 مليون مصاب بفيروس »سي« والتخلص من قوائم الانتظار. 
ارتفــاع قياســي للودائع في البنــوك إلى 3.4 تريليون جنيه، 25 مليار جنيه لتقوية شــبكات التوزيع وتحســين الخدمــة. الانتهاء من 47 
كيلومترا في محور 30 يونيو/حزيران.. والتشغيل خلال أسابيع. حزمة مشروعات استثمارية للصعيد بـ 10 مليارات جنيه. الصحة: 4 
مبادرات جديدة للحد من الزيادة السكانية. الاحتلال يكثف غاراته على غزة، ووساطة مصرية تنهى التصعيد. »المركزي«: ارتفاع الدين 

الخارجي إلى 82.8 مليار دولار نهاية 2017.
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ثقـافـة

الضمير...
زهرة الرحمة!

■ الضمير هو زهرة الرحمــة التي تكلل جبين الكبار 
في نفوســهم، وبلسم الإنســانية التي انتهكتها أشواك 

العمر. 
»تأصيــلًا  ليــس  الضميــر  إلــى  الاحتــكام  إصــرار 
ميتافيزيقيا«، كذلك ليس تأصيلًا دينيا أو »مثالية كونية«، 
وليس بحثا عن كمال متعال لا يُطــال أو كمال موهوم، إنه 

الاحتكام إلى شرعة الإنسانية المنسوجة منها خلايانا. 
إصرار الاحتكام إلى الضمير يحتاج إلى حرية. الحرية 
تنبــع من إرادة صقلهــا التحالف بين الــذات وواقعها في 
قابلية تمظهر القيمة، ونقلها من حيز المجرد إلى الحس، من 
فضاء المبادئ العامــة إلى حيز المواقف الخاصة في حياتنا 
اليومية.  محورية الضمير فــي القيم تجعله يتصدر العقل 
والقلب في مجالس المشورة والحكمة،  لأنه سلاح الأقوياء 
في وجه محتكري الصوابية ونواطير السموات. فالضمير 
يرتبط بالكرامة كصفة جوهرية ملازمة، لا تقبل المســاومة 
ولــو مثقال ذرة. وهو يعــرف كيفية التعامــل مع الكليات 
يعرف  والأرضيات،  الإلهيــات  والنســبيات،  والجزئيات 
أن الفرع من الأصل له حاجــة اهتمام الطفل الذي يدب في 

بداية الطريق.
آلية تحفيز الضمير؟ يكفي أن نضع أنفسنا مكان الآخر، 
في الموقف عينه، والسياق عينه، ومحمولات الذاكرة عينها 

في كل تاريخها، ومن ثم نطلق أحكامنا وأقوالنا وأفعالنا.

آلية عمل الضمير؟ يكفي أن نعرف أنه لا يعمل بكبســة 
زر من عالم علوي، بل بتفكيك شــيفرات الكون عبر العيش 

بتناغم وانسجام بين جوهرنا الإنساني والكوني.
الضميــر هو العينــان اللتان نبصر بهما كــي لا نتعثر، 
حين نرمي بأنفســنا فــي المغامــرات التي تدعونــا إليها 
الحياة. هو الأذنان اللتان نســمع بهما صوت الحقيقة في 
فوضــى الأصوات التي تضــج بها النســبيات. هو الأنف 
المشــبع برائحة التوت البري التي نســتمتع بنكهتها حين 
نســتبدلها بذهابنا إلى الولائم والموائد المقامة على حساب 
المســتضعفين.  الضمير منبع لســواقٍ كثيرة، على ضفافه 
تنمو فطريات هجينة، والعقل جهاز المناعة المتأهب للحرب 
الضروس بين خلايا الإفســاد والدفــاع. على هذا المنبع أن 
يحفظ مياهه صافية لتعكس الســماء في بهاءات رحمتها، 
حيــث الكرامة انتصار للحق وليســت انتصــارًا لكبرياء 
الأنا في ســياق علائقها. الضمير هو ابــن وجداننا وليس 
رهينة مزاجيتنا... لا يتلون بأصبــاغ المواقف لأنه ضمانة 
كرامتنا. هو الامتثال الصبور أمام العدالة لأصحاب المبادئ 
لأنهم يؤمنون بأنه نية فاعلة. الضمير، مناشدات لا تنتهي 
صلاحيتها، ومحاكمات لا يأخذ القاضي فيها فرصة سنوية، 
وأحكام الاســتئناف فيها دائمة بلا قطع. القضايا، الكبرى 
منها والصغــرى، تحتاج إلى مواقف، والمواقف هي القبض 
على المبادئ، والمبــادئ هي تجليات الضميــر في كينونة 
الإنســان الصادق، حيث المفاهيم لــم تنزلق في منعطفات 

الالتباس والأقنعة. 
نعم! القضايا تحب الإشهار، لكنه إشهار مقرون بالنوايا 
الفاعلــة والأعمال الهادفة. الإشــهار يفضــح الازدواجية 
المتلطية في أروقة المنافع. لأن الازدواجية هي خبز الجبناء 

وليست حسن تدبير الأمور. 

الضمير خليل الوســادة، يثرثران طويــلًا  آن اختلاء. 
هو صراحة الحكم عند التباس المفاهيم. يفهمك الضمير أن 
بعض الدبلوماسية نفاق ووصولية، وأن الانعزال استقالة 
عــن دورك فــي الحياة وتبخيــس للوزنــات المعطاة لك، 
وأن الصمت في غير موضعه شــهادة زور، وأن الكلام في 
موقع الصمت تحريــض، وأن التراجع عند المخاطر واجب 
وليس جبنًا، وأن النصيحة خبرة عيش وليســت تجريبًا 
بمصائر الآخرين، وأن الربح حــين نقدم المصلحة الفردية 
علــى المصلحة العامة هو خســارة وســقوط وليس ربحًا 
وانتصارًا، وأن العطاء قبل الســؤال هو السعادة والعطاء 
بعــد الســؤال ذل، وأن التعالي في موقع القوة اســتبداد 
وقســوة، وأن الإصرار على الانتقاد واللوم هدم وتحطيم 
وليس بنــاء، وأن الانتظار على المفارق قلة ثقة وليســت 

تحسبًا ووقاية.
نحن أبناء الضمير الولوع بالمحاكمات وجلد الذات عند 
تواطؤ الذاكرة مع استحضارها صورًا بلون الحاضر، نحن 
أبناء الضمير التعوب بموروثات حُمِلنا بلاياها وتداعياتها 
من دون ذنب لنا، نحن أبناء الضمير الذي شكل على قياس 
إنسانيتنا، فسلبت منا على مرأى المشرعين الناطقين باسمه 
المحتكرين دوره، اللاعبين دور القادرين على التواصل بين 
اللامرئــي والمرئي. ربما، آن لنا أن نكون شــهادة حية عن 

ضمائرنا...
وحده الضميــر لا يمكــن أن يتم التلاعب بــه لأنه من 
جوهر شــفيف، لا يشــرى ولا يباع ولا يعرض في أسواق 
العرض والطلب، ولو أعطوه جرعات كثيرة من المســكنات 
فــي غفلة مــن الوعــي، أو عند اشــتداد الألــم، فأوجاع 
الضمير تحفزه علــى العمل وليس العكــس، تحفزه على 
الرؤيــة الواضحة، ليميز بين الحريــة والتفلت، ليميز بين 

الاحترام والانبطاح، بين التقاعس والواجب بين الشــماتة 
والانتصار. يعلن الضمير عن نفســه باســتمرار الخير في 
الوجود، ويتكلم لغــة واحدة، هي لغة الحقيقة المجردة من 

الغايات، حتى النبيلة منها. 
الضميــر هو التهيــؤ الدائــم لتقبل غيــاب العدالتين، 
الاستعداد  هو  استحضارهما.  وربما  والسماوية،  الأرضية 
الحاضــر لفهم التمييــز بين الرحمة والعدالــة.  هو جوهر 
إنساني يتجســد في معيار. المعايير المحكومة بالقيم تبني 
وتلك المحكومة بالاستنسابية تهدم. إنه كالشمس ثباتًا في 

مركزها وامتدادًا للنور في كل الدروب المفضية إليها.   
الضمير أم تســهر والقنديل في يديها كــي تقي أبناءها 
من الُحفَر المخبأة في ظلمــات ليلهم. الضمير أب يحمل عند 

الغروب قوتًا من صبر، وزيتًا من حب، وخبزًا من قيم.
الضميــر زوادة الآتــي من الأيــام حين البيــادر تقفر 
والعصافيــر تنشــد ألحانًا أُخَــر بعد أن تهجــر غصونها 

للغربان.   

٭ أكاديمية وروائية لبنانية

ناتالي الخوري غريب٭

رامي أبو شهاب٭

محسن المحمدي٭

وهج الصورة الرقمية الساطع   
إن الزمن الذي نعيشــه هو موســم الصورة في الأســاس، 
كخطــاب بديل عــن الخطــاب اللغــوي المعروف )الشــفهي /
الكتابــي( ولكنها لا تقصيــه تماما، بل تعتمــد عليه في بعض 
الحــالات مثــل الملصقــات، إذ يكــون إدراج الجانــب اللغــوي 
ضروريــا لإيصال المعلومــات إلى المتلقي، فالصــورة لوحدها 
يمكــن أن تحــدد الإطــار الثقافــي والاجتماعــي والسياســي 
والدينــي، بينمــا يهتم النــص في علاقتــه بالصــورة بالإطار 

المفاهيمي .
يقول السيميائي الإيطالي ماســيموليوني: قلمّا تمر لحظة 
بدون أن نلقي نظرة على حســاباتنا في الفيسبوك، سواء عبر 
حواســيبنا أو هواتفنــا أو أجهزتنا الذكية، إن هــذه النظرة لا 
تمــر بدون أن تقــع أبصارنا على صور ثابتــة أو متحركة، تعد 
علامات بصرية مهمة بحكم تداولها أكثر على شبكة الإنترنت. 
من الواضح أننا نعيش في عصر ثقافة ما بعد المسموع، عصر 
الصــورة والمجتمع الفرجوي، فكانــت المعرفة في ما مضى قد 
ركزت علــى ثقافة الأذن والســماع، لكن عصرنــا هذا أضاف 
عنصــرا آخــر يتكامل مــع الأول ويغنيــه، وهو عالــم الصورة 
وثقافــة العين، وإنه من المعــروف أن المعركة التي تدور رحاها 
اليــوم هــي معركة الســيطرة على الصورة، بشــتى أشــكالها 
ومختلــف أنواعهــا، وصحيــح أن الصــورة كانــت مــن أبــرز 
مكونات الفن، إلا أنها الآن مع التطور الهائل وتقدم المرئي على 
المســموع واقتحام العين لثقافــة الأذن، صارت معادلا بصريا 
صوريا تختــرق كل الأبينــة الفكرية والاجتماعية والنفســية 
للمتلقي، باعتبارها ســيرورة رمزية وثقافيــة لأحداث العالم، 
ومدخلا أساسيا لتحليل وتأويل أشــكال التعبيرات الثقافية 
فــي عالمنا المعاصــر، وميدانا جديدا يدخل في تشــكيل أنظمة 
التواصــل، كالتبليغ والنشــر والإشــهار والاحتجاج، إذ يمكن 
النظر إليها بوصفها وســيلة تواصلية فعالة متعددة الوظائف 
وعنصــرا مــن عناصر التمثيــل الثقافــي والبنــاء الاجتماعي 
للواقــع، تعيد تشــكيل العالــم مانحــة لنا تمثــلات رمزية عن 
الحــدث موجهــة لتكــون موضوع اتصــال وبث فــي الفضاء 
العمومــي، إذ تنخــرط في هــذا التوجــه وســائل الإعلام في 
عملية البنــاء الدلالــي والاجتماعي للواقع، متوســلة بالطاقة 
التعبيريــة والتأثيرية للصورة بإعادة تشــكيل أحداث العالم، 
وتحولهــا إلى معلومات تحتكــم في بنياتهــا وتصوراتها إلى 
ذهنية جماعية، فهي برأي حســن حنفي العالم المتوســط بين 
الواقع والفكر، بين الحس والعقل، فالإنســان لا يعيش وسط 
عالم الأشــياء، بل وســط عالم من الصور تحــدد رؤيته للعالم 
وطبيعــة علاقاتــه الاجتماعيــة، إنهــا محملٌ دلالــي وخطابي 
تواصلــي بين البــاث والمتلقــي، تمثــل حاملا ثقافيــا ومكونا 
من مكونــات الثقافة المؤســس علــى مرجعيــات بصرية دالة 
على أفــكار الشــعوب وثقافاتهــم وحضاراتهــم، وهي أيضا 
الراوية للأحداث، والممارســة لعمليات تأثيــر وتأثر في البعد 
السوسيو- ثقافي ذاته، لما تمارســه من عمليات أيديولوجية 
في مختلــف المجتمعات، تكثيفــاً لمجمل العلاقات الإنســانية، 
وهــي تكشــف مواقع الأفــراد مــن القضايا التــي تحيط بهم، 
ونظرة كل منهم إلى معاناتهم الشــخصية، ومعاناة الآخرين، 
ورؤيتهم للطرائق التي يمكن أن يعالجوا بها مشكلاتهم، نقول 
هذا اســتناداً لما يرتسم في مخيلتنا من انطباعات وأحاسيس 
متفرقــة، لقاء مشــاهدة صــورة ما لــكل منا على حــدة، ومن 
هنا تتجلــى العلاقة الجدلية التي تنشــئها الصورة المرئية في 
ذاكرة المتلقي، فهي تمثل الحامل السوسيو ـ ثقافي والنفسي 

التواصلي.
إن الصــورة تصحــب الخطــاب، لأنهــا مــن المفــروض أن 
تفهم بســرعة، وأن يفهمها أكبر قدر من المتلقين، فهي وســيلة 
إيضاح مســاعدة على الفهم، لأنها تتميز بنسق أيقوني خاص 
قد يجعلها تصــل إلى المعنى من أقرب مرمــى، فتقدم للمتلقي 
خدمة مهمة جدا، لأنها تكثف من فعل التبليغ، وبذلك تتســلط 
الحساســية المتأثــرة لديــه وتخاطبــه بطريقــة مختلفــة عما 
تخاطبــه اللغــة، فتعمل علــى إيقاظ الإنســان الــذي يرقد في 
أعماقــه. وإذا كانــت اللغة تصف وتســرد بواســطة الكلمات 
والجمل حسبما يقتضيه النســق اللغوي، فإن الصورة تسرد 
بفضائهــا البصري، ومــا يؤثثه من مكونات، بذلــك تكون لها 
دلالات متجــذرة فــي المجتمــع والثقافــة التي تنتمــي إليها أو 

تتحدث عنها. 
 إذن تعــد الصورة من هــذه الزاوية ملفوظــا بصريا مركبا 
ينتج دلالته اســتنادا لعناصــر تمثيلية ذات تفاعــل قائم على 
شــروط معرفية وسياقية، عبر شــبكة من العمليات والأشياء 
المركبة  التي تشــير إلى إنتاج دلالة ما تمثيلا أيقونياً تشكيليا، 
لا يشــتغل إلا فــي حدود تأويليــة، ككيان حامل لــدلالات عبر 
نظام دلالي مجســد في أشــكال من صنع الإنسان، وتصرفه 
فــي العناصر الطبيعية، وما تركهما مــن تجارب أودعها أثاثه 
وثيابه ومعماره وألوانه وأشــكاله وخطوطه، بالتالي تمكنيه 
مــن تحديــد موقعه داخل مــا يحيط به من الألوان والأشــكال 
والأحجام. فالصورة ليست مجرد شــكل ومزيج من الألوان، 
بــل تتخطى ذلك إلــى حد وصفهــا بأنها خطــاب متكامل غير 
قابــل للتجــزيء، إنها تمثــل الواقــع لكنها تقلصــه من حيث 
الحجــم والزاوية واللــون، لكنها لا تحولــه ولا تبدله، وهذا ما 
ذهب إليه أغلب الباحثين، بوصفها عبارة عن نص له مدلولات، 
ويحتــوي علــى أنظمتــه الخاصة بالتأويــل، وهذا مــا يؤكده 
ســعيد بنكراد فــي قوله: للصــورة مداخلهــا ومخارجها، لها 
أنمــاط للوجود وأنماط للتأويل، إنهــا نص وككل نص تتحدد 
باعتبارهــا تنظيمــا خاصا لوحدات دلاليــة، متجلية من خلال 
أشــياء أو ســلوكيات أو كائنات فــي أوضاع متنوعــة. بذلك 
تشيّد الصورة نفسها لغة مرئية متسقة ومتماسكة، من خلال 
إحالاتها وتســنينها الثقافي الرمزي، في صياغة وتنميط هذا 
الكون، وفقــا لتلابيب الثقافــة الكونية، إنهــا لا تقف عند هذا 
الحد وحســب، بل تســير إلى أكثــر من هذا، وســنظل نقرأها 
باســتمرار وفي كل قراءة ينبثق لنا معنــى، ليظل التأويل إلى 
مــا لانهايــة، فالُمؤولات تتجاوز وبشــكل أكثــر دينامية كل ما 
تمدنــا بــه القــراءة الإخبارية والتعيينيــة للصــورة، وبالتالي 
اســتحالت الصورة لغة تخاطبنا برموزها وأشــكالها المكونة 
للبنــاء التأليفي للفضاء ومســاحاتها الملونــة، ونحن نفهمها 
ونســعى للتواصل معها، من خــلال إعادة القــراءة التحليلية 
لهذه المكونــات الجمالية البصرية، لتوفيرهــا إمكانية التفكير 
والفهم لعــدد كبير مــن الهواجــس المعرفية، بســبب كثافتها 
الدلالية وتراثها الرمزي،  فهــي لا تكتفي بإظهار ما هو مرئي، 
بل تعبر عن جملة من التوترات الدلالية المتدفقة، التي تســعى 
إلــى فرضها من خلال التطــور التكنولوجي والرقمي، ســواء 
كان الأمر متعلقا بالممارســة التشكيلية القائمة على الوسائط 

الافتراضية أم المادية الحسية.
اســتنادا لهذه التنويعات أصبحت الصورة في مجتمعاتنا 
مصدرا لصناعــة القيم والرموز وتشــكيل الوعــي والوجدان 
والذوق والســلوك، هكذا يتحقق المثل القائــل: صورة واحدة 
تســاوي ألف كلمــة، وهناك من يقول صورة واحدة تســاوي 
مليــون كلمة، فلكل صورة لغتها وخطابها بل لغاتها وخطبها، 
بحيث تســمح بالحقيقة المراد إظهارها ســاطعة ســطوع نور 
الشــمس، بتوجيه الرأي العام إلى إنشاء فكر يخدم قضية ما، 
سواء كانت أخلاقية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، فهي 

المعبرة عن الحدث والدالة عليه.  

٭ كاتب مغربي

■ بوعي جمالي ودلالي، يرتهن لدهشة السؤال الإشكالي 
الذي تطرحه جدليــة الذات والواقع، وما تفــرزه من توتر ، 
يسائل تجليات الواقع وأنساقه المضمرة، تأتي رواية »رائحة 
المــوت« للكاتبة المغربية ليلى مهيــدرة، حيث تتحول خلالها 
الذات إلى محفل ســيميائي مزدوج، وهــي تغوص في عمق 
المجتمع المغربي بمســبار الاختيار وآليات التحويل والتأويل 

مشيدة خطابا سرديا يمتح من:

1 - سلطة المجتمع

سلطة المجتمع بكل الشــروط التاريخية الفكرية والثقافية 
والحضاريــة، ومــا نتج عــن صدمــة الحداثة بعــد الفترة 
الكولونيالية وما تلاها من انتكاســات لحقت الواقع العربي 

وخلخلت يقين الوعي بإشكالية النهضة والتحديث.
- سلطة المؤلف باعتبارها ذات نفسية وثقافية واجتماعية 
وفلسفية وأنثروبولوجية يؤرقها الوعي بالتشظي والاغتراب 

والتيه.
- ســلطة الســارد ووجهة نظره، للأنا والآخــر والذات 

والمجتمع والحياة.
وإذ يســترفد متخيل الرواية الســردي رؤاه، انطلاقا من 
المســافة الجمالية التي تخلقها الأســئلة الإشــكالية المحايثة 
لسيرورة التحولات الاجتماعية بين الذات والواقع المرجعي، 
فإن رهان الكتابــة الروائية في »رائحة الموت« يطمح لخلخلة 
الوعي المغربي والعربي الفــردي والجمعي، في محاولة لفك 
شــيفرة ثنائية، الأنا/ الآخر، الفرد /المجتمع، الموت /الحياة، 
الوجود/العــدم... في الزمان والمكان من أجل نقض التشــيؤ 

والاستلاب واستعادة الهوية والوجود. 

2- رهان الرواية 

بعيدا عن الانفعــال والمحاكاة، وانطلاقا مــن وعي الذات 
بســياقات المرحلة التاريخيــة للمجتمع المغربــي والعربي، 
تراهــن الصنعة الروائية فــي الخطاب الســردي لـ»رائحة 
المــوت« ببنائهــا الإشــاري والرمــزي على خلخلــة وعي 
الشــخصية/بلقايد العربــي واســتنطاق الواقــع الســائد 
الذي يكبله الشــلل والعجز، ويحكم علــى المجتمع بالذوبان 
والتلاشي. إن مقصدية الخطاب في هذه الفرضية، هي الثورة 
على السائد وتجاوزه بتفجيره، وإعادة، بناء ذهنية متجددة 
دينامية قــادرة على إنتاج آليات انبثاق الوجود الإنســاني 
الأصيل، والقبض على المنفلت الهــارب من دائرة التحقق، ما 
جعل بلاغــة الصنعة الروائية في »رائحــة الموت« بكل بُناها 
الفكرية وأســاليبها التعبيرية، تحمل بذور اللايقين والشك، 
وهي تُشــرَعُ على تفجير كل الأســئلة المحفــزة لوعي محتمل 
يؤمن بحركية الخلق وفرادة الأنا والآخر وقدرة المجتمع على 

تمثل الوجود الفاعل لا المنفعل . 
أيمكن أن نتحرر من موتنا؟ 

فعلى امتــداد البنية الســردية التي ترتكز علــى التماثل 
الحكائي بين مسارين سرديين، الأول ذاتي )كتابة مسودات( 
المتكلــم، والثانــي )بضميرالغائــب وهوعبارة عن  بضمير 
أحداث ومشاهد ولوحات( نجد شخصية /بلقايد العربي، بما 
تدل عليه من مواقف مهزوزة على مســتوى المضمار السردي، 

تعانــي الإحبــاط والرهاب النفســي 
المفضيين إلى التدمير الذاتي، بســبب 
للاستغراب  المكرسة  المظللة  التمثلات 
والتيه »مدينة ترفضني قبل أن أولد«. 
وإذا كانــت الرواية تطرح شــخصية 
بلقايد العربي كمفهوم ورؤية وموقف، 
فإنها تطرحه كونه أسيرا لماضي الجد 
الذي كان خادما للاســتعمار، يقترف 
أنواع الاســتغلال من قتل )أب  شتى 
بلقايد( واغتصاب للأراضي وفســاد 
وارتــزاق بأزمة المجتمــع المغربي ما 
بعــد الكولونيالي، إلــى الحد الذي 
أصبح يمثــل للحفيد/بلقايد العربي 
لعنة اجتماعيــة لا تفارقه أنى ذهب 
وارتحل. وهــي لعنة أصابت المجتمع 
كذلك، فنشــأ بلقايــد حبيس نظرة 
الآخر/ المجتمع إليــه: »لم ينس أبدا 
حين كان عائدا قبل سنين عدة، حيث 
إحدى الجارات تمر قرب البيت، فإذا 

بها تلتقي بصديقــة لها بعد متر من عتبــة بيتهم.... فتجذب 
إحداهمــا الأخرى وهما تــرددان تعويــذة تحميهما من لعنة 

جده«. 
إن تاريخ الجد بكل حمولة الخيانة والفســاد والانتهازية 
والوصولية والتواطؤ، وما ترمز إليه شــخصيته وما تعكسه 
من اســتغلال وارتزاق بمصير مجتمع، بالكاد تحرر من قيود 
الاســتعمار، ليجد نفسه قد ســقط، بين براثن نماذج بشرية 
أقــل ما يقال عنها إنهــا امتداد للاســتعمار الأول. هكذا يبدو 
طيف الجد في الرواية رامزا لاستمرارية الاستبداد والبطش، 
وموجها لســلوك الحفيد اليومي، يشــغل تفكيــره ووعيه، 
ويحرمه من الحياة الطبيعيــة حيث أصابه برهاب فكري كما 
أصاب مجتمعه بلعنة العجز والفشل وتكبيل الإرادة والفعل. 

3-الفضاء النصي 

لعل اهتمــام الكتابة الروائية فــي »رائحة الموت« بالنص 
الموازي، واعتبارالبداية فاعليــة نصية، ذات جاذبية خاصة 
للقراءة وســحر التأويل، جعل الرواية تشتغل على العنوان 

والإهداء والتصدير، وانتشار مفعولها الجمالي والدلالي على 
امتداد جسد النص. وبدهي أن لعبة استثمار مواجهة المتلقي 
بهذه الاستراتيجية الخاصة على اعتبارها، ممرا استراتيجيا 
مؤهلا لتفجير العلبة الســوداء للرواية، تقوم بإرباك التلقي، 
وتحريك وعــي القارئ، وذائقتــه وتوقعاتــه، وإقحامه في 
ســيرورة، انبثاق الانفجــار المطلوب لوعــي المتلقي، بهدف 
تجاوز ذاتــه، والتأثير في تمثلات المجتمــع الراكدة، من أجل 
صناعة، معابر وعي فــردي ومجتمعي جديد 
ومغاير، يضمن تجــاوز الحاضر الى 
وجود  لتاريخية،  مؤســس  مستقبل 

الفرد والمجتمع.
فبدءا من الوظيفة الإغرائية للعتبة 
الأولى /العنــوان )رائحة الموت( يجد 
المتلقي نفســه قد مارست عليه الكتابة 
الروائيــة، لعبــة الخفــاء والتجلي، 
عن  الكشــف  ســؤال  مواجهة  وعليه 
مفهوم المــوت. أهو، حقيقــي، أم موت 
ويختلف  الرمزيــة؟  دلالاتــه  بعمــق 
التوقــع من قــارئ لآخر، وقــد يكون 
هامــش التأويلات عصيا فــي أحايين 

شتى.
 تأتي جملة الإهــداء الأخيرة، لتلغز 
الدلالــة: »ومن يدري لعلــك المقصود«، 
حيرته  فــي  وهــو  بالمتلقــي  ليقــذف 
الأولــى فــي مجموعة من التســاؤلات 
المربكــة. والملاحظ أن تركيــز التصدير 
علــى الوظيفة النحوية لــكاف الخطاب 
في »لعلك« ليس بريئا أو ورد بشــكل اعتباطــي، بقدر ما هو 
توريــط للمتلقي في أتون لعبة ســرد ماكــرة، تبتغي إقحام 
المتلقي في اللعبة السردية، وجعله معنيا بسؤال الموت الموجه 
إليه بالتحديد بــكل الألم والوجع. الأمر الــذي يفرض عليه 
تتبع مســارات المعنى والدلالات الثاوية فــي أعماق الرواية 
وتمزيق حجب الرؤية لديه للخروج من شــرنقة غفلة وعيه 
الراكد والمدجن، خاصة أن ســياق البنية الســردية في جسد 
الرواية. ولعل اســتغلال ضمير المتكلم أســلوب التماهي بين 
السارد والقارئ في، المســودة الأولى: »أعلنني ميتا« يجعل 
المتلقي يصــرح في اندهاش صــادم، أنه فعلا بين ســنديان 
الشك ومطرقة التساؤل، فيشــرع حينئذ في تحسس وعيه، 
مستشــعرا موته الرمزي متسائلا عن حقيقة وجوده وماهية 
حياتــه. فتبدأ عنــده رحلة البحث عن ســبل فك شــيفرات 
الأنا والآخر والــذات والواقع والحياة، فــي الزمان والمكان 
التاريخيين. ليجد نفســه ينوب عن المجتمع في طرح السؤال 
الإشــكالي التالي الذي يقض مضجع الفرد والمجتمع العربي 
والمتخلف عامة عبــر الزمان والمكان: »أيمكــن أن نتحرر من 

موتنا«.
هكــذا يقحمنا، الفضاء النصي للروايــة داخل النص، كما 
المسرح التجريبي الاحتفالي الذي يصعد فيه المتلقي الجالس 
في القاعة إلى الخشــبة باعتباره ممثلا معنيا ومســؤولا عن 
الوضعيــة والموقف، ليمتد بذلك الركح ويشــمل القاعة كلها، 
يكون المتلقون/المشــاهدون أنفســهم، منتجــين وممثلي كل 
أدوار المسرحية، وليسوا فقط مشاهدين. وتكون الرواية بهذا 
الاختيار الواعي قد ضخت دمــاء جديدة في الكتابة الروائية 
المغربيــة والعربية، فخرجت عــن تحديد الأطــار الزمكاني 

التقليدي للبدايات في الكتابة الروائية.

4- من نموذج الوجود الساكن،
 إلى نموذج الوعي المؤسس للتاريخية:

إن لعبة فخاخ الفضاء النصي، كما هيأها الخطاب السردي 
في الرواية بذكاء، ونصبتها اللغة للقارئ ليسقط في مراياها 
المنعكسة، جعلت التأويل يحرض على الشك في الواقع وعدم 
الاستكانة إليه، كما لم يستطب بلقايد تاريخه ويستكين إليه. 
ولعــل الرواية وهي تفصــح عن الوعي من خلال شــخصية 
بلقايد/المفهــوم والرؤيــة للواقع في علاقتهــا بالآخر، كثيمة 
رئيسة من جملة من الثيمات الشائكة التي تحبل بها الرواية.  
وبدهي أن الأنا والآخر كمفهوم فلســفي، اشــتغلت وتشتغل 
عليه الدراسات النفسية وهي تنبش في أعماق النماذج العليا 
للفكر الإنســاني الذي يموج  بالتناقضات. وفي الفلسفة فإن 
الآخر هو من يؤســس هويتنــا ويصلنا بالعالــم... وعوض 
أن يمثل الآخر الجســر الذي يوصل بلقايــد العربي /الحفيد/

الفرد /المجتمــع بالعالم، أصبح الآخر يشــكل لعنة وتقويضا 
وهدما للمصيــر والوجود كعائق تراجيدي يؤســس للموت 
الاجتماعــي، »مدينة ترفضنــي قبل أن أولد«، بهــذا المنظور 
تتقاطع الرواية مع ما يذهب إليه الفيلســوف المعاصر يوجين 
هابرماس في كتابه »نظرية الفعل التواصلي« التي ترتكز على 
أن قدرة الفرد النقدية عليها أن تجعل من التواصل تناغما بين 
الإنســان وذاته، وبين الذات ووعيها، لتجــد مدخلها للعالم 
المعاصر الجديد، حيث تنتقل الأنا والآخروالمجتمع، من نموذج 
الوجود الممتد للواقع الســائد المســتلب، إلى نموذج الوعي 

المؤسس لتاريخية الانتماء والهوية. 

٭ كاتب مغربي

أحمد بهيشاوي٭

»كافكا على الشاطئ« لموراكامي: ما العالم سوى مجاز 
الصيغ السردية 

مع أن ثمة إشكالية في تلقي الروايات الضخمة انطلاقاً 
من اختــلاف المزاج القرائي المعاصر، الــذي لم يعد مهتماً 
بقراءة فيض من التّفاصيل، والثرثرة الســردية، غير أن 

رواية »كافكا على الشاطئ« للروائي الياباني هاروكي 
يستشــعر  لا  بحيث  التوقعات،  خالفــت  موراكامي، 
القارئ الضيق، وهو يقرأ، إذ لا يتعثر بمقاطع سردية 
طويلة، لا تنطوي على أي إضافة دلالية على مستوى 

الحبكة، علاوة على زوائد سردية لا داعي لها. 
بدت الرواية في بنيتها العامة تشــكيلًا مدروســاً 
بعنايــة، فكل جزء من النص يمارس ســمتاً وظيفياً، 
في حــين أن المســتويات الدلالية، والفضــاء العام 
بدا منســجماً، وهذا ما يوكــد أن الكتابة تنهض على 
صنعة الروائي التي لن تكتمل ما لم يســندها خطاب 
فكري عميق، كما توفر في هذا العمل الذي اعتمد على 

عناصر حكائيــة متقنة، إذ يدرك القــارئ أن هذا 
النص مــن نوعية النصوص التــي تعتمد »مبدأ 

التوريط«، من أجل ممارســة المزيد من القراءة 
والمضي قدما بهدف فتح مغاليق النص.

من أبــرز الملحوظات التــي رافقت العمل 
ضمن قيمــة التلقي »المقاصــد الدلالية«، أو 

الكاتب  يوصلهــا  أن  يريد  التي  الرســالة 
السّــردية  بنياته  ضمن  فالعمل  للقارئ، 

يقترب مــن التلغيز، أو هي شــبكة من 
الأحاجي الســردية للبعض، غير أنها 

أبعاداً متعددة  للبعض الآخر تعنــي 
لتفســير الحيــاة. فكافــكا تامورا 

»الشخصية الرئيسة«، يلتقي بأمه 
وأخته في أكثر من بعد، ربما يقتل 

أباه في بعد آخر، الأم هي الفتاة 
التــي تضرب »ناكاتــا«، وهو 
طفل، ومن ثم تسند إليه مهمة 
حرق مذكراتهــا في بعد آخر، 

في حين أن السّماء تمطر سمكاً، 
عيون  تهاجم  التي  الطيور  وعلقاً، 

الرجل في الغابة، أو الغابــة التي تنفتح وتغلق من خلال 
الحجر، شــخصية »جوني واكر« الغريبة، وقتله للقطط 
للاســتيلاء على روحها، وهنالك الكثير. إذن هي محاولة 
أبعاد الإنســان، وعدم اقتصارها  الفهم لتعدد  لتنســيق 
على تفسير واحد حيث يقول »واكر«: »إغماض العينين لا 
يغير شيئا. لا شــيء سيختفي لمجرد أنك لا تريد أن تراه«. 
ومن هنا تكمن قيمة الرواية في كونها لا تبحث عن معاني 
الأشياء وحســب، بمقدار ما هي رواية شــعور، أو تأمل، 
كما يمكن أن نرى فيه تفعيــلًا لقيم الإدراك، وأن ثمة خطة 
ما تؤطر وجودنا: »إن الأشــياء التي تحدث لنا في حياتنا 
مكتوبة في حياتنا السابقة، وإنه حتى في أصغر الأشياء 
لا وجود للصدفة«. لا شك في أن هذه المتتاليات السردية، 
وتلك التقاطعــات لم تتخلق عبثا في وعي الســارد، إنها 
تحتكم لمنظور معــين، بيد أنها تتكئ علــى متعة حكائية، 

علاوة على لغة »حداثية« وثيقة الصّلة بالعوالم الداخلية 
للإنســان في قراءته للظواهر، والتعامــل مع الحياة من 

منطلقات فلسفية.
تســتند الرواية إلى آليات من فعــل التّلقي الذي يمزج 
أكثر من مســتوى، أو حكاية، تتقاطع في ما بينها، وخلف 
هــذا النــص العميق ثمة 
دلالات تتصــل بأنســاق 
معنــى  تعالــج  رمزيــة، 
كما  والذاكــرة،  الحيــاة 
الجدوى، فضلًا عن أسئلة 
وجوديــة، تتصل ببنيات 
الشّخصيات في بحثها عن 
وجودها،  لمسارات  أجوبة 
اختياراتهــا  وراهــن 
من  الرواية  تتخذ  وأفقها. 
يمزج  الذي  السّرد  توليفة 
الواقعية،  الصيــغ  بين 
 ، ية لسّــحر ا و
كما  والغمــوض، 
المتداخلة،  العوالم 
 ، ة ر و لمتجــا ا و
إحالة  فهناك  منهجاً، 
الأوديبي،  النسق  إلى 
التي  الصيغ  توجد  كما 
تبحث فــي معنى الحلم، 
ســياق  ضمن  والواقــع، 
البتر والاتصال، لا سيما أن 
هاروكي من الذين ينتهجون 
نهج الكتابة المفارقة للأسلوب 
اليابانية،  الثقافة  أو  الياباني، 
على الرغم من وجــود المؤثرات 
الروحية للثقافــة اليابانية، التي 
تتبدى في الطرح الفلسفي للرواية 
عامة، في حين أن تقنياته، ومزاجه، 
يبــدو وثيــق الصلة بمظاهــر التأثر 
بالرواية الغربية، ولا سيما تلك المواصفات القائمة 
على التغريــب، أو العوالم الغامضة ضمــن قيم منحرفة 
بغية تكريس بعد سيريالي في بعض الأحيان، هي نزعات 
تماثل كتابــة الروائي »كافكا« الذي حضر بوصفه اســما 
لشــخصية الفتى البالغ من العمر خمســة عشر عاماً، كما 
أن الروائي التشــيكي حضر أيضاً في التّشكيل، فقد بدت 
العوالم الســردية في رواية » كافكا على الشاطئ« شديدة 
الغمــوض في بعض الأحيــان، أو أنها تفتقــر إلى مفهوم 
البنية المنطقية للبعض، ولكــن الأمور تتخذ أبعادا أخرى 

كلما مضينا في قراءة النص. 

الصّيغ الدلالية 

على الرغم مــن أن النص فــي مجملــه، ينحو منحى 
المقاصــد الدلاليــة القائمة علــى نزعة فلســفية تأملية، 

وبالتحديد في توصيف الحياة، أو قيمتها عبر شخصيات 
تتقاطع في ســياقات تاريخية وجغرافيــة، بيد أن النكهة 
السّردية طاغية في هذه العمل الذي يجعل من النص عالماً 
قائما بذاته، أو مكتفياً بحــدوده، وهذا يعيدنا إلى صيغة 
السرد في أبسط تجلياته، أي من حيث القدرة على تكوين 
عالم بديل، أو عالم نصي يــوازي الواقع، هذه الحرفة في 
التشــييد تنهض على ســجن القارئ فــي النص، بحيث 
يصبح جزءاً مــن التفكير المتعالي لمنطق الرواية، في ظني 
أنها من أهم الآليات التي على الروائي أن يمتلكها، ودونها، 

فإن الرواية ستمسي ثرثرة لا طائل من ورائها. 
تنهض هذه الرواية على جملة من التمثّلات السّــردية 
التــي تحتفي بأكثر مــن صيغة حكائية، غيــر أنها تنتظم 
فــي محور واحد. هي قصة الفتى المراهــق »كافكا تامورا« 
الذي يهرب من بيت والده بحثاً عن تفسيرات تسد فجوة 
أو فراغاً في حياته، هذا الســعي لدى كافكا قوامه الرغبة 
بمعرفة ســبب تخلي أمه عنه، ورحيلها مع أخته. الرحلة 
أو الهروب تقود كافكا إلى العمل في مكتبة خاصة، وهناك 
يقــرأ الكثير من الكتــب منها »ألف ليلة وليلــة« وغيرها، 
فيمسي جزءاً من المكتبة، وهناك أيضاً يتعرف على الآنسة 
»ساييكي« التي ربما تكون أمه التي تخلت عنه، وهجرته، 
وهــي عين المرأة التي عشــقت في مراهقتهــا فتًى قتل في 
مظاهرات. لقد توقف الزمان بالنســبة إلى هذه المرأة التي 
أصبحت تعيش فــي عالم الذكريات بعد موت عشــيقها، 
فتضع مقطوعة موســيقية اســمها »كافكا على الشاطئ«. 
هذه الفتاة ربما تكون الفتاة المعلمة التي كانت في الغابة، 
واختبرت تجربة الإغماء لأطفال المدرســة في الغابة لزمن 
يعود إلى الحرب العالمية الثانية. يلاحظ إن كافة الخطوط 
تؤدي إلى الآنسة »ساييكي« التي تقاوم شيئاً ما بداخلها، 
وهنا يكون »كافــكا« نتاجها. هذا الفتــى الذي يهرب من 
نبوءة والده »عقدة أوديب« قتــل الأب والزواج من الأم، 
ولعل هذا يفســر علاقة »كافكا« مع الآنسة »ساييكي« في 
أكثر من مســتوى، ســواء أكان في المكتبة، أو في الغابة، 
أي أننــا نقرأ الشّــخصيات في إطارهــا، ولكن ضمن بعد 
ما، الآنسة »ســاييكي« التي تسعى للتخلص من تداعيات 
الحب، أو التعلق بشــخص ما بعد موت حبيبها، تخشــى 
الفقد، لهذا تتخلى عــن الطفل »كافــكا«، ولكنه يعود في 
خطة أخرى حيث تقول: »في هذا العالم تســتمر الأشياء 
في الفنــاء، وتتقلب الأمور، ولا يكــف الزمن عن المرور«.  
إن الهرب من المنظور الفلســفي ما هو إلا تقدم نحو ما تفر 
منه. وهذا يفســر ســر للوحة التي في المكتبة حيث يوجد 
طفل ينظر إلى الشاطئ إنها رؤية مستقبلية، كما »ناكاتا« 
الذي يبحث عن إصلاح الأمور، بعد أن فقد قدرات القراءة، 
والتواصل، وبات شــبه إنســان متوحد، ومــع ذلك، فقد 
اكتسب قدرات أخرى كالتحدث مع القطط، وجعل السّماء 
تمطر. إنــه عالم من التعويض المســتمر، فمــا نعتقد أنه 

نقص، في جانب آخر يعني إضافة. 
علــى هامــش هــذا المــن السّــردي الشــديد الثراء 
والخصوبــة، نقراً بعــض الكتــل التي تتصل بتفســير 
تتصل  إشــارات  وهي  والتاريــخ،  الحدث  أيديولوجيــا 
بمعنــى الحرب، وعبثتيهــا ولا جدواها، وهنا أشــير إلى 

سطور قليلة هامشية خبر يتصل بالمناوشات الفلسطينية 
الإسرائيلية المعتادة، وهذا يعني صورة من صور القراءة 
الأيديولوجية لمعانــي الحرب، وهــذا يتضافر مع وجود 
الجنديين في الغــــابة، حيث يتخليان عــن واجبهما في 
القتال، فهمــــا يرفضان الأوامر لا لكونهما خائنين، ولكن 
لأنهما ببســاطة لا يريــدان القتل باعتبــاره فعلًا في حد 
ذاته، فلا شــيء يبرر القتل، ولعل هذا يفسر وجود الغابة 
التي تبدو معادلًا موضوعياً لبرزخ ما، يحمل شــكل النقاء 
للفعل الإنســاني. تبقى الموجهات الدلاليــة قائمة بعمق، 
وهي تتصــــل بمنظــــورنا لاختياراتنا، وحريتنا، ففي 
حوار »أوشيما« مع »كافــــكا«، ندرك أن البشر يعتقدون 
بوهم أنهم أحــرار، في حين لو أتيــــح لهــم لأن يكونوا 
أحراراً لوقعوا في مأزق، في حين تلخص الآنسة ساييكي 
معنى الذكريات في حوارها مع ناكاتا الذي يشــكو من أنه 
لا يملك ذكريات، فتجيبــه: »الذكريات تدفئك من الداخل، 
لكنها تمزقك أشلاء أيضاً«. في حين تأتي عبارة »أوشيما« 
لتنجز تلخيص العالم حيث يقول: »ما العالم سوى مجاز 

يا كافكا«. 
هذه القراءات المتعددة تجعل مــن هذه الرواية تحدياً 
على مســتوى التلقي، فكما يجمع بعض النقاد، فإن مؤلف 
العمــل يقرّ بأن تلقي الرواية لن يتحقــق إلا بقراءتها غير 
مرة، وهذا ما لا ينكره القارئ الذي يشــعر بأنه أمام نص 
عميق يحتاج إلى قراءة ذات طابع أحفوري للوصول إلى 
عمق الــدلالات، ولكن الملاحظ أنه لا يوجــد تبرم من الكم 
الهائل من الصفحات نظراً للطبيعة التي اعتمدها الروائي، 
الذي يلجأ إلى كتابة مغايرة، تمزج بين ســرد معقول على 
مستوى نســبة الأحداث، ولكن الأهم أنه ينزع إلى لغة لا 
تتســم بالتغريب الكلي إلا على مستوى الحدث، في حين 
أنهــا لا تعاني من اللزوجة، كونها تبقى مشــدودة، أو كما 

يقولون »على المقاس«.
أضف إلى ذلك التكوين الذي ميّز شــخصياته من حيث 
البناء والمعالجة، فكل قارئ يعجب بشخصية ما، انطلاقا 
مــن أن كل شــخصية تمتلك تفســيراً، أو تكوينــاً يتصل 
بعوالمنا، فهناك من يعجب بكافكا الفتى الباحث عن إدراك 
وجــوده، وهناك من يحب الآنســة »ســاييكي« برقتها، 
وحزنهــا، كمــا غموضها، وهنــاك من تعجبه شــخصية 
»ناكاتا« الذي يتعامل مع العالم بنقاء لامتناه، وهناك من 
يعجب بشخصية »أوشــيما« الذي يتسم بفيض إنساني 
وتهذيب. هي شخصيات تعكس حيوات متعددة وغريبة، 
ولعل المفردة الأخيرة هي ســر العمل، فرواية غريبة تعني 

متعة حقيقية.

٭ كاتب أردني فلسطيني   

المتخيل السردي وسؤال الوعي في رواية »رائحة الموت«  
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ثقـافـة

سكون
اليومَ 

كالأمسِ
لم أفعل شيئا مهمّاً

لم أستقبل أحداً
ولم أودّع أحداً

الكتابُ الذي تركته على الأريكةِ
مازال في مكانه

وشجرةُ التين في الحديقةِ
على حالها 

حتى ضوءُ الشمس من النافذة
لم يتغير

ولا الساعةُ على الجدار
ولا صورتي، وأنا جالسٌ على صخرةٍ

قرب النهر

لكن، من الذي التقط الصورة 
قبل ثلاثين عاما؟

والذي يقف بجانبي
أين هو الآن؟

*
علينا أن نمسح كثيراً من الذكريات

كي نزيح شيئاً من الأسى 
*

الوقتُ الآن بُعيد غياب الشمس
وطفلتي ذاتُ السنوات السبع

مازالت تلعبُ في الحديقة
كلما ناديتُها تقول:

الوقتُ مبكرٌ، يا أبي.

درسٌ مُمِل
لعلّي لم أتعلّمْ شيئاً.

أنا بحاجةٍ إلى وقتٍ أطولَ
كي أدركَ الوردةَ قبل ذبولها

والشجرةَ المفردةَ في سفح الجبلِ

تلك المشغولةَ بتأمل وحدتها.
*

نافذتي مفتوحةٌ على أشياءَ كثيرةٍ
بعضُها مرّ بسرعةٍ

وبعضها ما زال ماكثاً في داخلي
منذ قرونٍ
ويتناسلُ 

كالحروبْ.
*

أمضي إلى عملي كلّ صباح
وليس في رأسي فكرةٌ عن حلّ ما

للكوابيس التي تربك نومي
كيف أقلعُ عن التوجّس مما يأتي

وصوتُ الماضي يطقطقُ في رأسي
مثلَ مسبحةٍ ثقيلةٍ؟
وأنا أحاولُ تسويةً

للخسارات التي تفدحني.
*

في طريق عودتي إلى البيت
أمرّ قربَ سواقٍ تجري

وفلاحين يدّخرون شيئا من التعبِ

وشيئا من اللذةِ
لأيام الشتاء القادم. 

*
كانَ الدرسُ طويلًا

طويلًا جداً
ومملًا

مع ذلك،
كأنني لم أتعلّم شيئاً.

 

عُزلتي
بيني وبين العالم 

بابٌ مسدودْ
لا أدخلُ

ولا أخرجُ
ولا آبهُ بما يحدث خلف البابْ.

*
تأتيني أصواتٌ

لا أفهم معظمها، »العدالة« مثلًا 
وكلماتٍ نابيةً، كـ«السياسة« 

ومع ذلك،
زوّاري لا ينقطعون 

»إقليدس« مثلًا، يحضر يومياً
نتحاور في معنى النقطةِ
هو لا يؤوّلُ شيئاً، ولا أنا

لكنّي أفضّل أن يحكي 
عن أحوال العالم 

قبل حريق المكتبة الكبرى
بينما أكون أنا منشغلًا

ببعثرة الكلماتِ،
ولملمتها،

في أشكالٍ لم يعرفها من قبل.
*

لا أشعرُ بالوحدةِ
خصوصاً، أن رسائلَ طيبةً تتسلل

من خلف البابِ
أحياناً، في عطر امرأة تنتظرُ 

أو في صوتِ صبيّ يترنم أغنيةً
أو في أشعارٍ يبعثها شعراءٌ مجهولون.

 
٭  شاعر عراقي

بين التشبيه والاستعارة
لئــن كانــت البلاغــة العربيــة قــد انبنت فــي جوانب كبيــرة من 
منظومتهــا علــى المنطــق الأرســطي، ونشــأت وترعرعــت تحــت 
رعايته ووصايته ، فإن التشــبيه كعنصر مــن عناصر هذه البلاغة، 
وباعتباره أيضا لا يخل بمقولة »الصدق والوضوح« ســيكون »أكثر 
الأنواع البلاغية أهمية بالنســبة للناقــد والبلاغي القديم، والحديث 
عنه بمثابة مقدمة ضرورية لا يمكن تأمل الاستعارة والمجاز دونها«. 
والتشــبيه في أصله »عملية فنية جمالية، تهدف إلى توضيح فكرة 
أو تقريب معنى آخر أو تمثيل شــيء بشيء مدحا أو ذما، تزيينا أو 

تقبيحا«.
نستخلص مما سبق أن التشبيه هو مشابهة بين طرفين فقط. أي 
أنــه يحافظ على تفرد وتميز كل طرف علــى حدة. صحيح أن هناك 
صفات التقاطع والتشابه بين الطرفين الخاضعين لعملية التشبيه، 
لكــن صفة التمايــز والاختــلاف عديــدة، وأكثر بكثير مــن صفات 
التقاطع، ما يضمن حق التباعد والتفرد لكل طرف في هذه العملية. 
ولقــد حاول جل النقــاد واللغويين العرب القدامى تشــييد ذوق 
أدبــي بعينه، وكذا ذر بــذور الانبهار بالتشــبيه والاندهاش لقوته. 
وكان لقدامــة دور كبيــر فــي تقديس التشــبيه وجعلــه غرضا من 
أغراض الشــعر، من خلال كتابه »نقد الشــعر« ناهيك عن أنه افتتن 
بالتشــبيه الذي يكتفــي بعنصر واحد فــي التماثل بــين طرفيه مع 
الإبقاء على مســافة كبرى من التمايزات والفروق، إيثارا للوضوح 
واحتراما للنظام اللغوي الموروث. لذلك فالشيء ينبغي في نظره ألا 

يشابه مثيله من جميع الجهات، لكيلا يكون إياه.
وحقيقة الأمر أن دفــاع النقاد العرب القدامى كلهم بالإجماع عن 
التشــبيه لم يكن وليد إعجاب حقيقي بقدرة هذا النوع من التصوير 
علــى الخلــق والابتــكار، وإنما كان ناتجا في الأســاس عــن خلفية 
دينيــة محضــة ترى في ضــرورة الحفاظ علــى بنية اللغــة العربية 
الموروثــة ونظامها، حفاظا على لغة القرآن المقدســة، التي ينبغي ألا 
تشوبها أي شــائبة. ورغم النضج الكبير الذي أبان عنه الجرجاني 
إلا أنــه لم يخف استحســانه الكبير للتشــبيه القائم على التناســب 
المنطقي، بدون الإشــارة إلى الأبعاد النفسية له. وتصور الجرجاني 
بخصــوص البلاغة عامة هو تصور منســجم مع تصور الأشــعري 
الــذي يرى في مبــدأ »الصدق« ثابتا لا يمكن الانزيــاح عنه، ذلك أنه 
لا يؤيــد قضية الغلو المطلق في المشــابهة. ومهما حاول ابن رشــيق 
القفــز على مقولة التناســب العقلي، التي وجهــت البلاغيين العرب 
القدامــى وتجاوزها إلى العلاقات النفســية التي تجمع بين أطراف 
التشــبيه، إلا أنه لم يستطع ذلك إلا بشــكل نسبي. فهو الذي يعرف 
التشبيه قائلا: »التشــبيه: صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة 
واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته، لأنه لو ناســبه مناسبة 

كلية لكان إياه«.
ومن جملة ما اشــترط اللغويون في التشــبيه، الوضوح والندرة 
قصد تقريب المراد من الســامع. فسبيل »التشــبيه إذا كانت فائدته 
إنمــا هي تقريب المشــبه من فهم الســامع وإيضاحه له - أن تشــبه 
الأدنــى بالأعلى، إذا أردت مدحه، وتشــبه الأعلى بالأدنى إذا أردت 
ذمــه«. وإذا كان اللغويــون العرب القدامى قد تعاملوا مع التشــبيه 
بنــوع من التقديــس والتعاطــف الشــديدين فإن الاســتعارة كنوع 
بلاغي ووجــه آخر للصورة الشــعرية، قد لقيت نوعــا من التحفظ. 
والســبب يتمثل في كون التشبيه يحافظ على الحدود بين الأطراف 
المعنيــة في العمليــة، وكذا على تميزها وتفردهــا من خلال إصراره 

على أداة التشبيه.
ونظــرا لهــذا التمايز فــي المضمــون بين طرفــي التشــبيه، كان 
البلاغيــون يستحســنون الغرابة فيه. في حين أن الاســتعارة تمتاز 
بالعمــق والاختلاط بفعل إلغائها للحــدود وعدم إبقائها على تمايز 
وفرادة الأشــياء. لهذه الأسباب كان النقاد ينفرون من الاستعارات 
العميقة التي تتميز بالغموض، ويســتلطفون الاســتعارات القريبة 
حفاظــا على مبدأ الوضوح وخاصية الفواصل. ولا بد من الإشــارة 
إلــى أن جــل النقــاد واللغويــين العــرب القدمــاء لــم يتعاملــوا مع 
الاســتعارة بهذا التجاوز النســبي، إلا لاعتبار واحد، المتمثل في أن 
القرآن الكريم يحتوي على مجموعة من الاســتعارات لا يمكن الطعن 
فيهــا وفي قيمتها. ولعل الهجوم الذي تعرض له أصحاب التجديد، 
المســرفين في الغموض، من طرف المحافظين، لأكبــر دليل على هذا 
التحفــظ تجــاه الاســتعارة. وعمومــا فإن جــل النقــاد والبلاغيين 
العــرب القدامــى، خصوصــا منهــم نقــاد القــرن الرابــع الهجري، 
اعتبروا الاســتعارة نافلة من نوافل الشــعر، يمكن الاستغناء عنها، 
بعكس التشــبيه الــذي خصوه بكبيــر عنايتهم. وحتــى إن اقتنعوا 
بالاســتعارة، فــإن اقتناعهــم كان على مضــض، واشــترطوا فيها 
تقريب الشــبه ومناســبة المســتعار له للمســتعار منه قصد الإبانة 

والنقل لا الادعاء بأن هذا هو ذاك.
وعلى هذا الأســاس ســينطلق عبد القاهر الجرجاني في تعريفه 
للاستعارة وكذا الدفاع عنها، علما بأن الاستعارة لم يعد لها الاعتبار 
نسبيا إلا مع عبد القاهر. فهو الذي يعرّف الاستعارة تعريفا يتجاوز 
كونهــا مجرد نقل للعبارة، لكي تصبح في مكان غيرها. يقول: »فقد 
تبــين من غير وجــه أن »الاســتعارة« إنما هــي ادعاء معنى الاســم 
للشيء، لا نقل الاسم عن الشيء. وإذا أثبت أنها ادعاء معنى الاسم 
للشــيء، علمت أن الــذي قالوه من »إنها تعليق للعبــارة على غير ما 
وضعت له في اللغة، ونقل لها عما وضعت له«، كلام قد تســامحوا 
فيه لأنه إذا كانت »الاســتعارة« ادعاء معنى الاســم، لم يكن الاســم 
مــزالا عما وضع لــه، بل مقرا عليه. إن الاســتعارة عند عبد القاهر لا 
تقوم على نقل اســم مكان اســم، وإنمــا تقوم كما تبــين على ادعاء 

معنى اسم لاسم آخر وهذا ما يميزه بنسبة ما عن الذين سبقوه.
صفوة القول إن عبد القاهر الجرجاني، على الرغم من كل هذا، لم 
يضف شيئا يذكر لموقف الشراح والنقاد الذين سبقوه أو عاصروه 
بخصوص »الاســتعارة« ســوى أنه فضلها على التشبيه وأقحمها 
في المجــاز كما أنه تأمل فــي عناصرها بما تخلقه مــن تداعيات في 

ذهن المتلقي.

٭ كاتب مغربي

محمد الديهاجي٭

فيلم »تعليم باريسي« للفرنسي جان بول سيفيراك

أحلام طلاب السينما التي تصطدم بالمؤسسة التعليمية
باريس ـ »القدس العربي«  ـ من سليم البيك:

لنبــدأ بالعنوان، فهــذه الترجمة العربية هي عن العنــوان الإنكليزي 
للفيلــم، الذي كان لا بد أن يتغير عن الفرنســي لما فــي الأخير من دلالات 
 Mes« لا تحملهــا الترجمة إلــى لغات أخــرى. فالعنوان الفرنســي هو
provinciales«، مأخوذ عن كتاب من القرن الســابع عشــر للفرنسي 
باسكال اسمه »Les Provinciales« ما يعني أهالي الإقليم في فرنسا، 
أي كل ما هو في فرنســا وخارج منطقة باريس، مــا يصعب فكرة الحفاظ 
على العنوان الفرنســي، إذ ســيكون مفرغــاً من مضمونه، أمــا الإحالة 
لباسكال فهي واحدة من إحالات ثقافية عدة في الفيلم، ستكون هذه أهمها 
كونها أتت على العنوان، وكذلك تمت الإشــارة إليها، إذ نشاهد الشخصية 
الرئيســية في الفيلم تقرأ الكتــاب، وقد تكون الإحالــة متعلقة بفكرة أن 

المؤسســة التعليمية تقــف حائلًا دون 
للطلاب،  والرومانســية  النقدية  الروح 
هــذا مــا كان عموماً في كل مــن الكتاب 

والفيلم.
فــي باريس،  الفيلم  تجري أحــداث 
أتت  كلها  أو  إقليمية،  كلها  بشــخصيات 
العاصمة من مدن وقرى فرنســية،  إلى 
والفيلــم يتمحور حول بطلــه، إيتيان، 
القــادم مــن الريــف ليتعلم فــي كلية 
والآخرون،  العاصمــة،  فــي  الســينما 
الوافدون إلى المدينة كذلك، هم إما طلاب 
زملاء له أو شــركاء له في الســكن. في 
العاصمــة، يعيش غربتــه لا كقادم من 

خارجها بل كعاشق للســينما، أتاها ليتعلم النقد السينمائي وينجز فيلمه 
القصير الأول، هناك تصطدم أفكاره التحررية والرومانسية، في ما يخص 
رؤيته للســينما بما يتعلمه، وإن كان يلاقي تشجيعاً من مدرسه، إنما هو، 
وزميل آخر له ســينتحر أخيراً، لا يجدان فــي الجامعة مكاناً يتعلمان منه 
الســينما التي يريدانها، فالأول ينتحر والأخير، الشــخصية الرئيسية، 
يهجر الســينما والتعليــم، ويبدأ العمــل في كتابة الســيناريوهات، في 
إحدى القنوات التلفزيونية حيث يكسب مالًا وفيراً كما قال، كما أنه يهجر 
عشــيقاته ليعيش مع فتاة التقاها حين كان يتدرب كطالب في إحدى تلك 

القنوات.
في الفيلم إحالات ثقافية عدة، لرموز من السينما الإيطالية في بدايته، 
إلى كتب عدة منها الكتاب النقدي للفيلســوف جيــل دولوز »الصورة - 
الحركة«، إلى الموسيقى ومنها موسيقى باخ المترددة على طول الفيلم. ليس 
هذا وحسب ما أعطى الفيلم طابعاً ثقافياً، بل هنالك جانب أدبي فيه نلمسه 

في الحــوارات، فهي ليســت 
بالمناســبة  وهــذا  واقعيــة، 
الفيلم نفسه،  نســمعه داخل 
لصديقه،  إيتيــان  يقــول  إذ 
وهو يصــور فيلمــه القصير 
الأول، بأنه لا يريد للحوارات 
أن تكون واقعيــة، بل أدبية، 
وأن هذه هي رؤيته للسينما، 
مخرج  بلســان  يتكلم  كأنــه 
الفيلم، جان بول ســيفيراك، 
الذي جعــل من فيلمــه عملًا 
جماليــاً من جوانبــه العدة: 

الكلاســيكية  الموســيقى 
الأدبــي  والحــوار 
الســينمائية،  والإحالات 
بالأبيض  التصوير  وكذلك 
والأسود، مذكراً بكل ذلك، 
بالأفــلام الأولى من »الموجة الجديدة« الفرنســية. وهــذا كذلك ما يجعل 
إيتيان في أحد حوارات الفيلم يقــول، مصححاً لصديقة، بأن الفيلم ليس 
صورة، فتســأله ما الفرق بين الصورة والفيلــم، ليخبرها أن الفرق كبير. 
الحوارات والموســيقى في هذا الفيلم كانت إشــارة لما قيل فيه على لسان 

بطله.
والفيلم كذلك حســي ورومانسي، هو حسي في مشــاهده المقربة على 
أوجه الممثلــين، بلونين، الأبيض والأســود، ندخل فــي ملامحها، بدون 
تشــويش الألوان، ندخل مباشــرة في نظراتها، وهو حســي في مشاهد 
الحب بين إيتيان وعشــيقاته. وهو رومانســي لا من حيث الصورة، كما 
كان حســياً، بل من حيث الأفكار والحوارات فيه، والمحاولات لخلق سينما 
جديدة، بحوارات فلسفية عن مفهوم السينما تدور بين الطلاب، قد يتمثل 
ذلك في إجابة إيتيان لزميلة له تســأله ســاخرة، إن كان يريد أن يصنع 

سينما جديدة، فيجيب أنه يريد أن يصنع سينما، وحسب.

هــذا فيلــم عــن الســينما، عن 
محملًا  نقدها،  عن  السينما،  صناعة 
إلى  الأدب  مــن  أخرى  بجماليــات 
الموســيقى، مســتعيداً مــن خلال 
كلاســيكيات  والمضمون،  الشــكل 
إيطاليــة وروســية وغيرها. وإن 
تدافع  رســائل  باسكال  كتاب  كان 
عن النقد والحرية، فإن هذا الفيلم 
رسالة  الســينما،  إلى  حب  رسالة 
لا تخلو من أفــكار تدافع عن النقد 
الجيدة  الســينما  وعن  والحرية 
والجميلــة. يأتــي هــذا الفيلــم 
كأحد  سيفيراك  بول  جان  مكرساً 
السينمائيين الفرنسيين المتميزين 
في جيلــه )مواليــد 1964(، بعد 
أفلام جيدة أخرى منها »صديقتي 
فيكتوريــا« فــي 2014 و»فتيات 

بالأسود« عام 2010.

نامق سلطان٭

التعدد الواقعي في منجز التشكيلي السوري حسن العساف
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمد البندوري:

  إن خاصيات التعدد الواقعي والإيحائي وكل 
مــا يرمز به حســن حمدان العســاف في منجزه 
التشــكيلي، يُحــدث حــركات تخلخل الســكون، 
وتقــوم بتغييــر الشــكل التعبيــري الــذي يروم 

تعددية الدلالات، ويفتح المجال لتعدد القراءات.
 فهو يبلور العمليــة الإبداعية وفق خاصيات 
فــي  معاصــرة  واقعيــة  وأســاليب  جديــدة، 
التعبير، وإنه أيضا يروم الإفصاح المباشــر عن 
معجــم دلالي يجول بالقارئ فــي عمق الصورة 
الواقعية الســورية، بصيــغ اجتماعية وثقافية 
وفنيــة، تحمــل إشــكاليات جماليــة متنوعــة، 
يؤثت بهــا مجموعة من الجدليــات والقضايا، 
وفــق مجموعة أخرى من المفــردات والعناصر 

والعلامات المتوازنة في ما بينها. 
وهو بذلك يقدم أعماله في وضع أكثر حرية 
فــي التعبير وبنــوع مــن التلقائيــة، ويحد من 

الأشكال الغامضة بدرجات متفاوتة. 
قيمــة  التعبيريــة  المــواد  بعــض  وتشــكل 

مضافة في أعماله، حيث تعتبر في 
أيقونيــة تتفاعل  جوهرهــا أدوات 
مــع نظام الفضــاء الواقعــي، وفق 
أنســاق دلالية متلائمة ومنسجمة 
فــي مــا بينهــا، تترجــم تصوراته 
وهواجسه وأحاسيسه وانفعالاته 
الداخليــة، بما تفصح عنه التعددية 
أحيانــا،  المتناســقة  الواقعيــة 
أحيانــا  التعبيريــة  والمفارقــات 
أخرى. وهــي مقومات فنية تعكس 
قدرة المبــدع التحكمية في الفضاء، 
وفــي مختلــف عمليــات التوظيف 
اللوني وتوظيف الأشكال وترتيب 
المفردات التشكيلية المكونة لأعماله 
الفنية، فهــو يؤلف بينهــا جميعها 
باســتخدامات تحوليــة ذات قيــم 
فنيــة محضــة، مــا يعتبر تجــاوزا 
للمألــوف، وتمــردا علــى الجاهــز 
لعصرنــة  وأنموذجــا  المســتهلك 

الأسلوب التشكيلي الواقعي العربي، الذي يقود 
إلــى عوالم فنية توجــه المســالك التعبيرية لديه، 
سواء على مستوى مقاسات الخامات المستعملة 
أو مــا يتعلق منهــا بتقنيات الصباغــة وصناعة 

الأشــكال وزرعهــا فــي جوهــر العمــل، وطــلاء 
الألوان، وتثبيت الرموز بشــكل مضمر، وبســط 
المســاحات وفق منهج فني معاصر، واشــتقاق 

اللون من اللون وفق نظام تسلسلي.
 وهــو يقــارب أشــكال أعمالــه الفنيــة بالمادة 
البصريــة، التي تشــكلها عــين القارئ، الشــيء 
الــذي يربط بــين إحساســه وإحســاس القارئ 

عموما. فواقعية العمــل الإبداعي لديه تجعل من 
الإيحاءات والإشــارات المنبثقة من الواقع المحلي 
بــؤرة دلاليــة، تكشــف عــن موضوعــات تتوافر 
فيهــا الرؤيــة الموضوعيــة للحيــاة الاجتماعيــة 
والطبيعة بكل مقوماتهــا وتفاصيلها وتجلياتها 

وجمالياتهــا، تنصهر في نســيج لونــي ورمزي 
وعلاماتــي يتــم توظيفـــــه وفــق أنســاق فنيــة 
متتالية، وأبعاد جمالية وقيم جديرة بالبحـــــث 
والقــراءة، يصــوغ ذلــك بطــــرق يتوخــــــى من 
خلالهــا بســط مختلــف الصيغ التــي تجعل من 

سياقات أعماله إطارا واقعيا معاصرا بخاصيات 
تعددية.

 وتشــكل الحركة أحد أهم الأســس الرئيســة 
التــي تغذي تمظهــرات أعمالــه، وتجعلها تنبض 
بالحيويــة، ما يصنــع نوعا مــن التفاعليات التي 
تبرز المادة التشــكيلية في شكل وجودي، يشرك 
البعد الحســي والعنصر البصري للقارئ. ولعل 
التقنيات التي يســتعملها المبدع تسهم في عملية 
المعالجة الواقعيــة، وإخراج العمل الفني في حلة 

رائقة.

ف
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ن ا

حس

بعض أعمال الفنان

ثلاث قصائد

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

النقاشات الغنية بالنصائح ترفع 
أسهمك عند الشريك، فحاول أن تستفيد 

من الوضع لتعزيز العلاقة بينكما

الثور

لا تنساق خلف أقاويل الآخرين 
ومحاولتهم المستمرة لإحداث الوقيعة 

بينك وبين الشريك

الجوزاء

لديك عدد من زملاء العمل يعانون 
الإحباط بشكل كبير، عليك ألا تتأثر بهذه 

الأجواء كي تتمكن من إنجاز عملك 

السرطان

قد يكون الحبيب يفرض عليك أموراً 
تكره تنفيذها، ادرسها جيداً ثم حاول أن 

تقنعه بعدم جدواها

الأسد

لا تكن منغلقاً وافتح قلبك للحبيب 
للبدء بحوار جديد تتمكنان خلاله من 

تحديد مسار العلاقة ووضع النقاط على 
الحروف

العذراء

يؤمن لك هذا اليوم معاودة الاتصال 
بَمن زاملتهم في العمل مدة طويلة، 

وتستعين بخبرتهم في مجالك المهني

الميزان

قد تكون خطراً على استقرار المحيط 
المهني الذي تعمل فيه وتميل إلى إثارة 

العدائية والتوتّر أينما حللت

العقرب

تبتعد عن الحبيب هذا اليوم لعدم 
شعورك بالراحة النفسية، وبسبب أمر ما 

يثير فيك القلق ويزيد من حالة الشك

القوس

من حيث لا تدري، يمكن أن يواجه أحد 
مشاريعك اعتراضاً شرساً من مجلس 

الإدارة، ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس 
فتعيد حساباتك

الجدي

تستمع جيداً إلى نصائح الآخرين، 
وتنفتح على تغييرات جديدة ترى أنها 

مناسبة جداً لتطوير العمل ودخول سوق 
المنافسة

الدلو

انفتح على آفاق جديدة، قد تهتم 
بالقصص القديمة التي تعالج أوضاعاً 

مهنية وكيفية التخلص من المشاكل التي 
تعترض أصحاب الشأن

الحوت

تسمع أخباراً طيبة تفرح قلبك، 
وتنتصر في نقاش على بعض الخصوم 
والمنافسين وتنظر إلى الأمور من وجهة 

مختلفة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فنان لبناني يحيي ليالي رمضان برصيد موسيقي عمره 30 عاما
■ بيروت – رويترز: مع حلول شــهر رمضان، يســتعيد 
الفنان اللبناني أحمد قعبــور مخزونا تراثيا ألفه على مدى 
30 عاما، ويقدم مع الفنانة نادين حســن أمسيات تستحضر 

الأجواء الرمضانية الساهرة.
وعلى مسرح )مترو المدينة( يقدم قعبور ونادين بصحبة 
سبعة من الموسيقيين أمســيات )رمضانيات أحمد قعبور(، 
حيث يجلســون بملابس المنزل حول مائدة فوق المســرح 
كأنهم حول مائدة رمضانية للإفطار أو السحور ثم ينطلقون 

في الغناء.
وعلى مدى ســنوات، ارتبط اســم أحمد قعبور بشــهر 
رمضــان من خلال أغنيــات رافقت هذا الشــهر وعيد الفطر 
وصاحبت ألعاب الأطفال ومعاناة بعضهم ولا ســيما الأيتام 

منهم.
وكان )حلونجي يا إســماعيل( العمــل الأبرز الذي طبع 
في ذاكــرة اللبنانيين في تســعينات القــرن الماضي حيث 
جاءت موســيقى قعبور من عمق الواقع البيروتي الشعبي 
في حلقــات تلفزيونية ذاع صيتها ولعــب أدوارها الممثلان 

اللبنانيان عباس شاهين وعايدة صبرا.
قال قعبور )63 عاما( »كنت أمام خيارين، »إما أعمل أغنية 
جديدة لرمضان أو إنه أستعيد الأغاني القديمة اللي عملتها 

عبر 30 سنة لرمضان.. فكان الخيار الثاني«.
وأضاف »قلت آن الأوان إنه الأغاني نجمعهم ونعمل فرقة 
موسيقية ونســتعيد ذكرياتنا وذكريات الناس ومطارحنا 
وأصواتنا ونحطهم بســهرة نتفاعل فيها لنقول إنه في هذه 
المدينة اللي اسمها بيروت، في هذا البلد اللي اسمه لبنان، لا 

زال هناك متسع من الغناء والحب والفرح والتلاقي«.
وعلى المســرح يتم اســتحضار الأجواء الرمضانية من 
خلال استعادة عبارات شــهر الصوم »يا نايم وحد الدايم« 
ودور المســحراتي في إيقــاظ النائمين وأصــوات تحضير 

المائدة وسط الألفة العائلية.
ويتذكر قعبور مراحل عايشــها في ليالي رمضان القديمة 
فيقول »فيه ذكريات لها علاقــة بطفولتي، لها علاقة بريحة 
الســفرجل لمــا كانت أمــي تحضر المربــى فيه، لهــا علاقة 
بالمســحراتي اللي كنت أحاول أشــوفه ولا مرة توفقت إني 
أشــوفه، لها علاقة ببيــروت المدينة لما كانــت مدينة حرب 
وغنيــت وقتها ضووا الشــوارع وعلــوا البيــارق، يعني 
اســتحضرت العيد بعز العتمة، هدي ذكرى أليمة بس كنت 

أستعيدها بالفرح، أحول الذكرى الحزينة لطاقة«.
ومــن الأغنيات الرمضانية التي غناها مــع الفرقة )علوا 

البيارق( التــي يقول مطلعها »علوا البيــارق علوها وغنوا 
للعيد/ ضووا الشــوارع خلوها تغني من جديــد/ أم أحمد 
تــروق بالها وابو أحمــد يرقص كرمــالا/ والحاجة تزغرط 

زغروطة توصل لبعيد«.
وتعتبر المغنية نادين حســن أنها حققت حلمها من خلال 
أداء هذه الأغنية مع قعبور وتقول لرويترز »كنت أســمعهم 
وأنا وصغيــرة فعلق )حاليا( عم أغنيهــم خاصة بيروت يا 

بيروت، علوا البيارق. يعني حلم تحقق«.
ويغني قعبــور ونادين مع الفرقة خلال الأمســية أغنية 
حفرت عميقا فــي أذهان أهــل بيروت وتقــول »بيروت يا 
بيروت يا قصة/ بصندوق فرجــة كبير بيروت/ رح بضللي 

للأيام عروسة الأمير«.
وبعد انتهاء الأمســية قال حســن حمــورة الذي حضر 
العــرض إن هذه الأغنيــات جزء مــن تــراث البيروتيين 

واللبنانيين عموما.
وقــال »أحمد قعبور قصة كبيرة، يعنــي هيدا حلم نلتقى 

فيه، صار له زمان ما غنى. شيء رائع«.
فيما قال محمد شــبارو »بأعتقد هاي الأمســية الوحيدة 
اللي بتعطي بُعد لرمضــان، بُعد هوية رمضان لبيروت مش 

بس الممارسة الدينية أو الشعائر الدينية«.
وتمتد أمســيات أحمد قعبور الرمضانية حتى العاشر من 

الشهر المقبل.

ترامب يتحدث عن الممثلة روزان بار
دون إدانة تغريدتها العنصرية

■ واشــنطن - أ ف ب: علــق الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب للمرة الأولى الأربعاء على إلغاء برنامج »روزان« أكثر 
المسلسلات التلفزيونية شعبية في الولايات المتحدة، من دون 
إدانة التغريدة العنصرية للممثلة روزان بار وهي من مؤيديه.

ففيما ندد الكثير من الشــخصيات بالمقارنــة التي أقامتها 
روزان بــار بين فاليــري جاريت مستشــارة بــاراك اوباما 
الخلاسية الســابقة وفيلم »كوكب القردة« )بلانيت اوف ذي 
آيبس(، اشــتكى ترامب في تغريدة مــن المعاملة التي تخصه 
بها محطة »إيه بي ســي« أحد فروع »ديزنــي«، التي تعرض 

المسلسل الملغى. والمحطة برئاسة بوب إيغر.
وكتــب ترامب فــي تغريدة »بــوب إيغر اتصــل بفاليري 
جاريت ليبلغها أن »إيه بي سي« لا تقبل بالتعليقات كتلك التي 
صدرت عن روزان بــار. إلا أنه لم يتصل أبدا بالرئيس دونالد 
ترامب ليعتذر عن الكلام الرهيب الموجــه الي. أو أنني فوتت 

اتصاله؟«.
وقد تؤجج هذه الرســالة الجدل القائم حــول غياب ردة 
الفعل الفورية للرئيس الأمريكي على إلغاء مسلسل »روزان« 

الأكثر شعبية عبر محطات التلفزة الأمريكية الكبرى.

ف  و معــر و
بار  روزان  عــن 
تأييدهــا لدونالد 

ترامب، الذي انتقد 
على  عــدة  مــرات 

عنصرية  انحرافــات 
الانتخابية  حملته  خلال 

ومنــذ وصولــه إلــى البيت 
الأبيض. وكان الرئيس الأمريكي اتصل شــخصيا بروزان بار 
مهنئا إياها على نسبة المشاهدة العالية بعد بث أول حلقة من 

الموسم العاشر من المسلسل الشهير.
وقد نشــرت بــار التغريــدة ليــل الاثنين الثلاثــاء. وقد 
اســتهدفت فيهــا الممثلــة البالغــة 65 عاما فاليــري جاريت 
مستشــارة باراك أوباما الســابقة كاتبة »الاخوان المسلمون 

وكوكب القردة انجبوا طفلا هو فاليري جاريت«.
ورغم موجة الاســتنكار التي أثارتها هــذه التغريدة على 
المستوى الوطني، اكتفت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره 

ساندرز بالقول إن الرئيس يركز على مواضيع أخرى.

»المنظومة« الإثيوبية...
مدائح في حب النبي والصحابة تنساب في رمضان

■ أديــس أبابا -  إبراهيم صالح وعبده عبد الكريم: 
منذ بزوغ فجر الإســلام ينظم الشــعراء شعرًا في مدح 
النبي محمــد )صلى اللــه عليه وســلم(، وحتى الآن 
تتوالــى المدائح في حق رســول الهــدى، وإن اختلفت 

طرائقها من بلد إلى آخر.
ولمسلمي إثيوبيا طريقة مميزة في مدح النبي محمد، 
يطلقون عليها »المنظومة«، وهي قصائد إسلامية تكتب 

خصيصًا في مدح النبي والصحابة الكرام.
ويتم تأليــف المنظومة باللغات المحليــة، كالأمهرية 
والتجرينية والأورومية، وأصبح لهذا اللون من الشعر 

محبوه ومستمعوه من مختلف الأعمار في إثيوبيا.

 تاريخ »المنظومة«

ومن أبــرز مظاهر ليالي شــهر رمضــان المبارك في 
إثيوبيا هي المدائح النبوية، التي يرددها المسلمون حبًا 

وشغفًا برسول الله وصحابته.
وتجد »المنظومة« في رمضان رواجًا كبيرًا، فتسمعها 

في المحلات التجارية ومنازل المسلمين.
بل إن أغلب المسلمين يحملونها في هواتفهم النقالة، 

وكلُ يستمع ويدندن مع المادح، في أجواء إيمانية.
تعود »المنظومة« في إثيوبيا إلى مئات السنين، حيث 
كانت تُنظم لغــرض العلم، خاصة تعليــم علوم الدين 
في »الخــلاوي« )المدارس القرآنيــة( والقرى والمناطق 

الطرفية من البلد الواقع شرقي إفريقيا.
وقتها لجأ المعلمون والمشايخ إلى تلحين علوم الدين، 

لصعوبة تعليم اللغة العربية.
وكانوا يسمون هذا اللحن »التوحيد«، حيث يقدمون 

المادة الدينية في قالب شعري لتسهيل حفظها.
واستمر ذلك حتى وصلت القصائد إلى مرحلة كتابة 
اللفظ الأمهري بالحــروف العربية، فضــلًا عن ترجمة 

الكلمات العربية إلى الأمهرية.
ويقول زكريا إبراهيم، أحــد المادحين الإثيوبيين، إن 
»المنظومة« شعر إسلامي يرتبط بسيرة الرسول )صلى 
الله عليه وسلم(، وشــهر رمضان هو موسم المديح بين 

المسلمين في إثيوبيا«.
ويضيف إبراهيــم أن »رمضان يمثــل فرصة كبيرة 
لمحبــي المنظومــة، إذ يلتقــي خلاله كبــار المداحين من 

أصحاب الأصوات العذبة«.

 مواسم المديح 

ويوضــح أن »للمنظومــة حضورا قويــا في أغلب 
مناسبات المسلمين، كالزواج والاحتفالات الدينية، مثل 
والأعياد  وعاشــوراء،  الشــريف  النبوي  المولد  ذكرى 

والمناسبات المختلفة«.
ويتابع أنه »يتم عرض مختلف الأناشيد والمنظومات 
الدينية المكتوبة في مدح الرسول وآل البيت، وإذا دعيت 
إلى مناســبة في إثيوبيا فمن من تتمة إكرام الضيف أن 

يُسمع المنظومة«.
ويزيد إبراهيم بأنه »تتم دعــوة المداحين المحترفين 
إلــى التجمعات العامة والمناســبات الدينيــة الكبرى، 
مثل ذكرى المولد النبوي الشــريف وليلة الإسراء وليلة 

القدر، وتتحول بعض المســاجد إلى ســاحات احتفال 
كبيرة«.

ويقول محمد علي، أســتاذ محاضر في جامعة أديس 
أبابا، إن »شــهر رمضان والأعياد الإســلامية تعتبر من 

أكثر المواسم للمديح النبوي«.
ويوضح علي، وهو مهتم بالأناشــيد الإســلامية في 
إثيوبيــا، أن »المنظومة لعبت دورًا حاســمًا في نشــر 

الإسلام في إثيوبيا«.
ويتابــع، أنه »على مــدى العقديــن الماضيين، أنتج 
الشــعراء والمغنون الإثيوبيون عددًا كبيرًا من أغنيات 
الثناء والتعاليــم الأخلاقية.. والمنظومــة بمثابة نص 

تعليمي شعري موحد بالعديد من اللغات المحلية«.
ويضيف أنه »يتم نظم القصيدة وتلحينها من جانب 
المغني الرئيسي يرافقه طبل وفرقة إنشاد، لتقديم عرض 
غنائي فــي مدح النبــي وصحابته خــلال الاحتفالات 

الإسلامية«.
ودائما ما يــؤدون المدائح بطريقــة جماعية، حيث 
يلتــف الناس حــول المادح أو الشــخص الــذي يقدم 
»المنظومة«، وهم يســتمعون إليــه ويصفقون بطريقة 

منظمة، مستخدمين الطبول والدفوف.
وهذا المشهد الاحتفالي يبرز بصورة أوضح عقب أداء 
صلاتي عيدي الفطر والأضحى، حيث تتحول الشوارع 
بالأهازيج  عامــرة  كرنفاليه،  تجمعات  إلى  الرئيســية 

والفرح.

 مشايخ المديح

ولـ »المنظومة« مشايخ مشهورين في مختلف مناطق 
إثيوبيا، كمألفين وملحنين.

وفــي مقدمة هؤلاء »شــيخ جاني« و«شــيخ داني« 
و«شيخ انييي«، نسبة إلى مناطقهم التي يعيشون بها.

وأشتهر في أداء »المنظومة« آخرون كمادحين، منهم: 
»محمد اول«، و«محمد قاضي«، و«شيخ محمد نور«.

والغالبية منهــم يقدمون »المنظومة« باللغة الأمهرية 
والأورمية، ولهم أعمال عديدة على إســطوانات مدمجة 
وأشرطة كاسيت، تباع عادة في محيط المساجد، وتباع 

بصورة واسعة في الاحتفالات الدينية.

 قيم »المنظومة«

ولكون »المنظومة« هي قصائد شعرية نظمت في حب 
النبي، فهــي تحمل قيما ومعاني دينية، منها التســامح 

والتراحم.
وهي تعكس أخــلاق النبي وصحابتــه، وتدعو في 

أغلبها إلى المحبة والألفة بين أفراد المجتمع.
»المنظومة كانت  إن  ويقــول الأكاديمــي الإثيوبــي 
وسيلة للدعوة والإرشاد وتشجيع المسلمين على الثبات 
في عهد نظام منقيستو )1974: 1991(، الذي كان يضيق 

على المسلمين«.
ويختم علي بالتشدد على أن »المنظومة كانت وسيلة 
الإعلام التقليدية لدى مسلمي إثيوبيا منذ قديم الزمان«.

 )الأناضول( 

انطلاق الدورة السابعة لمهرجان الفيلم العربي
في كوريا الجنوبية اليوم

■ ســيول - د ب أ: من المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة وحتى الســابع مــن حزيران/يونيو، فعاليات 
الدورة السابعة لمهرجان الفيلم العربي، في كوريا الجنوبية.

وأفــادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية )يونهاب(، بأن المهرجان ســوف يضم 12 فيلما، من مصر 
ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر 

والجزائر وفلسطين.
ومن المنتظر أن تزور المخرجة السينمائية التونسية، كوثر بن هنية، كوريا الجنوبية، بمناسبة افتتاح 

المهرجان وستجتمع مع المحللة السينمائية وباحثة الثقافة الشعبية، سون هي جونج.
وأوضحت وكالة الانباء الكورية أن المهرجان - وهو الســنوي الوحيد المخصص للأفلام العربية - 

سوف يقام بداري عرض، أحدهما في سيول والآخر في بوسان.

أحمد قعبور
دونالد ترامب

القاهرة – »القدس العربي«:

ودع المصريون الفنانة الراحلة مديحة يسري في جنازة 
كبيــرة تليق بمكانتهــا وتاريخها الفني الــذي تربى عليه 
المشــاهدون العرب، وظهر خــلال الجنازة عــدد كبير من 

الفنانين الـذين ودعـوا الراحـلة بالـبكاء.
ودخلت الفنانة نبيلة عبيد في حالة من البكاء الشــديد 
حزنا على رفيقة دربها كمــا ظهرت الفنانة لبنى عبد العزيز 

تنتحب على صديقتها.
 بينما ظهــرت الفنانة نجلاء فتحي، للمــرة الأولى بعد 
أزمتها الصحية الشــديدة مؤخرا، وارتدت الحجاب خلال 
مشــاركتها في الجنازة التي خرجت من مســجد الســيدة 
نفيسة، وحضرت الفنانة يســرا وأروى جودة، ودلال عبد 
العزيز، ورجــاء الجداوي، وميرفت أمــين، وعدد كبير من 
الفنانات والفنانين ونجوم مصر حيــث ألقوا تحية الوداع 

على »سمراء النيل«.

وداع مؤثر للراحلة مديحة يسري:
انهيار نبيلة عبيد ولبلبة وظهور نادر لنجلاء فتحي

مؤسسة ممتلكات مايكل جاكسون تقاضي شبكة »إيه.بي.سي« لخرق حقوق الملكية الفنية
■ نيويــورك – رويتــرز: رفعــت مؤسســة ممتلكات 
نجم موســيقى البوب الراحل مايكل جاكسون دعوى 
قضائيــة ضــد شــبكة »إيه.بي.ســي« يــوم الأربعــاء 
لاســتخدام أغنيــات وفيديوهــات موســيقية لــه دون 
ترخيــص فــي تقريــر خــاص بثته الشــبكة الأســبوع 
الماضــي. وأقيمت دعوى خــرق حقوق الملكيــة الفنية، 
والتي ذكرت أيضا شــركة والت ديزني المالكة لشــبكة 
»إيه.بي.ســي« كمتهــم أيضــا، أمــام محكمــة لــوس 
أنجليس الاتحادية. وتســتهدف الدعــوى تقريرا مدته 

ســاعتان بعنــوان )الأيــام الأخيرة لمايكل جاكســون( 
عرض يــوم 24 مايو/ أيار. وتطالــب الدعوى بتعويض 

غير محدد.
وقالــت الدعوى »تمثل حقوق الملكية الفنية شــريان 
الحيــاة لأعمال المؤسســة، مثلمــا هو الحال بالنســبة 
لديزني... ولكن لســبب مــا، قررت ديزنــي أنه يمكنها 
اســتخدام حقوق الملكية الفنية الأكثر قيمة للمؤسســة 

مجانا«.
ولم يرد ممثلون عن شــبكة »إيه.بي.ســي« وشركة 

ديزني على طلب للتعليق.
وتوفي جاكســون، المعــروف بلقب »ملــك البوب«، 
عام 2009 جراء جرعة مخدر زائدة وكان عمره خمسين 
عاما. وأثارت مؤسسة ممتلكات جاكسون اعتراضات 
على التقرير التلفزيوني قبل عرضه الأســبوع الماضي. 
وحسب الدعوى، أبلغ محام لشــركة ديزني المؤسسة 
بأن اســتخدام موســيقى الملكية الفنية هو »اســتخدام 
التقريــر ذو طبيعــة وثائقيــة. ووصفــت  عــادل« لأن 

المؤسسة كلام المحامي بأنه »حجة سخيفة«.

نجلاء فتحي

مع زوجها محمد فوزي
رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين

جنازة مديحة يسري
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عمان – »القدس العربي«:

حــازت أســرة مسلســل أبنــاء القلعــة علــى 
وســام الملك عبدالله الثاني ابن الحســن للتميز 
مــن الدرجة الثانيــة تقديراً للجهــود التي بذلت 
من فريق العمل لإبراز محطــات مهمة في تاريخ 
والتطــور  العربــي،  الجيــش  كتعريــب  الأردن 
الاجتماعــي والاقتصادي والثقافي لمدينة عمان 
وكذلك الصــورة الحقيقية لنشــوء مدينة عمّان 
الحديثــة وتطورها ورصــد تحركاتهــا بصورة 
معمقــة تبــرز البنيــة الاجتماعيــة التي تشــكل 
المجتمــع الأردني مــن أصول مختلفة اســتقرت 
فــي عمــان، جمعها الحــب الأخوي والتســامح 
والتعايش الديني تســلمه منتــج ومخرج العمل 

إياد الخزوز.
 واعتلــى منصــة التكــريم فــي الحفــل الذي 
أقيــم فــي قصــر الحســينية، بحضــور الملكــة 
رانيــا العبداللــه، والأمير الحســن بــن عبدالله 
الثانــي ولي العهــد، وعدد من أصحاب الســمو 
الأمراء والأميرات وكبار المســؤولن من مدنين 

وعسكرين.
بــدوره هنأ نقيب الفنانــن الأردنين / الأمن 
العــام لإتحــاد الفنانن العرب حســن الخطيب 
المنتــج والمخــرج ايــاد الخــزوز وياســر فهمــي 
وجميــع العاملن في مسلســل )ابنــاء القلعة( 
حيــث أنعم الملــك عبداللــه الثاني ابن الحســن 
»بوســام التميــز مــن الدرجة الثانية« لمسلســل 

أبنــاء القلعة خــلال الاحتفال بعيد الاســتفلال 
72 متمنــن لهم مزيــدا من العطــاء والنجاحات 

للدراما الأردنية.
أمانــة عمــان وافقــت خــلال جلســة عقدتها 
مؤخــرا على مســاهمة الأمانة بانتاج مسلســل 
أبناء القلعة الذي تســير أحداثه من تاريخ 1952 
ولغاية 1967 وما يتخلــل هذه الفترة من أحداث 
مهمة ومنهــا تعريــب الجيش العربــي والتطور 
حســب  والثقافــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

صحيفة »الدستور« المحلية.
وعرض مسلســل أبنــاء القلعة على شاشــة 
أبو ظبي وشاشــة التلفزيــون الأردني وهو عن 

رواية الكاتب الأردني الراحل زياد القاسم، ومن 
انتاج شركة »إيســي ميديا برودكشن« وشركة 
»فورتونــا ميديا«، وبمشــاركة نخبــة من نجوم 
الدرامــا الأردنيــة والعربية، فيما يقع المسلســل 
فــي 60 حلقة، وجــرى تصوير مسلســل »أبناء 
القلعــة« كاملا في المواقــع الأصلية المذكورة في 
الرواية فــي العاصمة الأردنية عمــان، وتحديداً 

في منطقة جبل القلعة التاريخية الشهيرة.
المخــرج والمنتج إيــاد الخــزوز كان قــد أعلن 
أنــه أنهــى مؤخــراً كافــة الإجــراءات القانونية 
الخاصــة بالحصــول على حقــوق روايــة أبناء 
القلعــة للروائــي الأردنــي الراحل زياد قاســم، 

وكذلــك العمــل التلفزيونــي، الذي كتبه قاســم 
لتصبح أخيراً جاهزة للإنتــاج كعمل تلفزيوني 
بعــد أن تم تناقل الرواية بن منتجن ومخرجن 
أردنين وعــرب منذ 15 عاماً ولــم يجر إنتاجها، 
وهــو بطولة عــدد كبير مــن الفنانــن الأردنين 

والسورين والفلسطينين.
وضــم فريق العمــل المخرجن ايــاد الخزوز، 
ايــاد نحــاس، عمــاد بديــوي، المبــدع والمخلص 
حســام الابراهيمــي، أمــا فريق الإخــراج فضم 
كلا من وســام الابراهيمي، فــداء عرقوب، علي 
العنانــي، جــود عيســى، دانــي غنــام، عبدالله 
قبيلي، وضم فريق الإضــاءة والتصوير وفريق 
الملابس بيســان رضوان، غســان حمّاد، محمد 
برودكشــن«  »بوســت  وفريــق  الريحــاوي، 
خالــد حلمي، علاء باكــر، ســعد دعيبس وعلي 
المحمودي والمصور الفوتوغرافي المبدع والفنان 
حمــزة صقور، وفريــق الديكور والاكسســوار، 
وفريــق المكيــاج بقيادة بشــرى حاجــو، ) زينة 
الــوادي(،  شــادي   / وادي  محمــد   / مصلــح 
والفريق المالي )شــوقي خضير، ماهر الخزوز، 
منهل سرور، سامر الخزوز( ومهندس الصوت 
مشــعل الحديد، وأخيــراً فريق الانتــاج بقيادة 
الهــادي قرنيــط مديــر ادارة الانتــاج وســيف 
أبــو غزالة مديــر الانتاج ومنســقة الانتاج منال 
الخطيــب وجميع فـــريق الانتـــاج الـــذي بـــذل 
قصـــارى جهـــده لتقديم عـــمل جـــميل يـروي 

حكـاية عمانية نفتـخر بها.
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منوعــات

هاري وميغان: الحب في خدمة 
بروباغاندا النظام الملكي... الحلقة الأخيرة
من »التاج« قبل انطلاق »صراع العروش« 

1.9 مليار من المشــاهدين أفلتوا من إيقاع الزمن السائر دوما على حائط اليوميات 
الخانقــة ليلتحقــوا باللحظات الحالمة الآســرة، التــي احتفت بها غالبية شاشــات 
التلفزيون العالمية مباشرة على الهواء بتغطيتها حفل الزفاف الملكي البريطاني، الذي 
جمــع الأمير هاري، حفيد ملكــة بريطانيا، وخطيبته الممثلــة الأمريكيّة ميغان برباط 

الزواج المقدّس. 
وكمــا لو كان عرضا هائــا لبرنامج من »تلفزيون الواقع« قدمت المؤسســة الملكية 
البريطانية أبدع مســرحيّة رومانســيّة أعدّت بعناية حتى أدق التفاصيل على أرض 
قلعة وندسور التي أمّتها أعداد غفيرة من المدعوين الرسميين والطواقم الديبلوماسيّة 
والأمنيــة والإعاميّة وعشــرات المشــاهير زادت بكل حال عن مجمــوع القوات التي 

حاصرت القلعة الملكية الحصينة قبل 800 عام أثناء ثورة البارونات. 
أكوام المشــاهدين جمعهم الفضول البشري والسعي لكســر رتابة أخبار الحروب 
والانتخابات وأحياناً السّــذاجة وأوهام الرومانســيّة الفارغة التي ما فترت، رغم كل 
تقدم أدوات المعرفة تتحكم بعقول كثير من النساء المعاصرات فيحلمن بالأمير الفارس 
الآتي ببزة عسكريّة مزركشة ليخطفها على حصانه الأبيض ويتخذها أميرة في القلعة 

الملكيّة - ربما بانتظار موت الملكة الأم - كي تصير هي الملكة وسيّدة الباد الأولى. 
لكن الأمر كان بالنســبة للمؤسســة الملكيّة الحاكمة في بريطانيا انتصاراً اعاميّاً 
هاماً ضمن اســتراتيجيّة نضال مستمر للبقاء على رأس الهرم الاجتماعي بتكلفة شبه 
معدومة - وإن تكلّف الحفل ما يقدر بخمســين مليون جنيه استرليني من جيب دافعي 

الضرائب البريطانيين -. 

استراتيجيّة إعلاميّة مدروسة 
العائلــة الملكيّة البريطانيّة تــدرك حتى النخاع أن وجودهــا الُمكلف )نصف مليار 
جنيه اســترليني ســنوياً تدفعها خزينة الدّولة( صار مصدراً للإحــراج أمام غالبية 
المواطنين البريطانيين، الذين عضّهم الفقر بنابه أو كاد، لا سيّما بعد سياسات التقشف 
المقيتة وميزانيّات تقليــص الإنفاق على الخدمات العامة والتقدمات الاجتماعيّة، التي 

انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ أزمة 2008 الماليّة الأخيرة. 
وحتى بمقاييس الــدّول الأوروبيّة المجــاورة فإن التكاليف المباشــرة لاحتفاظ 
برأس شــكلي للحكم البريطاني، متمثاً في العائلة الملكيّــة تزيد عن تلك التي تتكلفها 
رئاسة الجمهوريّة الإيرلنديّة الفاعلة سياسيّاً مثاً بـ12 مرّة، ناهيك عن التكاليف غير 
المباشرة التي تتحملها ميزانيات الأمن والاستخبارات لتوفير الحماية لأفراد السّالة 

حيثما ذهبوا. 
ولذا فإن اســتراتيجيّة صراع البقاء التي تقودها الملكة العجوز - ومنذ ستينيّات 
القــرن الماضي و ثورات الطاب - تقــوم على التظاهر بالاقتراب من الشــعب، وهي 
اســتراتيجيّة تعلمتها الملكة طويلة العمر من جدّها الملك إدوارد الســابع، الذي عاصر 
وقت زوال ملكيّات برّ أوروبا الباذخة وأراد حفظ مُلك أســرته من ذلك المصير فاختط 
سياســة دعائيّة قوامها التغطيّة على حقيقــة اعتاء العائلة قمّــة الهرم الاجتماعي 
البريطاني من خال مخاطبة مشــاعر العامة مباشرة ودفع الكتل الشعبيّة للوقوع في 

غرام أفرادها. 

حلقة ديانا وتشارلز
خدمت الاستراتيجيّة قبل أن تتحول وبالًا عليها

كانت سياسة أليزابيث الثانية تعمل كما يرام في هذا الاتجاه، إذ وجد الكثيرون بأن 
الملكة التي لا تحكم ولا تُسأل عن شيء وفق العرف السائد للباد - المفتقدة إلى دستور 
ناظم حتى اليوم - تُكســب الباد نوعاً من صورة جاذبة للسياح ورمزاً للقيم القوميّة 
والليبراليّة، التي تقول الرواية الرسميّة إن بريطانيا خاضت من أجلها الحرب العالميّة 

الثانية وقدّمت على مذبحها مايين الضحايا والكثير من التضحيات. 
وهي كانــت تأمل بتحقق انتقال ســلس للتاج إلى يد ابنها تشــارلز فحوّلت قصّة 
زواجه من الأميرة الســاحرة ديانا سبنســر إلى همروجة اســتعراض إعامي عالمي 
أعادت لمؤسسة الملكيّة البريطانيّة شعبيتها من جديد وأطفأت الأضواء عن الجمهوريين 

البريطانيين القائل الذين تواروا وراء ستار الرومانسيّة العصريّة المستعادة. 
لكن انكشــاف حقيقة أسطورة الرومانســيّة تلك بخروج ديانا عن النص ومقتلها 
الغامض في حادث ســيارة في باريس، وظهور الســيّدة كاميا عشيقة الأمير تشارلز 
قبل وأثنــاء وبعد مرحلة الأميرة الراحلة أضاع كل جهــود الملكة الأم المتراكمة لعقود، 
وبدأت الأصوات تتعالى من جديد عن معنــى الاحتفاظ بالعائلة الرمزيّة المعنى عالية 

التكلفة في وقت تتناثر فيه فضائح أفرادها عبر كل أثير. 

أولاد ديانا أمل الملكيّة الأخير 
استوعبت الملكة الأم برصيدها الشــخصي في قلوب البريطانيين نكسة تشارلز - 
ديانا، وكانت تعلم بأن تصعيد ولدهــا - وهو الأمر الإجباري وفق العرف البريطاني 
- وزوجته الجديدة إلى العرش ســيكون بمثابة ضربة قاصمة لحظوظ اســتمراريّة 
الحكم البريطاني في الباد. فتشــارلز و كاميليا كاهما لا يمتلكان أي شعبيّة حقيقية، 
ويراهما الكثيرون بمثابة كهنة فاســدين تآمروا على ملكة القلوب ديانا وتسببوا في 
قهرها وربما مقتلها بشــكل أو بآخر، ولذلك فإن أعــين النظام الملكي اتجهت إلى الجيل 
الجديد: الأميرين وليم وهاري. فهما كأولاد ديانا لا شــك سيكونان أقرب إلى الشعب 
من والدهما، وهما ما زالا في ريعان الشــباب - مقارنة بتشــارلز العجوز - وبالتالي 

فإن تولي أحدهما العرش سيكون بمثابة ضمانة ديمومة واستقرار.  
لذلك عوملت مســألة تزويج الأميرين بكثير عناية وكأنها مسألة أمن الإمبراطوريّة 
فلم تُترك أي مســاحة لارتجال ونفذت مســرحيات الحب والزفاف والإنجاب الملكي 
لوليم وكيت بدقّة إنجليزيّة متناهية. وهو ما حدث مرّة أخرى في زواج هاري وميغان. 

قصّة حب: أم عمل مؤسسي ممنهج؟ 
حتــى لو صدّقنا الرواية الرســميّة المكتوبــة بدّقة عن قصة الغــرام المزعوم بين 
هاري وميغان، وقبلنا أن كيوبيد - وليس منســوبي القصر - هو وراء اللقاء الأوّل 
المرتّب الذي أشــعل القلبين، فإن ميغان تمثل اختراقاً عبقرياً في خدمة استراتيجيّة 
العائلة للبقاء. فالأمير هــاري ترتيبه في أولوية تولي العرش متأخر )الســادس( 
وبالتالي فإن حظوظه قليلة بحمل لقب ملك المملكة المتحدة الأمر الذي يجعل المغامرة 
باستقطاب نموذج جديد من الأميرات يحقق الأهداف الاستراتيجيّة بعيدة المدى أمراً 

ممكناً. 
ميغــان إلى جوار أنها تتمتــع بصحة جيّدة للإنجاب، فهي وجه مقبول شــعبياً، 
وتحســن بحكم خبرتها المهنيّــة الهوليوودية التصــرّف في المجال العــام. كما أن 
انحدارها من دمــاء مختلطة )ســوداء الأم( يمنح العائلة الإرســتقراطيّة الحاكمة 
الصرف وجهاً عصرياً مختلفاً، وكذلك جنســيتها الأمريكيّة التي تجعل العاقات بين 

بريطانيا والولايات المتحدة ذات نفس عائلي حميم.  

إستعراض لا يلغي الواقع: إنها الحلقة الأخيرة من مسلسل »التاج«
وهكذا دبّر أمر الزواج بليل، وبذلت المؤسسة الملكيّة جهداً هائاً لإظهار حفل الزّفاف 
كما يليق برومانســيات فانتازيّــة تفوقت فيها ربما على هوليــوود ذاتها، وأخفت كل 
تعاســات ودوافع ومشــاعر العائلتين وراء الابتســامات المرســومة وباقات الأزهار 

الباذخة.
لكن الواقع الموضوعي يقول إن هذا الاســتعراض الملكي بالتحديد هو أشبه بحلقة 
أخيرة من مسلسل )التاج( الذي أنتجته نيتفليكس أخيراً ليحكي قصة الملكة الأم وفق 
الرواية الرســميّة للقصر والمتسمة باللّطف وتصاعد شــذى السعادة والحبور في كل 

وقت. 
فالخبراء في الشــأن البريطانــي يعتقدون أن هذا العرض هــو بمثابة آخر إنجاز 
شخصي للملكة كصانعة أفام، وأن غيابها المحتّم بحكم تقدّم السّن سيفتح على العائلة 
الحاكمة بوابات تحديات وصراعات وضغوطات محليّة ستجعل من الموسم القادم من 
مسلسل أسرة وندسور أشبه بمسلسل )صراع العروش( أكثر منه بمسلسل )التاج(. 

وليس هنالك شــك بأن ميغان المقبلة من قلب مؤسسة صناعة الأساطير الأمريكيّة 
الهوليوودية ستحسن لعب دورها بإتقان في ذلك الصراع، الذي يحتمل كل المفاجاءات 
الدراميّة بما فيها إمكان تصعيد ملك ربع دمائه إفريقيّة على عرش الدّولة التي اخترعت 

العنصريّة للعالم. 

٭ إعلامية من لبنان تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

تقديرا للجهود التي بذلت لإبراز محطات مهمة في تاريخ الأردن

وسام الملك عبدالله الثاني للتميز لأسرة مسلسل »أبناء القلعة«

ريز ويزرسبون تدعو هوليوود إلى دعم »صانعات الأفلام«
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: دعــت الممثلة 
ويزرســبون،  ريــز  الشــهيرة،  الأمريكيــة 
هوليــوود، إلــى تقــديم الدعــم للمزيــد مــن 

»صانعات الأفلام«.
ميوزيــك«  »كونتاكــت  موقــع  وأفــاد 
الالكترونــي المعنــي بأخبــار المشــاهير، بأن 
الممثلــة الحســناء، التــي تعتبر مؤيــدة قوية 
للتحــرش  المناهضــة  أب«  »تايمــز  لحركــة 
الجنســي، تعتقــد أنــه مــن المهــم أن تصبح 
أكبــر  بصــورة  متاحــة  الســينما  صناعــة 

نظــر  وجهــات  لديهــم  الذيــن  للأشــخاص 
وروايات مختلفة لطرحها.

نجمــة  عــن  الالكترونــي  الموقــع  ونقــل 
هوليــوود )42 عاما( القول: »تشــعر بأنك لا 
يمكنــك أن تتوقع أن يكــون كل فيلم قد صُنع 
علــى أيدي نفس العشــرين رجلا، ثم تشــعر 

بأنك سوف تحصل على روايات مختلفة«.
وتوضح ويزرســبون: »أعني أننا نتحدث 
عــن نظــرة الذكــور مقابل نظــرة الأنــاث... 
فالنســاء يرويــن القصص بطــرق مختلفة. 

فمــاذا لــو كان لدينــا هــذا النوع من الســرد 
القصصــي القــوي من وجهات نظــر أخرى، 
علــى أن يكــون بالقــدر نفســه مــن القابلية 
للتطبيق تجارياً، كيف يمكننا أن نغير العالم؟ 

وأعتقد أننا حقا نستطيع القيام بذلك«.
يذكــر أن الممثلــة الشــهيرة الحائــزة على 
الأوســكار، كانت ذكرت في عــام 2015 أنها 
تعتــزم دعم المزيد من النســاء مــن خلفيات 
مختلفة، فــي إطار ســعيهن لتحقيق حلمهن 

بالعمل في مجال صناعة الترفيه.

... وهيئة محلفين كبرى تؤكد التهمة الموجهة لواينستين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
■ نيويــورك - أ ف ب: أكــدت هيئة محلفين 
كبــرى التهمة الموجهــة إلى هارفي واينســتين 
بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، ما يشكل خطوة 

اضافية باتجاه محاكمة المنتج النافذ السابق.
وكانت شــرطة نيويــورك وجهــت الجمعة 
الماضية إلى واينســتين التهمة فــي اطار عملية 
اغتصاب مفترضة جرت في العام 2013 وارغامه 
امرأة على المداعبة الجنســية الفموية في العام 
2004. وتتهم نحو مئة امرأة منذ الخريف الماضي 
تراوح  جنســية  بانتهاكات  الهوليوودي  المنتج 

بين التحرش الجنسي والاغتصاب.

وقد مثل المنتج البالغ 66 عامــا بعد ذلك أمام 
أحد القضاة وافرج عنه فــي مقابل كفالة قدرها 
مليون دولار ووضع سوار الكتروني مع اقتصار 

تنقله بين ولايتي نيويورك وكونيتيكت.
لكن كان ينبغي أيضا أن تتحقق »هيئة محلفين 
كبرى« بموجب النظام القضائي الأمريكي من أن 
الأدلة التي قدمها ضده المدعي العام في نيويورك 

كافية لتوجيه التهمة اليه.
الهيئة  وهذا ما حصل الأربعاء عندما صوتت 
التهمة إلى هارفي واينســتين«  تأييدا »لتوجيه 
على ما قال المدعي العام في مانهاتن ســايروس 

فانس في بيان.
واوضح أن هذا القرار »يقرب المتهم من الوقت 
الــذي ينبغي عليــه أن يتحمل فيه مســؤولية 
جرائمه المتهم بها« إلا أنه أشار إلى أن »التحقيق 
لا يــزال جاريــا«، داعيــا كل ضحيــة محتملة 

لوايسنتين الاتصال بأجهزته.
أما بن برافمان محامي واينستين فقد اعترض 
مســبقا على قرار هيئة المحلفين الكبرى، معتبرا 
أن »لا مفر منها«، نظرا إلى »الضغط السياســي 
الظالم« الذي يمارس على المــدي العام لماحقة 

موكله.

وتشــن حركة )أنا ايضــا( لمكافحة التحرش 
واينستين  فضيحة  تكشــف  منذ  حملة  الجنسي 
أدت إلى ســقوط عشــرات الرجال في أوساط 
الخريف  منــذ  المتحدة  الولايــات  فــي  مختلفة 

الماضي.
وكان برافمــان قــال فــي وقــت ســابق إن 
وايســنتين لن يدلي بشهادته أمام لجنة المحلفين 

الكبرى لأنه لم يتسن له التحضير بشكل جيد.
وفــي حــال إدانته يواجــه المنتج الســابق 
احتمال الحكم عليه بالسجن بين خمس سنوات 

و25 سنة.

وعدت جمهورها بمزيد من المفاجآت

مايا دياب تظهر بـ »لوك« جديد من كواليس كليب أغنيتها »بعدو«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

انتهــت النجمة اللبنانية مايــا دياب من تصوير 
أغنيتها الجديــدة »بعدو« على طريقة الفيديو كليب 
تحت إشــراف المخرج جاد شــويري المشــهود له 

بجرأته وبأفكاره الجديدة .
وأرادت أن تشــرك الجمهــور بالمظهــر الجديد، 
الذي ستبدو فيه في الكليب، الذي ستطرحه قريباً، 
فكشــفت عن أول صورة لها نشــرتها عبر صفحتها 
الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لفتت فيها 
الأنظار إلى اللوك الجديد، الذي بدت فيه وهو مغاير 
تماماً للشــكل الذي عهدناها به وتحديــداً لناحية 
تســريحة الشــعر القصير ذي اللون الأشقر الذي 
بدت فيه مع وضعها قطعة من الاكسسوار على أنفها 

وبدت بلباس أسود اللون .
وقد نالت هــذه الصورة الحصرية استحســان 
المتابعــين، الذين أشــادوا باللوك الجديــد، الذي 
زادها تميّزاً وســحراً ورونقاً وجمالَا، فوعدت دياب 
الجمهــور بمفاجــآت أخــرى ســتكون بانتظارهم 

وستكشف عنها تباعاً .
أما أغنية »بعدو« التي صورّتها دياب في بيروت 
علــى مدار يومــين فهي مــن كلمات الشــاعر أحمد 
ماضي وألحان الفنان زياد برجـي وتـوزيع هـادي 

شـرارة.
تجدر الإشــارة إلى أنّ دياب ســتعود إلى تقديم 
البرامج بعد طول غياب هي التي اشــتهرت بتقديم 
برنامجهــا »هيك منغنــيّ« على شاشــة »أم تي في 

»والذي حصد شهرة واسعة في العالم العربي.

دعوات المقاطعة
تطال مهرجان »موازين« 

الأضخم عربيا وافريقيا
■ الربــاط - من محمــد الطاهري:  لم تعــد »حملة 
المقاطعة« الشعبية التي أطلقها ناشطون مغاربة مقتصرة 
على 3 شــركات للحليب والماء والوقــود، بل تعدتها إلى 
المطالبة بمقاطعة مهرجان »موازين« الموســيقي، المرتقب 
الشــهر المقبل، الذي يعد الأضخم من نوعه على المستوى 

العربي والإفريقي.
تلــك الدعوات لمقاطعــة المهرجان المزمــع تنظيمه من 
22 إلــى 30 يوينو/حزيــران المقبل، اســتجاب لها عدد 
من الفنانين المغاربة.  ويشــهد المغرب منذ 20 من الشــهر 
الماضي، »حملة شــعبية« لمقاطعة منتجات 3 شركات في 

السوق المحلية.
وتطال »حملة المقاطعة« غير المســبوقة شــركة لبيع 
الوقود فــي ملكية وزير فــي الحكومة، وشــركة للمياه 
المعدنيــة في ملكية الرئيســة الســابقة لاتحــاد العام 
لمقاولات المغــرب )أكبر تجمع لرجال الأعمــال المغاربة(، 

وشركة فرنسية للحليب.
ويطالب المقاطعون بخفض أسعار السلع التي تقدمها 
تلك الشركات إلى مســتويات »عادلة« تتناسب والقدرة 

الشرائية للمواطنين.
ومنذ أيام قليلة أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
حملة أخرى لمقاطعــة حضور مهرجــان »موازين« لهذه 
الســنة؛ احتجاجا على ما يقولون إنه »هــدر للكثير من 
الأموال« في هذا المهرجان، وأن الفقراء أولى بهذه الأموال 

من المهرجان.
وأطلق هؤلاء الناشــطون وســم )هاشــتاغ( »خليه 
يغنــي بوحدو« )دعه يغنــي لوحــده(، متبوعا بعبارة 

»مقاطعون/ لنغير سلوكنا«.
التواصل  كمــا تداولــوا منشــورات علــى مواقــع 
الاجتماعي وتطبيق التراســل الفوري »واتساب« تقول: 
»لا نريد غناء، نريد وطنا نعيش فيه بســام، موازين با 

جمهور الضربة القاضية«.
وعرفت هذه الحملة تجاوبا من بعض الفنانين المغاربة 
المقرر مشــاركتهم في »موازين«، وفنانين أعلنوا مقاطعة 

حضورهم للمهرجان.
وأعلــن الفنــان المغربي الشــاب، حمــزة الصاوي، 
خريج برنامج »عرب أيدول«، مقاطعته للمهرجان، الذي 
كان مقررا أن يحيي إحدى ســهراته إلــى جانب الفنانة 

الإماراتية أحام.
وكتب على صفحته في »فيســبوك«: »أنا ابن الشعب، 
كنت ســأصعد ضيفا مع أحام في موازيــن، لكن ما دام 
الشــعب مقاطعا، فحتى أنا مقاطــع، والله لن أصعد هذه 

المنصة«، مضيفا: »الأرزاق بيد الله«.
وقالت لطيفة رأفت، إحدى أشهر الفنانات المغربيات، 
إنها لن تشــارك في المهرجان حتى يتم تسوية الأوضاع 

في المغرب.
وجوابا على سؤال على حسابها بـ »فيسبوك«، حول 
مشــاركتها في مهرجان موازين، قالــت لطيفة رأفت: »لا 
أحتــاج إلى أن أجيب، لأن الرد واضــح، لا يمكن أن أكون 
متضامنة مع أولاد الشعب وأشارك، أكيد لا ولا ثم لا حتى 

تسوى الأوضاع في بادنا«.
وأضافت: »أموال موازين هنــاك مجالات كثيرة أولى 

بها«.

حكم بحبس المغنية المصرية بوسي 9 سنوات 
القاهرة – »القدس العربي«:

قضت محكمة جنح النزهة في مصر، الأربعاء، بحبس المغنية المصرية بوسي 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها 
من طليقها. 

وتغيبت بوســي عن حضور الجلسة، فيما تقدمت الدكتورة عزة العشري محامية طليق بوســي، بمذكرة دفاع للرد على طلبات المحامي. وردت على الدفع 
بعدم الاختصاص لسابقة الفصل فيها، بأن الشيكات التي تم التصالح فيها بين الطرفين قديمة، بينما هناك شيكات حديثة لم يتم التصالح فيها. 

وكان طليق بوســي قد تقدم بدعاوى ضدها يتهمها بتحرير شــيكات بقيمة 5 مايين جنيه له، ثبت بعد ذلك أنها بدون رصيد. وطعنت في البداية بوســي 
بالتزوير على الشــيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا بمايين الجنيهات، حيث حضرت الجلســة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن 

التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، أو مضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات. 
وكانت بوســي أعلنت على الهواء مباشرةً خال مداخلة على شاشة إحدى الفضائيات المصرية انفصالها عن طليقها لخيانته لها مرتين، إحداهما مع واحدة 

من صديقاتها، حسب تأكيدها. 
كما أشارت إلى أنها بعد اكتشاف الخيانة الأولى طلبت منه الطاق.

إياد الخزوز يتسلم الوسام من الملك عبد الله الثاني

لوك مايا الجديد
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي: آفاق النمو
 الاقتصادي لقطر إيجابية على المدى القريب

■ الدوحة - وكالات: قــال »صندوق النقد الدولي« أمــس الأول ان آفاق 
النمو الاقتصادي لدولة قطر مــا تزال إيجابية على المدى القريب، رغم تراجع 

أسعار النفط والأزمة الدبلوماسية مع ثلاثة من جيرانها ومصر.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر مســاء الأربعاء حول مشــاورات المادة 
الرابعة مع قطــر، أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والسياســات الاقتصادية 
الكلية السليمة، ساعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض 

أسعار النفط  والأزمة السياسية مع بعض البلدان في المنطقة.
وفي 5 يونيو/حزيــران منالعام الماضي قطعت كل من الســعودية ومصر 
والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى »دعمها للإرهاب«، وهو ما نفته 

الدوحة، معتبرة أنها تواجه »حملة افتراءات وأكاذيب«.
وحســب البيان، يرى الصندوق أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير، يسمح لها 
بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، لضمان ادخار قدر كاف من 

الثروة النفطية للأجيال القادمة.
وتابع البيان »ما يزال الأداء متماســكا على مســتوى النمو.. ومن الممكن 
التعامــل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشــر للأزمة الدبلوماســية بين قطر 

وبعض بلدان المنطقة«.
وتوقع الصندوق تراجع نمو إجمالــي الناتج المحلي غير النفطي لقطر إلى 
نحو 4 في المئة في 2017، مما يرجع إلــى الضبط المالي الجاري وتأثير الأزمة 

الدبلوماسية.
كمــا جاء تراجع نمو الناتج المحلي النفطي بســبب التوقف الاختياري عن 
تنفيذ مشروعات جديدة في حقل نفط الشــمال، حتى الربع الثاني من العام 
الماضــي، واتفاق »أوبك« بخفض الإنتاج، مما وصــل بالنمو إلى نحو 2.1 في 

المئة.
وتوقــع الصندوق أن يبلغ نمــو إجمالي الناتج المحلي 2.6 فــي المئة العام 
الجاري. وحول التضخم، قال الصندوق أنه ما يزال ضعيفا، وهو ما يرجع في 
الأســاس إلى انخفاض أسعار الإيجارات، ولكن من المتوقع أن يصل إلى أعلى 
مستوياته مســجلًا 3.9 بالمائة في 2018، إذا تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

في النصف الثاني من العام الجاري.
ونوه البيان إلى أن أوضاع القطاع المصرفي القطري سليمة، في ظل جودة 

الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي.
على صعيد آخر أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس ارتفاع الاحتياطيات 
الدولية والسيولة بالنقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي في أبريل/نيسان.

وزاد الاحتياطي والســيولة، وهما مقياس لقــدرة البنك المركزي على دعم 
العملــة المحلية )الريال(، إلى 39.8 مليار دولار الشــهر الماضي من 37.8 مليار 

دولار في مارس/آذار.

كثير من المواطنين مكبلون بالديون ويواجهون صعوبات في الادخار

السعودية: حل أزمة الإسكان ضروري لنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي التي يقودها محمد بن سلمان
■ الريــاض - رويتــرز: يســعى ولــي عهد 
الســعودية، الأمير محمد بن ســلمان، إلى بناء 
مدينة عملاقة بأحــدث تكنولوجيا الأنظمة الآلية 
في إطار خطة الإصــلاح الاقتصادي الكبرى التي 

ينفذها.
الغامــدي فحلمه  العمومي عامر  الموظــف  أما 
أبســط من ذلك بكثير، ويتلخص في شراء منزل 

في حدود إمكانياته.
وســتكون قدرة الغامدي، ونحــو 1.2 مليون 
ســعودي في وضــع مالي مشــابه لوضعه، على 
تحقيــق ذلك أمرا حيويــا، إذا كان لولي العهد أن 
يقنع شــعبه بأن خطة الإصلاح التــي اطلقها لن 

تفيد كبار الأثرياء فقط.
فالغامــدي )35 عامــا( ينفــق معظــم مرتبه 
الشــهري البالغ 2670 دولارا في ســداد قروض 
حصل عليها للزواج وشراء سيارة. والآن أصبح 
لديه هو وزوجته حنان ثلاثــة أولاد ويواجهون 
صعوبات في ادخار جزء من الدخل. وشراء بيت 
مسألة غير واردة بالنسبة له في ظروفه الحالية. 
يقــول إبراهيــم البلوشــي، رئيــس شــركة 
فرع شــركة »جونــز لانــغ لاســال« البريطانية 
للاستشــارات العقارية في السعودية، ان البيت 
الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا في مدن المملكة 
يتراوح سعره بين 700 ألف و850 ألف ريال )186 

ألفا و226 ألف دولار(.
ويعادل ذلك ما يصل إلى عشــرة أمثال المرتب 
السنوي لأسرة ذات دخل منخفض في السعودية.

العاصمة  فــي  يعيش  الــذي  الغامــدي  وقال 
الرياض أنه حاول ان يتفق مع احد أقاربه لسداد 
ديونه وإعطائه دفعة أولى من ثمن بيت. وأضاف 
انه إذا اشــترى بيتا بـ 900 ألف ريــال، عليه ان 
ان يدفع بالتقســيط مليــون و800 ألف ريال، أي 
الضعف بســبب الفوائد. وهذا امــر خارج نطاق 

إمكانياته.
مر وقــت كانت لــدى الســعودية، أكبر دولة 
مصدرة للنفط فــي العالم، ســيولة مالية كبيرة 
بفضل عائــدات تصدير النفط. وســاعد ذلك في 
توفير نظام رفاه للمواطنين من المهد إلى اللحد لم 

تفرض فيه أي ضرائب تقريبا.
غير أن ركود أســعار النفط جعــل الانضباط 
المالي وتنويع الموارد بدلا من الاعتماد على النفط 

أمرا حيويا.
وتســعى خطة الأميــر محمد المســماة »رؤية 
المملكــة2030« لتحديــث الاقتصــاد والإصــلاح 

الاجتماعي في البلد المحافظ بشدة.
وخطا الأمير الشــاب البالغ من العمر 32 عاما 
خطوات سريعة قوية في مسائل كان قادة المملكة 
السابقون يتحركون فيها تدريجيا وحققوا نتائج 

متوسطة.
غيــر أن بعض الســعوديين متشــككون. فقد 
نشرت وســائل إعلام غربية تقارير عن بذخ ولي 
العهد في الإنفاق بما في ذلك شــراء قصر فرنسي 
بمبلغ 300 مليــون دولار ويخت بمبلغ 500 مليون 

دولار.
وردا على سؤال عن هذه التقارير في مقابلة مع 
شبكة )ســي.بي.إس( التلفزيونية الأمريكية في 
مارس/آذار قال الأمير محمد إن حياته الشخصية 
أمر يود الاحتفاظ به لنفسه، وأنه رجل ثري ينفق 

في أغراض خيرية.
وكانــت أول عقــود تبرم في مشــروع منطقة 
»نيوم« العملاقة في شــمال غرب البلاد لإنشــاء 

خمسة قصور للعائلة المالكة.
ويقول بعــض المنتقدين ان وتيــرة الإصلاح 
في  بتخفيضات  ويستشــهدون  السرعة.  شديدة 
نظــام الدعم الســخي، وتطبيق ضريبــة القيمة 
المضافة أوائل العام الجاري، وهما خطوتان أثرتا 
بشدة على بعض الســعوديين وتسببتا في تآكل 

مدخراتهم.
وما يزيد من المشــاكل النمو الســكاني الكبير 
والســريع. فقد بلــغ عدد الســكان 32.55 مليون 
نســمة في 2017 بزيادة نســبتها 44 في المئة عن 
عــام 2004،  كما أن مدينة الريــاض تنمو بوتيرة 

سريعة.
ويقــول وزير الإســكان ان ثمة خطــط لبناء 
ســنوات  خمس  فــي  ســكنية  وحــدة  مليــون 
باســتثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، وبخاصة 

من خلال شــراكات بين القطاعين العام والخاص. 
وتم توقيــع اتفاقات مع شــركات كورية جنوبية 
وصينيــة في هذا الخصوص، كما أبدت شــركات 

أمريكية اهتمامها.
وقــال عبد الله الســديري، الرئيس التنفيذي 
»العقار  العقاري  للتمويل  العالمية«  »أملاك  لشركة 
مــرآة الاقتصاد. فلا يمكنك أن تبنــي بيوتا إذا لم 
... والبيوت  الناس يســتطيعون شــراءها  يكن 
ميســورة التكلفة تعني أن الكلفة تعادل خمس أو 
ست مرات مقدار الدخل السنوي ... ولم نصل إلى 

ذلك بعد«.
وتريــد الــوزارة أن يمتلــك 60 فــي المئة من 
الســعوديين منازل بحلول العام 2020. وتتعاون 
التمويل ومســاعدة  البنوك المحلية لتيســير  مع 
المطورين على زيادة المعروض من الوحدات ذات 

الأسعار المناسبة.
التنمية  لــدى »صنــدوق  انتظار  لكن قائمــة 
العقارية« تضم أســماء نحو 500 ألف ســعودي. 
والصنــدوق تابــع لــوزارة الإســكان ويقــدم 
للســعوديين »قروضــا حســنة« لشــراء منازل 

مدعومة من الدولة يبلغ ســعر الواحد منها نحو 
650 ألف ريال. ويمكن تسديد هذا المبلغ على فترة 

طويلة بأقساط شهرية تصل إلى 2500 ريال.
العــام على  وقال خالــد العمودي، المشــرف 
الصنــدوق، إن أغلــب هــؤلاء المنتظرين يمكنهم 

الحصول على تمويل في السنوات الثلاث المقبلة.
وينتظــر الغامدي ســابق الذكــر دوره على 

القائمة منذ عام 2011.
وقد طلب من زوجتــه البحث عن عمل. غير أن 
آخر عرض تلقته في مصنــع للمواد الغذائية كان 

3500 ريال في الشــهر فقط، وكان أغلب هذا المبلغ 
ســيخصص لمصروفات الاشــتراك فــي حضانة 

لابنتها الرضيعة ومصروفات الانتقال.
ويشــعر الغامــدي بالقلــق من اللجــوء إلى 
مخاوف  بســبب  مجددا،  البنوك  مــن  الاقتراض 
من أن تقــرر الحكومة تخفيضات أخرى في إنفاق 

الدولة.
ويتســاءل المهندس ســلمان الشــدوخي )30 
عاما(، الذي يبلغ مرتبه 15 ألف ريال في الشــهر، 
عما إذا كان اليوم الذي يستطيع فيه امتلاك منزل 

مدعوم من الحكومة سيأتي.
وقال »لو اتخذت قرار إني أحصل على تمويل، 
أغلــب البيوت مســاحتها 250 متــر مربع وتمنها 
حوالــي 900 ألف. ومــع الفوائد ســيكون تمنها 
الضعف تقريبا. معناه إنني ســأظل أدفع أكثر من 

نصف راتبي 20 سنة كي أسدد القرض«.
ومــن أجل ادخار المال انتقل إلــى بيت أبيه مع 
زوجته وابنتيه. غير أنه مــا زال يعاني من عبء 

قرض أخذه قبل أربع سنوات للزواج.
الإسكان  وزارة  الشورى  مجلس  أعضاء  انتقد 
لبطء التقدم في علاج مشــكلة الإسكان وتحقيق 
تطلعــات المواطنين، وتســاءلوا عن عــدد قطع 

الأراضي التي يتم تسليمها للمواطنين.
وقال المواطن أبو يزيــد الحويطي في تغريدة 
علــى موقــع )تويتــر( أن أكبر إنجــازات وزارة 
الإســكان »هو تكبيل المواطن بمبلــغ دين ضخم 
وقسط شهري ضخم وتسليمه لأحد البنوك ليتم 

تعذيبه هناك«.
وقــد تم إبدال بعض مســؤولي الإســكان في 
الســنوات الأخيرة لتقاعسهم عن معالجة مشكلة 

توفير مساكن بأسعار معقولة.
وقال ديفيــد ديــو، العضو المنتــدب في بنك 
»ساب« والذي يتابع ملفي الإسكان والبطالة »هل 
ســينجزون 100 في المئة من الأهــداف الطموحة 
التي حددوها لأنفسهم؟ لا على الأرجح«. وأضاف 
»لكن هل ســيحققون تقدما حقيقيا؟ نعم بالقطع. 
فعليهم أن يفعلوا ذلك وســيفعلونه«، إذ لا مجال 

للخطأ«.

استطلاع: سعر النفط سيظل فوق 70 دولارا للبرميل
 والطلب سيمتص أي زيادة في إمدادات »أوبك«

روسيا:  في إمكاننا زيادة إنتاجنا
 300 ألف برميل يوميا خلال شهور

■  لندن  رويترز:كشف استطلاع أجرته رويترز ونشرت 
نتائجه أمس الخميس أن ســعر النفط ســيظل أعلى من 70 
دولارا للبرميل هذا العام، بسبب قوة الطلب وتعطل محتمل 
لإمدادات إيران وفنزويلا، وهو ما ســيفرض ضغوطا على 
المخزونــات العالمية، علــى الرغم من أن »أوبك« وروســيا 

تدرسان زيادة الإنتاج.
وتوقــع الاســتطلاع، الــذي شــمل 36 محلــلا وخبيرا 
اقتصاديا، أن يصل متوســط ســعر خام برنــت إلى 71.68 
دولار للبرميل في 2018، بما يزيــد نحو أربعة دولارات عن 
67.40 دولار في استطلاع الشهر الماضي، وبما يتجاوز قليلا 
متوســط الســعر منذ بداية العام الحالي والبالغ 70 دولارا 

للبرميل.
وقال هاري تشيلينغويريان، المدير العالمي لإستراتيجية 
سوق الســلع الأولية في بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي 
»العوامل الأساسية كانت إيجابية على نحو متزايد لأسعار 
النفط في الآونة الأخيرة. الأحداث الجيوسياســية المتعلقة 
بإيــران وفنزويلا تنذر بمزيد من الخســارة فــي إمدادات 
النفط، تضاف إلى تلك الناجمة بالفعل عن التخفيضات التي 

تطبقها أوبك والمنتجون غير الأعضاء في المنظمة«.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وروســيا 
وبعــض المنتجين الآخرين قد اتفقوا على خفض الإنتاج منذ 
يناير/كانون الثاني 2017 بمقــدار 1.8 مليون برميل يوميا، 
للتخلص من الفائض العالمي. وأدى هذا إلى انخفاض سريع 

في المخزونات.
وهــذا الانخفاض، إلى جانب المخاوف من تعطل مزيد من 
الإمدادات مــن فنزويلا، وتجدد العقوبــات الأمريكية على 
إيران، دعم ارتفاع الأســعار في الآونة الأخيرة، ودفع سعر 
خام برنــت إلى أعلى من 80 دولارا للبرميــل في مايو/أيار، 

وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
ولتعويــض انخفــاض الإمــدادات تجري الســعودية 

وروســيا محادثات قبل اجتماع مهم لـ«أوبك« في فيينا في 
يونيو/حزيــران لزيادة إنتاج النفط بمقــدار مليون برميل 
يوميا.ونتيجة لذلك انخفضت أسعار النفط بنحو سبعة في 

المئة من الذروة التي سجلتها في الشهر الماضي.
وقال أبيشــيك كومار، محلل الطاقة لدى »غلوبال غاس 
أناليتكس« التابعة لشــركة »إنترفاكــس إنِرجي« في لندن 
»أي زيادة في إنتاج الســعودية وروســيا ستكون مؤشرا 
ســلبيا للأســعار، خصوصا عندما يزيد الإنتاج الأمريكي 

أيضا«.
غير أن بعض المحللين يرون أن زيادة الإنتاج في روســيا 
والســعودية لن تعوض بالكامل الخســائر فــي إمدادات 
فنزويلا وإيران، وستكبح الأسعار فحسب في الأمد القريب.
وقال جان إدلمان، محلل السلع الأولية في مصرف »إتش.

إس.إتش نوردبنك« الألماني »نتوقع أن تكون زيادة الإنتاج 
تدريجية... زيادة تبلغ 180 ألف برميل يوميا كل شــهر حتى 
نهاية العام. لن يكون هذا كافيا على الأرجح لإعادة الفائض 

إلى السوق«.
ويتوقع الاســتطلاع أن يســجل متوسط ســعر العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 66.47 دولار 
للبرميل في العام الحالي أي ما يقل بنحو سبعة في المئة عن 

المتوقع لخام برنت.
وقال كارســن فريتش، المحلل في مصرف »كومرتسبنك« 
الألمانــي »نفــط الولايات المتحــدة الرخيــص بالمقارنة مع 
الخامات العالمية القياسية ســيؤدي إلى زيادة الطلب على 

الخام الأمريكي«.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج في الولايات المتحدة مستوى 
قياســيا مرتفعا في يونيو، مما يزيد علاوة سعر برنت فوق 
الخام الأمريكي الخفيف إلى أعلى مســتوياتها منذ مارس/

آذار 2015 لتبلغ حوالي تسعة دولارات للبرميل.
وزاد الإنتاج الأمريكي بأكثر مــن 27 في المئة في العامين 

الأخيرين إلى 10.73 مليــون برميل يوميا، ويتوقع محللون 
أن يزيد بما بين 1.3 مليون و1.5 مليون برميل يوميا في العام 

الحالي.
من جهة ثانية أظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه 
أمس أن إنتاج »أوبك« من النفط الخام انخفض في الشــهر 
المنصرم 70 ألف برميل يوميا على أســاس شــهري إلى 32 
مليون برميل يوميا وهو أدنى مســتوى منذ أبريل/نيسان 

.2017
وأظهر المســح أن الإنتــاج من أعضاء المنظمــة الملتزمين 
بخفض الإنتاج والبالغ عددهــم 12 دولة زاد 40 ألف برميل 
يوميا مقارنة مع مســتوى معدل للإنتاج في أبريل. كما أظهر 
ان نســبة التزامهم بالتخفيضات الشهر المنصرم بلغت 163 

في المئة. 

■  سان بطرســبورغ - رويترز: قال مســؤول في وزارة 
الطاقة الروســية ان في إمكان روســيا رفع إنتاجها النفطي 
والعــودة إلــى مســتويات مــا قبــل تطبيــق اتفــاق خفض 
الإنتــاج خلال شــهور، إذا جرى اتخاذ قــرار بإنهاء الاتفاق 
الذي يهدف لحماية الأســعار المبرم مــع »أوبك« وغيرها من 

المنتجين.
وكانت روســيا قد وافقــت على خفــض إنتاجها النفطي 
بمقــدار 300 ألف برميل يوميا من أعلى مســتوى في ثلاثين 
عامــا البالــغ 11.247 مليــون برميــل يوميــا والمســجل في 
أكتوبر/تشرين الأول 2016، في إطار اتفاق لتقليص الفجوة 
بين العرض والطلب في السوق ورفع الأسعار من أقل من 30 
دولارا للبرميل، وهو أدنى مســتوى لها خلال أكثر من عشر 

سنوات. ويسري هذا الاتفاق العالمي حتى نهاية عام 2018، 
ومــن المقرر ان تقوم أطرافه بمراجعتــه في اجتماع  يومي22 

و23 يونيو الجاري في فيينا.
وأجــرت روســيا والســعودية محادثــات بشــأن زيادة 
تدريجيــة في الإنتــاج، في ظــل تحقيق هــدف التخلص من 
فائض مخزونــات النفط إلى جانب توازن الســوق إلى حد 
كبيــر، بعدما بــدأ المنتجــون العــام الماضي خفــض الإنتاج 
بمقــدار 1.8 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن في الســوق 

ودعم الأسعار.
وقال بافل ســوروكين نائــب وزير الطاقة الروســي في 
مقابلة أمــس »بالحديث عن الاحتمالات فــي المدى القصير، 
فإن الزيادة الممكنة )في روســيا( لا تقل عن 300 ألف برميل 
يوميــا التــي خفضتها الشــركات طواعيــة في إطــار اتفاق 
أوبــك«. وأضاف »خلال شــهور قليلة سنســتطيع بالتأكيد 

استعادة هذا المستوى إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار«.
يذكر ان زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة تشكل مصدر 
قلق لبقية منتجي النفط ،لأنها مساهم رئيسي في الضغوط 

المؤدية إلى انخفاض الأسعار.
وقال سوروكين، وهو محلل سابق للنفط والغاز في بنك 
»مورغان ســتانلي« الاســتثماري الأمريكي، إن إنتاج النفط 
الصخري الأمريكي، المحرك الرئيســي للنمو الكبير في إنتاج 
النفــط بالولايات المتحدة، ســيزيد بما بــين 1.3 مليون و1.4 
مليون برميل يوميــا في العام الحالي وهو ما يقل عن بعض 

التقديرات.
وأضــاف »لا توجــد بُنيــة تحتيــة كافيــة. هنــاك بعض 
المعوقات تتعلق بوفرة العمالة والمعدات بينما بدأت تكاليف 

الإنتاج في الارتفاع«.

طهران تطلب من »أوبك« دعمها 
في مواجهة العقوبات الأمريكية

■ دبي - رويتــرز: طلبت إيــران من منظمة 
»أوبك« أن تدعمها فــي مواجهة عقوبات أمريكية 
جديدة، وأشــارت إلــى أنها لا توافــق على آراء 
زيادة  إلى  المحتملة  الحاجة  بشــأن  الســعودية 
إمدادات النفط العالمية، وهو ما قد يخلق مشاكل 

للمنظمة في اجتماعها الشهر الحالي.
وإيران منافس لدود للســعودية، ولها تاريخ 
في اتخاذ مواقف متشددة في اجتماعات »أوبك«، 
بمــا في ذلــك اجتماع فــي 2015 عندمــا رفضت 
الانضمام إلى سياسات المنظمة، قائلة إنها تحتاج 
إلــى زيادة الإنتــاج بعد تخفيــف العقوبات في 
أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران 

مع قوى عالمية كبرى.
وأعلــن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في 
وقت ســابق هذا الشهر الانســحاب من الاتفاق 
النووي الإيراني، وأمر بفرض »أعلى مســتوى« 
من العقوبــات على إيران، هي ثالــث أكبر منتج 

للنفط في »أوبك« بعد السعودية والعراق.
وقال وزير النفط الإيرانــي بيجان زنغنه في 
رسالة إلى أمانة »أوبك« في فيينا »أود.. أن أطلب 
الدعم من أوبك بموجــب المادة الثانية من النظام 
الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح 

الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي«.
لاع عليها،  كما أشار في الرســالة، التي تم الإطِّ
إلــى أن إيــران لا توافق على تعليقــات صدرت 
مؤخــرا عن بعض وزراء المنظمة بشــأن ســوق 
النفط، ذلك لأن بعض الوزراء »تحدثوا ضمنيا أو 
عفويا باســم المنظمة معبرين عن آراء ربما ينظر 

إليها على أنها الموقف الرسمي لأوبك«.
وقال وزيــرا الطاقة الســعودي والروســي 
الأســبوع الماضــي أنهمــا مســتعدان لتخفيف 
مخــاوف  لتهدئــة  الإنتاجيــة  التخفيضــات 

المستهلكين بشأن المعروض من الخام.
ومن شــأن زيادة في الإنتــاج أن تضع نهاية 
لحوالي 18 شهرا من قيود صارمة على الإمدادات، 
وســط مخاوف من أن ســعر النفــط وصل إلى 

مستويات مرتفعة كثيرا. 

وسجل ســعر النفط أعلى مستوى منذ أواخر 
2014 بصعــوده فــوق 80.50 دولار للبرميل في 
وقت ســابق هذا الشــهر، لكنه تراجــع منذ ذلك 

الحين.
إيران  وجدت  الأصليــة،  العقوبات  رفع  ومنذ 
صعوبة في زيــادة إنتاجها فــوق أربعة ملايين 
برميــل يوميا، فــي غياب مشــاريع جديدة ومع 

توخي المستثمرين الغربيين الحذر.
ولهذا فإنه إذا قررت »أوبك« زيادة الإمدادات، 
فإن من المرجح أن استفادة إيران ستكون أقل من 
السعودية، لأنها ستجد صعوبة في زيادة الإنتاج 

بينما ستضررِ أيضا من انخفاض أسعار النفط.
وأرســلت إيران الرســالة إلى وزيــر الطاقة 
الإماراتي ســهيل المزروعي، الذي يرأس »أوبك« 

في 2018.
وقال زنغنه أيضا أنه إذا تم حل مشكلة أحدث 
تهديد أمريكــي للعقوبات، فإن إيــران »تحتفظ 
بالحق في العودة إلى حصتها في ســوق النفط 
في أقصر وقــت ممكن واســتئناف إنتاجها عند 
المســتوى الطبيعي، ولن تقبــل أي قيود في هذا 

الصدد«.
كما طلب من المزورعــي إدراج بند منفصل في 
جدول الأعمال لاجتماع المنظمة في 22 و23 يونيو 
تحت عنوان »دعم مؤتمر أوبــك الوزاري للدول 
الأعضــاء التي تخضــع لعقوبات غيــر قانونية 

وأحادية الجانب وتتجاوز حدود الدول«.
وفي رســالة منفصلة رد المزروعي بأنه يوجد 
خياران متاحان لمناقشة هذه المسألة: الأول هو أن 
يراجع مجلــس محافظي »أوبك« الطلب ويدرجه 
للنقــاش في اجتماع المنظمــة للنصف الثاني من 
العام، والذي قد يعقد في نوفمبر/تشرين الثاني، 
لاع عليها.  حسبما جاء في الرســالة التي تم الإطِّ
أما الخيار الثاني فهــو إدراج الطلب في اجتماع 
يونيو تحت »أي انشطة أخرى«، باعتباره »طلبا 
من الجمهورية الإســلامية الإيرانية« مما يشــير 
إلى أنه لن يكون في جـــدول الأعمال الرئيســي 

للوزراء.

مشروع إسكاني لذوي الدخل المحمود في الجبيل 

تراجع طفيف للأسعار وسط توقع زيادة الإمدادات
■  ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط قليلا 
أمس الخميس عقب صعودها في الجلسة السابقة، مع تركز 
أنظار المســتثمرين على زيادة مفاجئة في مخزونات النفط 
الخام الأمريكية وترقبهم لزيادة محتملة في الإمدادات حين 
يجتمع المنتجون داخل »أوبك« وخارجها يومي 22 و23 من 

الشهر الحالي.
وتعافت أســعار النفط أمس الأول في الوقت الذي عبر 
فيه البنك المركزي الروســي عن الحذر بشأن خطط زيادة 
إمدادات النفط، بينما يرى بعض المحللين عوامل أساســية 

إيجابية في السوق رغم احتمال زيادة الإمدادات.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة أمــس، تراجع خام 

القياس العالمــي مزيج برنت 38 ســنتا أو 0.5 في المئة إلى 
77.12 دولار للبرميل، بعدما صعد 2.8 في المئة عند التسوية 
السابقة. ونزل خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 20 
سنتا أو 0.3 في المئة إلى 68.01 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 
1.48 دولار أو 2.2 في المئة إلى 68.21 دولار عند التســوية 

السابقة.
وتتراجع المخزونات العالمية إلى حد كبير، لكن مخزونات 
الخام الأمريكية ارتفعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
في 25 مايو/أيار إلى 434.9 مليون برميل، حســب بيانات 
معهد البترول الأمريكي. وفاقت البيانات تقديرات المحللين 

الذين توقعوا انخفاضا قدره 525 ألف برميل.

»ريلاينس« الهندية تخطط 
لوقف استيراد النفط من إيران

■ نيودلهي/لنــدن - رويترز: قال مصدران 
لِعــان ان »ريلاينس إندســتريز« الهندية،  مُطَّ
المالكة لأكبــر مجمع لتكرير النفــط في العالم، 
تخطط لوقف استيراد النفط الخام من إيران، 
في دلالة على أن العقوبات الأمريكية الجديدة 
تدفع مشــترين إلــى الإحجام عن مشــتريات 

نفطية من الجمهوري الإسلامية.
المتوقع  من  التي  »ريلاينس«،  خطوة  وتأتي 
ســريانها في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/

تشــرين الثاني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب الشــهر المنصرم انســحاب 
الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 النووية مع 
إيران، وأمر بإعادة فرض عقوبات على طهران.

وتسري بعض العقوبات بعد فترة 90 يوما 
تنتهي في السادس من أغســطس /آب، بينما 
تدخل العقوبات المتبقيــة، وبصفة خاصة تلك 
المفروضة على قطاع النفــط، حيز التنفيذ بعد 
فتــرة 180 يوما تنتهي فــي الرابع من نوفمبر/

تشرين الثاني.
وقالــت الهنــد انهــا لا تلتــزم العقوبــات 
الأمريكية، لكن شــركات لها روابط مع النظام 
المالي الأمريكي ربما تتعــرض لغرامات إذا لم 

تمتثل.
و»ريلاينــس«، وهي شــركة هندية عملاقة 
أمباني،  موكيــش  الملياردير  عليهــا  يســيطر 
منكشفة بشكل كبير على النظام المالي للولايات 

المتحدة.
التي يســتطيع مجمعها  وأبلغت الشــركة، 
الحديــث للتكريــر فــي جامناجار فــي ولاية 
برميل  مليــون   1.4 نحو  معالجــة  جوغارات، 
يوميا من الخام، مســؤولين في شــركة النفط 
وارداتها  ســتُوقف  أنهــا  الإيرانية  الوطنيــة 
النفطية من إيران في أكتوبر أو نوفمبر، حسبما 

قاله أحد المصادر.

وقــال مصدر ثــان ان الشــركة قــد تُوقف 
الواردات من إيــران قبل ذلك إذا أخفقت الدول 
الأوروبية وطهران فــي إنقاذ الاتفاق النووي. 
وأضــاف أن بعض شــركات التأمين طلبت من 
ريلاينس إنهــاء انكشــافها على إيــران قبل 

نوفمبر.
من  بالفعل  العالمية  التأمين  شركات  وحذرت 
إجــراء تعاملات مع إيــران، بينما قالت بعض 
شركات النقل البحري أنها لن تتلقى حجوزات 

جديدة لإيران.
وهددت الولايات المتحــدة بفرض عقوبات 
علــى الشــركات الأوروبية التــي تتعامل مع 

إيران.
وفي المرحلــة الانتقالية حتى وقف شــراء 
النفط الإيراني، طلبت »ريلاينس« من شــركة 
النفط الوطنية الإيرانية توريد الخام الإيراني 
في سفن مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية 
طلبت  التي  المصادر،  قالت  حســبما  الإيرانية، 
عدم الكشــف عن هويتها بســبب حساســية 

المسألة.
ولم ترد »ريلاينــس« على طلب للتعقيب تم 

إرساله بالبريد الإلكتروني.
وفــي 2017، ارتفعــت واردات »ريلاينس« 
النفطية من إيــران بنحو 45 فــي المئة إلى 67 
ألف برميل يوميا، حسب بيانات تتبع السفن. 
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/

نيســان 2018، استوردت الشــركة حوالي 96 
ألف برميل يوميا.

وتصدر الشــركة الهنديــة العملاقة الوقود 
الولايات المتحدة وتســتورد منها الإيثان  إلى 

لمصانع للبتروكيميائويات التابعة لها.
»ريلاينس«  ان  تجاريــة  مصــادر  وقالــت 
اشــترت مؤخرا مــا يصل إلــى ثمانية ملايين 

برميل من النفط الأمريكي.
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توتر في أوروبا مع ترقب القرار الأمريكي
 بفرض رسوم على واردات الفولاذ والألومنيوم

التوتــر  ■  باريــس -أ ف ب: ازدادت حــدة 
تطبيق  بــدء  عشــية  الخميس  الخميــس  أمــس 
رســوم جمركية أمريكية على الفولاذ والألومنيوم 
المســتوردين من الاتحــاد الأوروبــي والتي تعهد 

التكتل بالرد عليها.
وحذرت المستشــارة الالمانية انغيلا ميركل بان 
الاتحاد الأوروبي ســيرد بشــكل »ذكــي وموحد 
وحازم« في حال فرض مثل هذه الرسوم، وشددت 
على ان هذه الرســوم لا تتوافق مــع لوائح منظمة 

التجارة العالمية«.
وكان وزير الاقتصاد الفرنســي، برونو لومير، 
قد حذر قبل ظهــر أمس، إثر لقاء مع وزير الاقتصاد 
الأمريكــي ويلبور روس، بــأن »علــى أصدقائنا 
الأمريكيــن ان يدركــوا انهم اذا اتخــذوا قرارات 

عدائية إزاء أوروبا، فهي لن تظل دون رد«.
وتابع القول »نحن مصممون مع شركائنا الألمان 
والمفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم 

على اتخــاذ كل الاجراءات الضرورية للرد على أي 
قرارات أمريكية محتملة«، دون إعطاء إيضاحات.

وقال وزير الخارجية الألمانــي، هايكو ماس »لا 
مصلحــة لدينا في العودة إلى الــوراء على صعيد 
السياســة التجارية. وحتى نكــون واضحن فان 
الحمائية والانغلاق يجب الا يســودا على حساب 
التبادل الحر«. ومنذ مارس/آذار تدور تســاؤلات 
يبــدو انها بدأت تتضــح حول مــا اذا كان ترامب 
سيبدأ بفرض رسوم جمركية اضافية بنسبة %25 
على الفولاذ و10% على الألومنيوم المســتوردين 

من أوروبا.
وكانــت الإدارة الأمريكية قد اعطت إعفاءً مؤقتا 
من الرسوم للاتحاد الأوروبي انتهى عند منتصف 

ليل الخميس/الجمعة. 
وطالــب الأوروبيــون بإعفــاء دائــم بدلا من 
الاعفاء المؤقت، لكن الادارة الأمريكية أبدت تصلبا 
حول الموضوع وقالــت أنه وحتى لو حصلت حرب 

تجارية فأن المســؤولية ســتقع على الأوروبين. 
وقال الوزيــر الأمريكي روس في مقابلة نشــرتها 
صحيفــة )لو فيغارو( الفرنســية أمس »اذا حصل 

تصعيد فسيكون لان الاتحاد الأوروبي قرر الرد«.
وتســتورد الولايات المتحدة، التي تنتقد الدول 
الـ28 الاعضاء فــي الاتحاد الأوروبي بانها لا تفتح 
اسواقها بما يكفي امام المنتجات الأمريكية، %51.3 
من الألومنيوم الذي تستهلكه و35.8% من الفولاذ 
من شــركائها في مجموعة الســبع، حسب بيانات 

وزارة التجارة الأمريكية للعام 2017.
ويحــاول الأوروبيون اعتماد موقف موحد إزاء 
الولايات المتحدة ويدعون إلى حوار يشــمل دولا 
عدة بــدلا من المحادثات الثنائية. وتهدد الرســوم 
الأمريكية دولا عديدة غير الاتحاد الأوروبي أهمها 
الصن وكندا واليابان. وســيتعن على واشــنطن 
الرد خلال قمة مجموعة الســبع على التســاؤلات 
حول التقلبات في سياستها التجارية ازاء الصن. 

حيــث عــادت الادارة الأمريكية الثلاثــاء الماضي 
إلى الهجوم على الصن بعــد الهدنة المعلنة في 19 
مايو/أيــار المنصرم في حربهما التجارية. وســبق 
للبيت الابيض أن أعلن انه سيواصل خطته لفرض 
تعرفــات جمركيــة اضافية بنســبة 25% على ما 
قيمته 50 مليارا من الواردات السنوية من الصن، 
وقال انه يعد لإجراءات مــن اجل فرض قيود على 

الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.
وحــذرت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الصينية هوا تشونينغ ان »الصن لا ترغب بحرب 
تجارية لكنها لا تخشــى خوض مثل هذه الحرب«، 

منددة ب«المواجهة« من قبل شريكها الأمريكي.
الا ان الصــن بــدت الخميــس وكأنهــا تعبر 
عن حســن نية باعلانهــا خفضا لرســومها على 
المنزلية  الكهربائية  وارداتها من الملابس والأدوات 
ومســتحضرات التجميل وذلك اعتبارا من الشهر 

المقبل.

دبي والسعودية تقودان مكاسب أسواق الخليج
... وبورصة مصر تتراجع

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم الخليجية 
في معظمها أمس الخميس بقيادة الســعودية ودبي، التي 
اتخذت منحى صعوديا بفعل تجدد عمليات الشراء في سهم 

»بنك دبي الإسلامي« ذي الثقل.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي مرتفعا 1.9 فــي المئة، بفعل 
مكاســب قادها صعود ســهم »بنك دبي الإسلامي«، 5.9 في 
المئة إلى 5.07 درهــم، في أعقاب آخر يــوم لتداول إصدار 

حقوق أتاح شراء سهم البنك عند 3.11 درهم.
وباع المســتثمرون أســهم البنك لشراء أســهم إصدار 
الحقوق قبل الموعد النهائي أمس الأول، وهو ما ســاهم في 

هبوط سهم البنك 13 في المئة منذ بداية العام.
وصعد المؤشرالعام لسوق أبوظبي 1.1 في المئة.

وأصبح مديرو صناديق الشــرق الأوســط أكثر تفاؤلا 
حيال الأسهم الإماراتية عن الأسهم السعودية للمرة الأولى 
في ثمانية أشــهر، وفي أعقاب تدفقات مــن بورصتي دبي 

وأبوظبي إلى الرياض استمرت لأشهر.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للسوق الســعودية 1.9 في 
المئة، مدعوما بصعود ســهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية »سابك«، أكبر شركة في البورصة،
والذي قفــز 4.3 في المئة، بفعل تعاف طفيف في أســعار 
النفط، والحماس المرتبط بــالإدراج المرتقب للبورصة في 
أعلى  الناشئة مسجلا  مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأســواق 

مستوياته في أربع سنوات.
وكانت أســهم ماليــة قيادية من بن كبــار الرابحن في 

السوق، مع صعود ســهم »البنك الأهلي التجاري« 1.9 في 
المئة، وسهم »مجموعة ســامبا المالية« 0.7 في المئة، وسهم 

»البنك السعودي الفرنسي« 4.8 في المئة.
وتباينت الأسواق الأخرى مع تراجع بورصة قطر 0.4 في 
المئة، وصعود مؤشر سوق البحرين 0.4 في المئة، بينما زاد 

مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.2 في المئة.
وارتفعت أســهم قيادية قطرية عديدة منذ 15 مايو/أيار، 
بعدما قالت »إم.إس.ســي.آي« أنها ســترفع أوزانها على 
مؤشــرها في نهاية الشــهر بعد أن رفعت الشركات سقف 

الملكية الأجنبية فيها.
وخــارج منطقــة الخليــج، تراجع المؤشــر الرئيســي 
للبورصة المصريــة 2.1 في المئة تحت ضغط هبوط ســهم 
»الســويدي إليكتريــك« 3.6 في المئة، وســهم مصر لإنتاج 

الأسمدة »موبكو« 2.9 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.9 في المئة إلى 8161 نقطة. 
كما ارتفع مؤشــر دبي 1.9 في المئة إلــى 2964 نقطة. كذلك 

ارتفع مؤشر أبو ظبي 1.1 في المئة إلى 4605 نقاط.
وهبط المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 8881 نقطة. كما 

هبط المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 4736 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1266 نقطة، كما 

زاد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 4607 نقاط.
وفي مصر تراجع المؤشر 2.1 في المئة إلى 16415 نقطة.

الصين تتعهد بحماية مصالحها
 من تهديدات تجارية أمريكية »متهورة«

■ بكن - رويترز: انتقدت الصن أمس الأول بشــدة تهديدات جديدة من البيت الأبيض 
بشــأن التجارة، قائلة أنها جاهزة للرد إذا كانت واشنطن تسعى إلى حرب تجارية، وذلك 

قبل أيام من زيارة مزمعة لوزير التجارة الأمريكي ويلبور روس.
وفي تغيير غير متوقع فــي لهجتها قالت الولايات المتحدة يــوم الثلاثاء الماضي أنها ما 
زالت تحتفظ بتهديدها لفرض رسوم جمركية على واردات من الصن بقيمة 50 مليار دولار 

إذا لم تعالج بكن مسألة سرقة الملكية الفكرية الأمريكية.
وقالت واشــنطن أيضا أنها ســتمضي قدما في فرض قيود على اســتثمارات الشركات 

الصينية في الولايات المتحدة وأيضا ضوابط للتصدير على البضائع المصدرة إلى الصن.
وجاء التصعيد التجاري بعد أن اتفق الجانبان أثناء محادثات في واشــنطن هذا الشهر 
على إيجاد خطوات لتضييق الفائض التجاري للصن مع الولايات المتحدة البالغ 375 مليار 
دولار. ومن المتوقع أن يحاول روس اقناع الصن بالموافقة على أرقام محددة لشــراء المزيد 

من البضائع الأمريكية أثناء زيارة إلى بكن تبدأ غدا السبت وتستمر يومن.
وقالت هوا تشــون ينغ، المتحدثة باســم وزارة الخارجية الصينية، للصحافين »نحن 
نحــث الولايات المتحدة على الوفاء بوعدها وملاقاة الصن فــي منتصف الطريق في إطار 
روح البيان المشترك«، مضيفة أن الصن ستتخذ إجراءات »حازمة وقوية« لحماية مصالحها 

إذا أصرت واشنطن على التصرف »بطريقة تعسفية ومتهورة«.
وقالت الصن أنها ســترد بالمثل على تهديدات الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لفرض 

رسوم جمركية على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.
ولم يتضح ما إذا كانت هذه التطورات ســيكون لها أي تأثيــر على زيارة روس المزمعة 
إلى الصن. وأحالت وزارة الخارجية الصينية الاسئلة إلى وزارة التجارة التي لم ترد على 

رسالة بالفاكس تطلب تعقيبا.
ووصل مســؤولون أمريكيون، من بينهم وزير التجارة تيد مكيني، إلى بكن أمس الأول 

لإجراء محادثات.

التضخم في منطقة اليورو 
يتجاوز التوقعات 

■  بروكسل/فرانكفورت - رويترز: ارتفع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع 
فــي مايو/أيار المنصرم بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، مما أعطى متنفســا للبنك المركزي 
الأوروبي بعد اضطرابات في الســوق أنذرت بتقويض خطتــه لإنهاء برنامج تحفيز 

ضخم.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي )يوروســتات( أمس الخميس ان 
التضخم في الدول التســع عشــرة في منطقة اليورو ارتفع إلى 1.9 في المئة من 1.2 في 
المئة في أبريل/نيســان، وهو ما يتجاوز التوقعات التي تنبأت بتضخم نسبته 1.6 في 

المئة حيث وصل تأثير ارتفاع أسعار النفط سريعا إلى المستهلكن.
وباستثناء الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية غير المصنعة، بلغ التضخم 1.3 في المئة 
مقارنة مع 1.1 في المئة في أبريل. وسجل مقياس آخر للتضخم الأساسي يستثني أيضا 

المشروبات الكحولية والتبغ 1.1 في المئة في مايو مقارنة مع 0.7 في المئة في أبريل.
ويســتهدف البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم عند أقل قليلا من اثنن في المئة، 
وهي مهمة ثبتت صعوبتها حتى على الرغم من أن النمو الاقتصادي يشهد أفضل فتراته 

منذ عشر سنوات.

ارتفاع اليورو مع تراجع المخاوف
بشأن الأزمة السياسية الإيطالية

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع اليــورو أمــس الخميس فــي الوقت الذي تبــذل فيه 
أحزاب إيطالية مسعى أخيرا لتشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات، مما يقلص 

المخاوف بشأن أثر الأزمة السياسية هناك.
وتسبب تزايد احتمال تشــكيل حكومة مناهضة لليورو في إيطاليا، والأثر الذي 
قد يكــون لذلك على الاســتقرار في أوروبا، فــي انخفاض اليورو 3.5 فــي المئة هذا 
الشــهر بينما ارتفع الدولار. لكن درجة من الهدوء عادت مع سعى حزبين مناهضين 
للمؤسســات إلى تجديد مســاعي تشكيل ائتلاف قابل للاســتمرار. وارتفع اليورو 
نصفا في المئة إلى أعلى مســتوى في ثلاثة أيام عنــد 1.1725 دولار، بعد أن زاد 1.1 
في المئة في الجلســة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي له هذا العام. وهبط اليورو إلى 

أدنى مستوى في عشرة أشهر يوم الثلاثاء.
ويتجه اليورو صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري على مدى عام ونصف العام 
وفقا لبيانات تومســون رويترز. وانخفض الدولار 0.3 فــي المئة إلى 108.60 ين في 
التعاملات الصباحية، ليتراجع صوب أدنى مســتوى في خمســة أسابيع 108.115 
ين الذي سجله يوم الثلاثاء. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 

مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.3 في المئة إلى 93.833.

»مايكروسوفت« تتفوق على »غوغل«
 من حيث القيمة السوقية

■  ماونــن فيو )أمريــكا( - د ب ا: تجاوزت القيمة الســوقية لإمبراطورية البرمجيات 
الأمريكية »مايكروســوفت كورب« قيمة منافستها »ألفابيت« الشــركة الأم لشركة خدمات 
الإنترنت العملاقة »غوغل« لتصبح »مايكروسوفت« ثالث أكبر شركة تكنولوجيا في العالم 

من حيث القيمة السوقية بقيمة 753 مليار دولار.
وجرى تداول سهم »مايكروســوفت« أمس الأول بســعر 98.84 دولار بزيادة قدرها 88 
ســنتاعن ســعره يوم الثلاثاء، وهو ما يرفع قيمتها الســوقية الإجمالية إلى 759.6 مليار 
دولار، في حن جرى تداول ســهم »ألفابيت« بسعر 1067.8 دولار بزيادة قدرها 7.48 دولار 

لتصل قيمتها السوقية الإجمالية إلى 744.2 مليار دولار.
يذكر أن أسهم »مايكروسوفت«، التي ظلت تتراجع على مدى سنوات، تسجل ارتفاعا منذ 
تولي ستايا ناديلا منصب الرئيس التنفيذي، خلفا للرئيس السابق ستيف بالمر عام 2014، 

حيث بدأت تركز على خدمات الحوسبة السحابية.
وكانــت »غوغــل« التــي تم طرحها للتــداول العــام في ســنة 2005 قــد تفوقت على 
»مايكروسوفت« من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ 6 سنوات. لكن بعد تكوين الشركة 

الأم »ألفابيت« عام 2015 حافظت على تفوقها حتى الشهر الحالي.
وقد ارتفع ســهم »مايكروسوفت« خلال أخر 12 شهرا بنســبة 40% وهو ما يزيد على 5 

أمثال معدل ارتفاع سهم »ألفابيت« خلال الفترة نفسها.
وأصبحت »مايكروســوفت« ثالث أكبر شــركة تكنولوجيا في العالم مــن حيث القيمة 
الســوقية بعد »آبل« و«أمازون«، في حن تأتي »ألفابيت« في المركز الرابع و«فيسبوك« في 

المركز الخامس.

»موديز« تبحث إمكانية خفض تصنيف
 كبريات المصارف والشركات الإيطالية

■ ميلانــو - أ ف ب: وضعــت وكالة »موديز« للتصنيف الإئتمانــي 12 من كبريات 
المصارف في إيطاليا وعددا من الشركات الرئيســية في هذا البلد تحت مجهر المراقبة، 
للنظــر في مــا اذا كانت هناك ضــرورة لخفــض تصنيفاتها الإئتمانية بســب الازمة 

السياسية التي تعصف بالبلاد.
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان الوكالة نفسها أمس الأول أنها وضعت تحت المجهر 
التصنيف الإئتماني للديون السيادية الإيطالية ما يعني امكانية خفض هذا التصنيف 

من مستواه الحالي وهو »بي.إيه.إيه.2«.
ومن أبــرز المصارف التي طالها هذا الاجراء »أنتســا ســانباولو« و«أونيكريديت« 
و«ميديوبانــكا«، في حن ان كبريات الشــركات المشــمولة بمراجعــة التصنيف هي 
المجموعــة النفطيــة العملاقة »إيني« وشــركة البريد »بوســت إيطالياني« وشــبكة 

التلفزيون العمومية »راي« وشركتا الغاز »سنام« و«إيطالغاز«.
وإيطاليا التــي تعتبر ثالث اكبر اقتصــاد في أوروبا غارقة في أزمة سياســية منذ 
الانتخابــات العامة التي جرت في 4 مارس/آذار ولم يحقق فيها أي طرف فوزا صريحا 

يمكنه من تسلم دفة الحكم.
وتتجه إيطاليا إلى إجراء انتخابات جديدة خلال أشــهر بعد دخول البلاد في أزمة 

سياسية اثر فشل محاولة حزبن شعبوين تشكيل إئتلاف حكومي.
ونجمت الأزمة عن رفض رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا تعين المعارض للاتحاد 
الأوروبي باولو ســافونا وزيــرا للاقتصاد في الإئتلاف الحكومي الذي شــكله حزب 

»الرابطة« اليميني المتطرف وحركة »خمس نجوم« المناهضة للمؤسسات التقليدية.

الجزائر تعتزم زيادة رسوم استخراج 
الوثائق الشخصية لتحسين ماليتها العامة

لاع  ■  الجزائر - رويترز: أظهرت وثيقة رســمية تم الإطِّ
عليها أمس الخميــس أن الجزائر تخطــط لزيادات كبيرة 
في رسوم اســتخراج رسوم الوثائق الشخصية، كبطاقات 
الهويــة، وجوازات الســفر، وتراخيص قيــادة المركبات، 
مع محاولة الحكومة تخفيف الضغــوط على المالية العامة 

وتدبير مصادر جديدة للإيرادات.
ويواجه البلد العضو فــي منظمة »أوبك« ضغوطا مالية 
منذ بدأ تراجع أســعار النفط الخام في منتصف 2014، وهو 
ما قلص إيراداته مــن عوائد تصدير النفــط والغاز، التي 

تشكل 60 في المئة من ميزانية الدولة، إلى النصف.
وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية نســبته تســعة في 
المئة من النــاتج المحلي الإجمالــي فــي 2018، ارتفاعا من 
ثمانية في المئة متوقعة في ميزانية 2017، لكن انخفاضا من 
14 في المئة في 2016، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية في 

أكتوبر/تشرين الأول.
وبموجب الخطة الحكوميــة الجديدة فإن بطاقة الهوية 
الوطنيــة، التي تصدر مجانا حاليا، ســتتكلف 2500 دينار 
)22 دولارا( حســبما قالت الوثيقة التــي لا تذكر الحصيلة 
الإجمالية المســتهدفة. وأكد مســؤول حكومــي، طلب عدم 
كشــف هويته، صحــة الوثيقة لكنــه لم يــدل بمزيد من 

التفاصيل بشــأن الخطة. وتأتي الخطوة فــي أعقاب قرار 
الجزائر حظر اســتيراد 900 منتج تشــمل هواتف محمولة 

وأجهزة منزلية وخضروات في مسعى لتقليص الإنفاق.
وزادت أســعار الخدمات المنتجات المدعمة مثل الكهرباء 

والغاز والوقود على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
وتتضمن أحدث خطة رفع تكلفة جواز الســفر المكون من 
28 صفحة 66.6 في المئة إلى عشرة آلاف دينار من ستة آلاف 
حاليا، بينما ستزيد تكلفة الجواز المكون من 48 صفحة 315 

في المئة إلى 50 ألف دينار.
ويدفع الجزائريون حاليا 200 دينار فقط للحصول على 
رخصة القيادة، لكن الرســوم الجديدة سترفع التكلفة إلى 
15 ألف دينار لرخصة قيادة الســيارات الصغيرة، وإلى 30 
ألف دينار لرخصة قيادة الســيارات الكبيرة. أما ترخيص 
السيارة فســيتكلف ما بن عشرة آلاف و40 ألف دينار، في 

حن أنه بالمجان حاليا.
وتبرر الحكومة الزيــادات بالتكاليف الإضافية لتصنيع 

بطاقات القياسات الحيوية باستخدام تقنيات حديثة.
ومن المتوقع مناقشــة الخطة قريبا فــي اجتماع لمجلس 
الوزراء برئاســة الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة الذي له 

الكلمة الأخيرة في كل قرارات الحكومة.

صندوق النقد: تونس ملتزمة بإصلاحات 
اقتصادية تحتاجها للحصول على قروض

■  تونس - رويتــرز: قال صندوق 
تونس  ان  الأول  أمــس  الدولــي  النقد 
عبًرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات 
اقتصاديــة عاجلــة تحتاجهــا للتأهل 
لشريحة جديدة من قروض الصندوق. 
مقره  الــذي  النقد،  صنــدوق  وتوصل 
اتفاق في 2016 لمساعدة  إلى  واشنطن، 
تونس عبر برنامــج إقراض مدته أربع 
مليار   2.8 حوالي  قيمته  تبلغ  ســنوات 
اقتصادية  بإصلاحــات  مرتبط  دولار، 
تهــدف للإبقاء على عجز فــي ميزانية 

البلاد تحت السيطرة.
وقال صنــدوق النقد فــي بيان بعد 
حول  التونسية  الحكومة  مع  محادثات 
خطة متفق عليها للإصلاح الاقتصادي، 
ان الجانبــن »حققــا تقدمــا كبيرا في 
اللازمة  السياســات  حول  المناقشــات 
وأضاف  الثالثة«.  المراجعة  لاســتكمال 

الاستقرار  على  المخاطر  »أصبحت  قائلا 
الاقتصادي الكلي أشــد وضوحا. وبلغ 
التضخم 7.7% في إبريل )على أساس 
ســنوي(، مســجلا أعلى مســتوياته 
منذ 1991.« وســقطت تونس في ركود 
اقتصــاد حــاد فــي أعقــاب الإطاحة 
بالرئيــس زين العابدين بــن علي في 

انتفاضة شعبية في 2011 .
تســع  فشــلت  الحن  ذلــك  ومنــذ 
العجز في  حكومات متعاقبة في خفض 
الميزانية. وتحتــاج تونس إلى قروض 
خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا 

العام وحده.
وجــاءت المحادثــات مــع صندوق 
النقد وســط خلافات داخــل الإئتلاف 
الحاكم في تونس حــول برنامج جديد 
تعديل  واحتمال  اقتصادية  لإصلاحات 

وزاري.

هبوط أسهم البورصات الأوروبية بتأثير 
 التوترات التجارية ومشاكل »دويتشه بنك«

■ لنــدن - رويترز: انخفضت أســهم 
الخميس  أمــس  الأوروبية  البورصــات 
متضررة من المخــاوف من حرب تجارية، 
وهبوط سهم »دويتشه بنك« إلى مستوى 
قياســي منخفض، بعد تقرير بأن مجلس 
اعتبر  الأمريكــي  الاتحادي  الاحتياطــي 
العام الماضي أن عمليات المصرف الألماني 

في الولايات المتحدة تواجه مشاكل.
وجاء مؤشر »داكس« الألماني في مقدمة 
البورصات  في  أداء  الأســوأ  المؤشــرات 
الأوروبية مع إغلاقه على خســائر قدرها 
1.في المئة، بينما ســاعدت المســاعي في 
إيطاليا لتفــادي انتخابات مبكرة جديدة 
المؤشر الرئيسي للأســهم الإيطالية على 
تقليص خســائره إلى 0.1 فــي المئة بعد 

جلسة متقلبة.
»ســتوكس600«  المؤشــر  وأنهــى 
في   0.6 منخفضــا  الجلســة  الأوروبــي 
المئــة، بعد أن قالــت الولايــات المتحدة 
إنهــا ســتفرض رســوما جمركيــة على 
الاتحاد  من  والألومنيوم  الصلب  واردات 
الأوروبي، منهية أشــهراً مــن الضبابية 
بشــأن إعفــاءات محتملــة، ومجــددة 

المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وجاء ســهم »دويتشه بنك« في مقدمة 
الخاسرين بن الأسهم المدرجة في مؤشر 
»ســتوكس« مع هبوطه 7.1 في المئة إلى 
9.157 يورو، وهو أدنى مســتوى إغلاق 

مسجل.
ســتريت  )وول  صحيفــة  وذكــرت 
الاحتياطــي  مجلــس  ان  جورنــال( 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( وضع 
العــام الماضي عمليات المصــرف الألماني 
في الولايات المتحــدة ضمن أدنى فئة من 

التصنيفات التي يستخدمها.
وامتنع »دويتشــه بنك« عن التعقيب، 
لكنــه قــال أنه يعمــل لتصحيــح نقاط 
الضعف في أنشطته في الولايات المتحدة 

التي حددتها الهيئات التنظيمية.
وفــي وقت ســابق أمس قالــت مجلة 
»فيرتشــافت فوخه« الألمانية ان الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب يريد منع دخول 
الســيارات الألمانية الفاخرة إلى ســوق 

الولايات المتحدة.
وتراجعــت أســهم شــركات صناعة 
»بي.إم.دبليــو«  الألمانيــة  الســيارات 
و2.0   0.9 بن  و«فولكسفاغن«  و«دايملر« 

في المئة.

»الاتحاد« للطيران تريد تمويلا لطلبية من »بوينغ« بأكثر من مليار دولار

■  دبــي - رويتــرز: قالت مصــادر مصرفية 
لِعــة ان »الاتحاد للطيــران« المملوكة لحكومة  مُطَّ
أبوظبي تســعى إلــى الاقتراض للمســاعدة في 
تمويــل طلبيات طائــرات من »بوينــغ« تتجاوز 

قيمتها المليار دولار.
وأوضحت المصادر أن الشــركة أرسلت طلبات 
لمقترحــات إلى البنــوك قبل شــهر تقريبا لتأمن 
تمويل مدته 12 عاما يتعلق بتسليم طائرات ركاب 

»787دريملاينر« وطائرة شحن.

وحســب موقــع »بوينــغ« الإلكترونــي فإن 
»الاتحاد«، التي رفضت التعقيب بشــأن التمويل، 
لديها 51 طائرة »787دريملاينر« تحت الطلب و21 
طائرة  » بوينــغ787-9« و30 من النموذج الأكبر 
»بوينغ787-10« وطائرة الشــحن الوحيدة التي 

قيد الطلب هي من نوع »777 فريتر«.
ولم يتضح بعد عدد تســليمات الطائرات التي 
ترغب »الشــركة فــي تمويلها عن طريــق الدَين 
الذي تتطلع لجمعه في جولــة المحادثات الحالية 

مع المقرضن. وقالــت المصادر ان بنــكا أو بنكن 
مقرهما أبوظبــي قدما عروضــا للتمويل المقترح 
الذي مــن المرجح أن يكون على أســاس ثنائي أو 
ع. وفي وقت سابق هذا الشهر  في إطار قرض مُجَمَّ
قالت مصادر أن »الاتحاد« قد تلغي بعض طلبيات 
الطائرات، في إطار عملية مراجعة لإســتراتيجية 
الشــركة تجري منذ 2016 عندما تكبدت خســائر 
بلغت نحو ملياري دولار. وقالت المصادر في ذلك 
الوقت إن الشــركة تدرس خياراتهــا فيما يتعلق 

بأكثر من 160 طائرة طلبتهــا، وأن تلك الخيارات 
تتــراوح بن تغييــر الطرز وإرجاء التســليمات 

والإلغاء الصريح.
وقد تشــير طلبات تقــديم مقترحــات تمويل 
تســليمات الطائــرة »بوينغ787« إلى اســتمرار 
الشــركة مع الطراز »دريملاينر« الذي تشغله منذ 
2015. ولدى الاتحاد طلبية 88 طائرة »إيرباص«، 
منهــا 62 من طراز »إيــه350« لم تنضــم بعد إلى 

أسطولها.

طائرة   » بوينغ787-9«  تابعة لشركة الاتحاد
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الفيفا لصلاح: ننتظرك أيها النجم في المونديال!

مدرب منتخب مصر: طموحاتنا كبيرة 
في كأس العالم رغم إصابة محمد صلاح

■ بيرغامــو )إيطاليــا( - د ب أ: أكــد 
الأرجنتيني هيكتــور كوبر مدرب منتخب 
مصــر أنه مــا زال عند طموحاتــه وآماله 
التــي تنطلق  العالم  الكبيــرة فــي كأس 
بروســيا منتصــف الشــهر المقبــل، رغم 
الصعوبــات التــي يواجههــا الفريق في 
الفترة الأخيــرة، خاصة بعد إصابة نجمه 
الأول محمد صــاح لاعب ليفربول بنهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وأضاف، أنه مدرب محترف يسعى إلى 
تحقيق الفــوز، ولكن عن طريــق ما يراه 
واقعيا ويحقق الهدف بنسبة أكبر، مشيرا 
إلى أن الاعب المصري لديــه كل مقومات 
المنافســة العالمية، لا ســيما بعد تألق عدد 

كبير منهم في أقوى الدوريات في العالم. 
وقال: »ما زلت أؤكد أن سقف طموحاتي 
في كأس العالم لا حدود له حتى بعد إصابة 
صاح، لا يمكــن أبدا أن أتخلــى عن ذلك. 
الإصابــات واردة في كرة القــدم، ولذلك 
كان كامي دائما عن الفريق وعن جماعية 
العمل، رغم أهمية صــاح لنا جميعا، لكن 
حماسنا وطموحنا كما هو، نثق في قدرتنا 
على التغلــب على أي صعوبات تواجهنا«. 
وتحدث كوبر عــن نتائج المنتخب المصري 
فــي مبارياته الوديــة قبل المشــاركة في 
المونديال، التي لم يحقــق خالها أي فوز 
حتــى الآن، بعدمــا تلقى خســارتين أمام 

البرتغال واليونان، و تعادل مع الكويت.
 وأوضح: »كنت بالفعــل أتمنى تحقيق 

لكن  الكويت،  مبــاراة  فــي  خاصة  الفوز، 
هناك جوانب عــدة أخرى ربمــا لا تكون 
أننــا نحقق نتائج  مرئية للآخرين، أعتقد 
طيبة على مستواها«. وأضاف: »في الفترة 
التي نوجد فيها حاليــا، أهم أمر عندي أن 
ينتهي كل تدريب بدون إصابة، هذا في حد 
ذاته هدف قوي وســعيد، ونحاول بالفعل 
أن نغطــي كل التفاصيل حتــى ولو كانت 
صغيرة بكل عناية واهتمــام، في التغذية 
والأحمــال وقيــاس القــوة البدنية، مثل 

التدريب الخططي والإعداد البدني«.
 وتابــع: »نحاول أن يكون كل شــيء 
مدروســا ووفــق أحدث علــوم التدريب 
المتشــعبة، ولم يبخل علينــا اتحاد كرة 
القــدم ومدير المنتخــب بكل مــا طلبناه 
وتعاقــدوا مــع خبــرات كبيرة فــي هذا 
المجــال«. وأعــرب كوبــر عن أملــه بأن 
»تنتهــي كل الأمور على خيــر خال فترة 
الإعداد، ولا نتفاجأ بأي شيء يعكر صفو 
اســتعداداتنا، خاصة وأنه لا يفصلنا عن 
كأس العالم ســوى أيام قليلة، نعيش كل 
لحظة متبقية لنا مواقــف تحمل ضغوطا 
كبيرة... حساســية المرحلة التي نمر بها 
هي أكثر ما يقلقني، فالخطأ البسيط اليوم 
لا يغتفر، وفي أيــام وأوقات أخرى قد يمر 

بدون أن يتوقف عنده أحد«. 
وأكمل: »نسعى لإنجاز العديد من الأمور 
الفنيــة قبل الانطــاق لروســيا، أبرزها 
محاولــة إيجاد حالة من التــوازن دفاعيا 

وهجوميا، ولدينا الحماس الكبير والرغبة 
في  القوية  والإرادة  ذلــك،  لإنجاز  الأكيدة 

حل أي مشاكل فنية نواجهها«.
بالفعل  المصــري  »الاعــب  أن  وأكــد   
يملك كل مقومات المســتوى العالمي، وهذه 
حقيقة ولهــا دلائل مهمة، فلدينــا بالفعل 
لاعبون يلعبون في دوريات كبيرة بالعالم 
في  كمحترفينا  رائعــة،  عروضا  ويقدمون 

الدوري الإنكليزي«. 
وأردف قائــا: »من الممكــن أن الاعب 
المصري يحتــاج لأن يكون تركيزه أكبر في 
كل وقت ويحتاج إلى أن يحسن من نفسه 
طوال الوقــت، فكلما تطور في المســتوى 
ستزداد آمال الناس عليه وستزداد مطالب 
الجماهير منه، ولذلك ينبغي عليه أن يكون 

مستعدا دائما«. 
وشــدد كوبر على أن أكثر مــا يهمه هو 
تحقيــق الفوز بــدون الاهتمــام بجمالية 
الأداء، حيث قال: »أهم شــيء بالنسبة لي 
ولكل الجماهيــر أن نحقق الفوز، فهذه هي 
المدرســة التي أنتمي إليها، هي أن أعمل أي 
شيء حتى أحقق الفوز، فأنا كمدرب أعطي 
الأولوية لتفادي الأخطاء الدفاعية، وربما 
يكون في ذلك فلســفة مختلفة عن الواقع 
المصري«. يذكــر أن المنتخب المصري الذي 
يشــارك في كأس العالم للمرة الثالثة في 
تاريخه، والأولى منــذ 28 عاما، يلعب في 
المجموعة الأولى برفقة أوروغواي وروسيا 

والسعودية.

صلاح خلال إحدى مشاركاته مع المنتخب المصري أمام غانا في نهاية 2016

■ زيوريخ - الأناضول: تمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، الشفاء العاجل للمهاجم المصري محمد صلاح نجم 

ليفربول والمشاركة في كأس العالم.
وفــي تغريــدة علــى صفحــة الفيفــا بـ«تويتــر« الناطقة 
بالروســية: »نتمنى الشــفاء العاجل لمحمد صــلاح، ننتظرك 

في كأس العالم، بروسيا، أيها النجم«.
 وأكــد الاتحاد المصــري، قدرة صلاح على المشــاركة في 
المونديال، وقال: »التقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ومعه 
محمــد أبو العــلا طبيب الفريــق بصلاح في مدينة فالنســيا 
الإســبانية على هامــش تلقي اللاعب علاجــه وتأهيله هناك 

حسب رؤية طاقمه الطبي«. 
وأكد طبيب المنتخب أن فترة غياب صلاح بسبب الإصابة 
لن تزيد على 3 أســابيع. وتعرض صلاح لإصابة قوية خلال 
نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التحام مع مدافع ريال مدريد 

سيرخيو راموس، وخرج على إثرها ولم يكمل المباراة.

■ مســقط - أ ف ب: منعت سلطنة عمان استيراد 
أجهزة استقبال تتيح قرصنة برامج مجموعة »بي إن 
ســبورتس« القطرية مالكة حقوق بــث كأس العالم 

.2018
وقال مســؤول طلب عدم كشف هويته: »تم حظر 
اســتيراد أجهزة استقبال لفك التشــفير التي يطلق 
عليها اســم »بي آوت كيو«، من منطلق الحفاظ على 
حقوق الملكية الفكريــة، ووفقا لقانون حقوق المؤلف 
والحقوق المجــاورة« النافــذ في الســلطنة. ووفقا 
لمصادر متطابقة، وجهت »بي ان« طلبات إلى العديد 

من الــدول لمطالبتها بحظر أجهزة فك التشــفير »بي 
آوت كيو« التي تقوم بإعادة بــث محتواها عبر قمر 
»عرب ســات«. وكانت شــبكة »بي ان ســبورتس« 
اكدت أنها طلبت من الفيفــا اتخاذ إجراءات قانونية 
لوقف »مقرصني« بثها في الســعودية. وأعلن الفيفا 
انــه »يأخذ على محمل الجــد كل الانتهاكات المتعلقة 
بملكيتــه الفكرية، ويعمــل مع المرخص لهــم عالميا 
لمواجهة هذه المســائل، بما فيها البــث التدفقي غير 
الشــرعي وإعادة البث غير المخولــة«. وأضاف ان 
»الفيفا يعمل مع شركائه المختلفين للتقليل من المسائل 

المرتبطة بانتهاك حقوقه في منطقة الشــرق الأوسط 
وشمال افريقيا«. ويأتي ذلك قبل نحو أسبوعين على 
انطاق كأس العالم في روســيا، والتي تقام بين 14 
حزيران/يونيو و15 تموز/يوليــو. كما يأتي في ظل 
انقطاع في العاقات بين قطر من جهة، والســعودية 
والامــارات والبحريــن ومصر من جهــة ثانية، منذ 
الخامس من حزيران/يونيــو 2017. وتملك »بي ان« 
الحــق الحصري في بــث كل مباريــات كأس العالم 
وعددها 64، في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا.

الفيفا يستبعد رسمياً طاقم التحكيم السعودي 

■ روما - د ب أ: قبل أســبوعين فقط 
ســتكون  العالم،  كأس  انطــاق  علــى 
جماهير كــرة القدم فــي أوروبا وجميع 
أنحاء العالم على موعــد مع واحدة من 
افتقدت  وإن  الكاسيكية  المواجهات  أبرز 

كثيرا من نكهتها وفتنتها هذه المرة.
على  ضيفا  الإيطالــي  المنتخب  ويحل 
نظيره الفرنســي في نيــس، حيث تمثل 
المباراة الودية بينهما اليوم من الخطوات 
المنتخب  اســتعدادات  طريق  على  المهمة 
الفرنسي للمونديال، فيما يغيب المنتخب 
الإيطالي )الآزوري( عــن المونديال هذه 
المــرة. ويلعب المنتخب الفرنســي ضمن 
وبيرو  أســتراليا  مع  الثالثــة  المجموعة 
والدنمارك. وهذه هي أول نســخة تشهد 
غياب الآزوري عــن المونديال منذ 1958، 
ما أســفر عن إقالــة المــدرب جانبييرو 
الاتحاد  في  لتغييــرات  إضافة  فيينتورا 
الإيطالي بخــاف التغييرات التي بدأت 

بالفعل على الفريق.
 ومنذ توليه مسؤولية تدريب الفريق 
فــي منتصف أيار/مايــو، أصبحت مهمة 
روبرتــو مانشــيني اســتعادة أمجــاد 

مباراتــين  الفريــق  وخــاض  الآزوري. 
تحت  الماضي  آذار/مــارس  فــي  وديتين 
بياجيو  دي  لويجي  المؤقت  المدرب  قيادة 
الذي عاد الآن لعمله مع المنتخب الإيطالي 
للشــباب. واستهل مانشــيني مبارياته 
بالفوز 1/2 وديا يوم الاثنين الماضي على 

المنتخب السعودي. 
وجاء الفوز بعــد أربع مباريات غابت 
فيها الانتصارات عن الآزوري وشــهدت 
تســجيل هــدف واحــد فقط. وســجل 
وبديله  للآزوري  العائد  بالوتيلي  ماريو 
أندرييا بيلوتي هدفــي الفريق في مرمى 
السعودية. كما شــهدت المباراة مشاركة 
العديد مــن الاعبين الشــبان والنجوم 

الجدد. 
وخــرج بالوتيلــي، الذي غــاب عن 
صفوف الآزوري أربع سنوات، من مباراة 
الســعودية متأثرا بإصابة عضلية تبدو 
خفيفة. وينتظر أن يكــون جاهزا لمباراة 
الغــد، علما انه ســجل 43 هدفــا لنيس 
في الدوري الفرنســي خال الموســمين 

الماضيين. 
بالهدف  الفرنســي  المنتخب  واحتفل 

جيرو  أوليفيه  ســجله  الذي  النموذجي 
خال مبــاراة الفريق الوديــة التي فاز 
فيهــا 2/صفر علــى نظيــره الأيرلندي 
الاثنــين الماضي. كمــا تســود حالة من 
الســعادة أجواء المنتخب بعدما ســجل 
نجمه أنطــوان غريزمان هدفين ســاعد 
الفوز  أتلتيكو مدريــد على  بهما فريقــه 
بنهائي الدوري الأوروبي على مارسيليا 

الفرنسي. 
وقال ديدييه ديشــان مدرب المنتخب 
الفرنسي، عن هدف جيرو: »هدفه يعني 
مــدى فعالياته كمــا أنــه كان فعالا مع 
المنتخب الفرنســي على مدار الســنوات 
الماضية... هذا هو مــا يمكن أن تحتاجه 

من مهاجم«. 
الفرنســي  المنتخــب  ويختتــم 
الودية  بمباراته  للمونديال  استعداداته 
أمــام المنتخب الأمريكي في التاســع من 
حزيران/يونيو المقبل في حين سيخوض 
المنتخب الإيطالي مباراته الودية التالية 
يوم الاثنين المقبل أمام المنتخب الهولندي 
الذي ســيتابع المونديال أيضا من مقاعد 

المشاهدين.

روسيا تواصل نتائجها الباهتة وتخسر أمام النمسا 

مونديال 2018

■ لندن - الأناضــول: أثار النجم البرازيلــي نيمار قلق 
الجهاز الفني لمنتخب باده جراء سقوطه على أرضية الملعب 

أثناء أداء التدريبات اليومية استعدادا لكأس العالم.
ووفقــا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، ســقط نيمار على 
أرضية الملعب شــاكيا من آلام في قدمه، ليطلب الجهاز الطبي 
الذي قام بالإســعافات الأولية الازمــة. وتعرض نيمار قبل 
شهور لإصابة خال إحدى مباريات باريس سان جيرمان في 
الدوري المحلي أدت إلى خضوعه لجراحة ليغيب عن الماعب 

لفترة قاربت على الشهرين.
وتلعب البرازيل المونديال في المجموعة الخامســة بجانب 

سويسرا وكوستاريكا وصربيا.
ومــن جهة أخرى، أثنى نيمار، على والده، لكنه أكد إنه هو 
الذي يتخذ قرارته المتعلقة بمستقبله. وارتبط اسم نيمار )26 

عاما( بالانتقال لريال مدريد بعد موســم واحد فقط قضاه في 
باريس ســان جيرمان، حيث انتقل إليه من برشــلونة العام 

الماضي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. 
وعمل والــد نيمار لفترة طويلة كمستشــار لــه، كما أنه 
يعمل كوكيل له، ولكن نيمار قال إن أي قرار متعلق بمســيرته 
المهنيــة يظل بين يديه. وقال نيمــار: »والدي لا يتخذ قرارات 
في مســيرتي. أنا من يحدد الأشــياء المتعلقة بها. إنه أفضل 
مستشــار يمكنني الحصول عليــه ولكن فــي النهاية القرار 

خاص بي«. 
وأضاف: »والدي يعتني بأمور أخرى تســير بالتوازي مع 
كرة القدم، حتى أتمكن من التركيز في مهنتي«. وسجل نيمار 
28 هدفا في أول مواسمه مع ســان جيرمان، وانتهى موسمه 

مبكرا بسبب إصابة في القدم. 

عمان تمنع استيراد أجهزة لقرصنة مباريات المونديال
■ برلــين - د ب أ: أعلنــت لجنــة الحكام 
سعودي  تحكيم  طاقم  استبعاد  للفيفا،  التابعة 
بقيادة الحكم فهد المرداســي من المشــاركة في 
إدارة مباريات كأس العالم بروســيا منتصف 
الشــهر الجاري لاشــتباه في تورطه بقضية 

فساد.
وعوقب المرداســي بالحرمان من ممارســة 
أي نشــاط يتعلق بكرة القدم في باده، بعدما 
أظهــرت التحقيقــات قيامه بطلب رشــوة من 

حمد الصنيع رئيس نادي اتحاد جدة من خال 
رسائل نصية عبر »واتس آب«، مقابل مساعدة 
للفــوز بنهائــي كأس خــادم الحرمين  فريقه 
الشريفين أمام الفيصلي، حسبما أعلن الاتحاد 
السعودي قبل أســبوعين. كما قرر الفيفا أيضا 
اســتبعاد طاقم التحكيم المعاون للمرداســي، 
المكون من محمد العبكري وعبدالله الشلوي من 
إدارة مباريات المونديال، حيث تم اســتبدالهما 
الشلوي  وكان  واليابان.  الإمارات  من  بحكمين 

أعلن تلقيه رســالة إلكترونية مــن الفيفا تفيد 
العبكري  باســتبعاده وكذلــك زميله محمــد 
من قائمــة الحــكام المكلفين بــإدارة مباريات 
المونديال. وأكد الشــلوي أنه تقدم بالاستقالة 
فــور تلقيه قرار الفيفا، وأعلن اعتزاله بشــكل 
رسمي، ووصف القرار بـ«الكابوس« مؤكدا أنه 
لا يصدق الأحداث التي مــر بها طاقم التحكيم 
خال الآونة الأخيرة، وأضــاف »انتهى حلمي 

بعد 16 عاما«.

قلق برازيلي لسقوط نيمار أثناء التدريبات!

نيمار أثار قلق المسؤولين البرازيليين خلال حصة تدريبية للمنتخب 

■ فيينا - د ب أ: واصل المنتخب الروســي 
نتائجه المخيبة في مبارياته الودية استعدادا 
لنهائيــات كأس العالــم التــي ســتقام على 
ماعبــه، بعدما خســر صفر/1 أمــام مضيفه 

النمسا.
يدين المنتخب النمســاوي، الذي أخفق في 
التأهل للمونديال الروسي، بالفضل إلى لاعبه 
أليساندرو شوبف، بعدما أحرز الهدف الوحيد 
في الدقيقة 28. وعجز منتخب روسيا عن إدراك 
التعادل، ليتكبد خسارته الثالثة على التوالي 
منذ الإعان عــن قرعة المونديــال في كانون 
جماهيره  قلق  ليثير  الماضي،  الأول/ديســمبر 
قبل انطــاق البطولة، اذ خســر صفر/3 أمام 
البرازيل فــي 23 آذار/مــارس الماضي، و3/1 
أمام فرنسا بعدها بأربعة أيام. ويلعب منتخب 
روسيا، الذي يحلم بالتأهل للأدوار الإقصائية 
منــذ نســخة 1986، في المجموعــة الأولى مع 

السعودية ومصر وأوروغواي. 
ويستهل مبارياته بمواجهة السعودية يوم 
14 حزيران/يونيو في المباراة الافتتاحية، قبل 
أن يواجه نظيره المصري بعدها بخمسة أيام، 
ثم يختتم بماقــاة منتخب أوروغواي يوم 25 

الجاري.

المنتخب الفرنسي يختبر قوته بمواجهة »الآزوري« ودياً اليوم

■ إيبــان - د ب أ: عاد ماريو غوميز إلى 
الألماني،  للمنتخــب  الجماعية  التدريبــات 
بينما واصل جيروم بواتينغ تأهيله بخوض 
مران خفيف بالكرة خال معســكر المنتخب 

في إيبان بإيطاليا استعدادا لكأس العالم.
عن  شــتوتغارت،  مهاجم  غوميز،  وغاب 
مران الفريق الأخير بســبب إصابة عضلية 
بينما يتعافى بواتينغ من إصابة في الفخذ، 
لكنه  المنفردة  التأهيليــة  تدريباته  وواصل 

أيضا شارك في جزء من المران. ومن المقرر أن 
يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره النمساوي 

يوم السبت في مباراة ودية بكاغنفورت.
 ولن يكــون بواتينغ جاهــزا، كما يغيب 
أيضا توني كروس، الذي كان آخر المنضمين 
للمعسكر بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع 
ريال مدريد. وتعتبر المباراة عاما رئيســيا 
فــي تحديــد إذا كان مانويــل نوير حارس 
المرمى ســيكون جاهزا للســفر إلى روسيا 

من عدمه. وغاب نويــر )32 عاما( فعليا عن 
الموسم الماضي كله بسبب كسر في القدم ولم 

يلعب منذ أيلول/سبتمبر 2017. 
وقال المــدرب يواخيم لــوف إن في حال 
جاهزيــة نوير للذهــاب إلــى كأس العالم 
للمنتخب.  الأساسي  الحارس  هو  ســيكون 
ويلعــب المنتخــب الألمانــي فــي المجموعة 
الجنوبية  وكوريا  السويد  بجوار  السادسة 

والمكسيك.

■ لوزان - د ب أ: يمكن لباولو غيريرو قائد منتخب 
بيرو المشــاركة في كأس العالم، حيــث وافقت المحكمة 
الاتحادية السويســرية على طلبه بوقف تنفيذ الحظر 

الموقع عليه بسبب تعاطيه المنشطات.
يأتي هذا قبل يوم الاثنين المقبل، وهو الموعد النهائي 
لتقــديم القوائــم النهائيــة للمنتخبات المشــاركة في 

المونديال. 
وذكــرت المحكمــة ان غيريرو )34 عاما( ســيعاني 
من خســائر عدة إذا لم يتم الســماح له بالمشاركة في 
المونديال الذي ســيكون بمثابة »تتويجا لمســيرته في 
كرة القدم«. وذكرت أيضا أن محكمة التحكيم الرياضي 
الدولية )كاس( أشارت إلى أنه لم يتعاط المنشطات عن 
عمد، كما أن الفيفا والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 
لم يعارضا مشــاركته فــي المونديال. وأعــرب إدوين 
أوفيدو، رئيس اتحاد بيرو عــن »فرحة غامرة »، وقال 
غيريرو إنه ســيبذل أقصى ما في وسعه مع زمائه في 

روســيا.  واضاف: »لا يوجد حلم مستحيل، كل شيء 
ممكن عندما نتوحد نحن البيروفيين«. وجاءت نتائج 
اختبار غيريرو إيجابية لمادة بنزويليكغونين المنشطة 
المحظــورة، الموجودة في الكوكايين، بعــد مباراة أمام 
الأرجنتــين أقيمت فــي تشــرين الأول/أكتوبر ضمن 

التصفيات المؤهلة للمونديال. 
وكان الاعب أوقف 12 شهرا من الفيفا، وتم تقليصها 
إلى ستة أشهر إثر استئناف. وأخذت »وادا« هذا الحكم 
إلى »كاس« التي رفعته إلى 14 شــهرا، ما دفع غيريرو 
للتقــدم باســتئناف وطلب عاجل بوقــف الحظر لدى 

المحكمة الاتحادية السويسرية. 
ويمكن للأحكام الصادرة من »كاس« ان يســتأنف 
عليها في المحكمة الاتحادية السويســرية، حيث تعتبر 
أكبر جهة قضائية في سويسرا، حيث يقع مقر »كاس«. 
ولكن يمكن للمحكمة الفيدرالية السويســرية أن تلغي 
أحكام »كاس« فقط استنادا إلى أسس قانونية رسمية. 

وكانــت »كاس« ذكرت إنها لن تعــارض طلب الاعب 
للمشاركة في كأس العالم. 

وكان غيريرو واتحاد بيــرو دافعا عن قضيتهما في 
وقت ســابق أمام الفيفــا ولكن بدون فائــدة. وطلبت 
جمعية الاعبين المحترفين من الاتحاد الدولي الســماح 
لاعب بالمشــاركة مــن خال خطاب موقــع من هوغو 
لوريس وسيمون كيار وميلي يديناك قائدي منتخبات 
فرنسا والدنمارك وأســتراليا التي ستواجه بيرو في 
دور المجموعات بالمونديال الروسي. يذكر أن غيريرو، 
لاعــب بايــرن ميونيخ وهامبــورغ الســابق ولاعب 
فامنغو الحالي، شارك في 86 مباراة مع منتخب باده 
وسجل خالها 32 هدفا وهو الهداف التاريخي لمنتخب 

باده.
 وذكرت المحكمة الاتحاد السويسرية أنها ستتعامل 
مع الاســتئناف العــام الذي تقدم بــه غيريرو بمجرد 

صدور قرار »كاس« الشامل.

غيريرو قائد منتخب بيرو يشارك في المونديال الروسي

■ طوكيــو - د ب أ: أعلــن أكيــرا نيشــينو مــدرب 
المنتخــب الياباني قائمة من 23 لاعبــا لخوض نهائيات 

كأس العالم، واعتمد بشكل كبير على عناصر الخبرة.
ويتألــف أغلــب الفريــق مــن المحترفــين بالخــارج، 
بينهــم المخضرمــون شــينجي كاغاوا لاعب بوروســيا 
دورتموند وكيســوكي هوندا لاعب باتشوكا المكسيكي 
وشــينجي أوكازاكــي لاعب ليســتر الإنحليزي وكذلك 
يوتــو ناغاتومو لاعــب غالطه ســراي التركــي. ويأتي 

الإعــلان بعــد يــوم واحــد مــن تلقــي المنتخــب صدمة 
بالهزيمــة أمام ضيفه الغاني صفــر/2 وديا على ملعب 
اســتاد »يوكوهاما« الدولي. وشــكلت كبــوة في بداية 
مشــوار نيشــينو المدرب الجديد للمنتخــب، والذي حل 
مــكان وحيد خليلودزيتش الذي قاد اليابان للتأهل إلى 
المونديال لكنه أقيل في نيسان/أبريل الماضي إثر نتائج 

مخيبة في مباريات ودية. 
وتعــد المباراة هي الأخيــرة على أرضه قبــل التوجه 

إلى القارة الأوروبية حيث يجري المراحل الاســتعدادية 
الأخيرة للمونديال. 

ويلتقي المنتخــب الياباني نظيره السويســري وديا 
فــي الثامــن مــن حزيران/يونيو ثــم يلتقــي باراغواي 
بعدهــا بأربعــة أيام في مدينة إنســبروك النمســاوية. 
ويستهل مشواره في المونديال بلقاء نظيره الكولومبي 
فــي 19 حزيران/يونيو ثم يلتقي بولندا والســنغال في 

مباراتيه الأخريين بالمجموعة الثامنة. 

المنتخب الياباني يتسلح بعناصر الخبرة

غوميز ينتظم 
في تدريبات 

المنتخب الألماني

جيركوف قائد روسيا )يسار( يتصارع على الكرة مع قائد النمسا ارناوتوفيتش 
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الحارس كاسياس يرحب 
بالعودة إلى ريال مدريد

■ مدريد - الأناضول: رحب إيكر كاســياس 
حارس بورتو البرتغالي بفكرة العودة إلى ريال 

مدريد في أي وقت بدون تردد.
وقال كاســياس: »لن أتردد في اللعب لريال 
مدريد في حالة تفاوضهم معي مجددا، وسأرحب 
بارتداء قميصه على الفــور«. وأضاف: »عمري 
37 عامــا، قضيــت 34 منها في الريــال، ما زلت 
أوقع علــى قمصان الريــال ويربطنــي الناس 
دائمــا بالريال وبورتو«. وأوضــح: »أحببت أن 
أحصل على وداع مثل الذي حصل عليه البعض 
وشاهدناه في الآونة الأخيرة وتحديدا أندريس 
انييســتا مع برشلونة، ســنرى في المستقبل«. 
كريســتيانو  البرتغالي  رحيل  احتمالية  وحول 
رونالدو عن النادي الملكي قال كاســياس: »أعلم 
أن كرة القــدم تتطور ولكن حاليــا رونالدو هو 
ريال مدريد، لم أسمع تصريحاته مباشرة ولكن 
قرأتهــا في وقت لاحق، في تلــك اللحظات يقول 
مجرد أشياء لكنه مســرور في الريال، ولا أعتقد 

أنه سيغادر الملكي«.

بنزيمه يهاجم رئيس الاتحاد 
الفرنسي لاستبعاده

 من المونديال
■ باريس - الأناضول: شــنّ كريم بنزيمه 
لاعــب ريــال مدريد، هجومــا علــى نويل لو 
القدم  لكــرة  الفرنســي  الاتحاد  رئيس  غريت 
بعد اســتبعاده من قائمة »الديوك« المشــاركة 
في كأس العالم بروســيا. وفــي تغريدة على 
»تويتر«، قال بنزيمه: »الســيد لــو غريت مع 
كل الاحتــرام لقد فقدت فرصــة الصمت لأنني 
اكتشفت وجهك الحقيقي المغاير لذلك الشخص 
الذي قــال كثيرا إنــه يحبنــي ولا يتدخل في 
بعد  التغريدة  جــاءت  المنتخــب«.  اختيارات 
تصريح رئيــس الاتحاد عبر وســائل الإعلام 
قال فيها: »الجميع يتفق أن بنزيمه لاعب رائع، 
لقد قدم أداء استثنائيا ضد ليفربول في نهائي 
دوري أبطال أوروبا، لكنه مجرد ماض بالنسبة 
لفرنسا، منتخبنا لديه طريقة لعب مختلفة ولا 
يمكنــه العودة«. ويغيب بنزيمــه عن المنتخب 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2015 بســبب تهمة 

تورطه في »فضيحة جنسية ». 

نيوكاسل يتعاقد مع الحارس 
السلوفاكي دوبرافكا

■ لندن - رويترز: أعلن نيوكاســل الإنكليزي 
الممتاز تعاقده بشــكل دائم مع الحارس السلوفاكي 
مارتن دوبرافكا من ســبارتا براغ عقب موسم رائع 
على ســبيل الإعارة. وانضم الحــارس البالغ 29 
عاما إلى نيوكاسل في يناير/كانون الثاني الماضي 
وشــارك في 12 مبــاراة في فريق المــدرب رفائيل 
بنيتيز الذي أنهى الدوري في المركز العاشر. وبات 
دوبرافكا أولى صفقات نيوكاســل خلال الانتقالات 
الحالية حيث يســتمر عقده حتى يونيو/حزيران 

.2022

تشلسي يعلق خطط
 تطوير ملعبه بسبب
 »مناخ« الاستثمار!

■ لنــدن - د ب أ: أعلن تشيلســي الإنكليزي، 
تعليق خططه بشان تطوير ملعبه بسبب ما أسموه 
»مناخ الاستثمار غير المواتي«. وحصل النادي على 
»ســتامفورد  تطوير  لإعادة  بالتخطيــط  تصريح 
بريدج« ليتسع إلى 60 ألف متفرج. وذكر تشلسي: 
»لــن يكون هناك أعمــال تصميــم أو تخطيط قبل 
البناء. ليس لــدى النادي إطار زمني محدد لإعادة 
النظر في قراره«. وأكد: »تم اتخاذ هذا القرار بسبب 
المناخ الاســتثماري غير المواتــي الحالي«. وواجه 
هذا المشروع في البداية معارضة من عائلة محلية، 
حصلت على إنذار قضائي يزعم بأن توسيع الملعب 

سيحجب الضوء عن منزلها.

البرازيلي رونالدو يقترب
 من شراء بلد الوليد الاسباني

■ مدريــد - الأناضول: اقترب أســطورة كرة 
القــدم البرازيليــة رونالدو من شــراء بلد الوليد 
الإســباني الذي يلعب في الدرجة الثانية. وأصبح 
رونالدو على بعد خطوات من شــراء النادي مقابل 
30 مليــون يورو مــن الرئيس الحالــي كارلوس 
ســواريز. ولم يتمكن بلد الوليد مــن انتزاع بطاقة 
العبور إلى »الليغا« بعدما حل في المركز السادس. 
ولعــب رونالدو في الــدوري الإســباني )الليغا( 
بين  مدريد  ولريــال   ،1997-1996 في  لبرشــلونة 
2002 و2007. وتوّج رونالدو مع برشــلونة الكأس 
الســوبر الإســباني وكأس الكــؤوس الأوروبية 
وكأس إســبانيا، بينما فاز مع الريــال في الدوري 
الإسباني )مرتين(، والسوبر الأوروبي والإسباني 

وكأس العالم للأندية.

ماجر لا يخشى الإقالة 
من تدريب الجزائر

■ الجزائــر - الأناضول: قال رابح ماجر مدرب 
المنتخب الجزائري إنه لا يخشى الإقالة في أي وقت، 
وإنه يقوم بعمله على أكمل وجه ممكن. وأكد ماجر: 
»لا أخشــى الإقالة، أنا لا أشعر بأي ضغط، وأحترم 
كل الانتقــادات الموجهة لي، لكــن يجب الاعتراف 
بأن البعض يستغل الجهاز الفني للمنتخب كمنتج 
تجاري لتحقيق الأربــاح«. وأضاف: »كثر الحديث 
برئيس  التقيــت  عندما  إقالتــي،  موضــوع  حول 
الاتحاد لم يكن الموضوع مطروحا، حيث كان محور 
النقــاش منصبا على المنتخــب الأول ولا توجد أي 
مشكلة«. وأوضح: »سنعمل بتركيز كبير، وكما قلت 
من قبل، علينا الاعتماد على أبرز اللاعبين بمن فيهم 
المحليون تحضيــرا لكأس أمم إفريقيــا 2019 التي 
ستبقى هدفنا الرئيسي«. وأضاف: »غياب فيغولي 
ومبولحي عن معســكر الفريق عــادي جدا، لأنهما 
قدما مبرراتهما التي سيدرسها الجهاز الفني«. وعن 
مواجهة البرتغال الودية الجمعة، قال: »لا أخشــى 
مواجهة منتخب كبير كالبرتغــال فنحن جاهزون 
لتحقيق الفوز عليه«. وفشل المنتخب الجزائري في 

التأهل إلى مونديال 2018.

رادار الملاعب

■ مدريــد - رويتــرز: أعلن زين الدين زيــدان مدرب ريال 
مدريد بشــكل مفاجئ أنه ســيرحل بعد فوزه بدوري أبطال 

اوروبا للمرة الثالثة على التوالي في انجاز لا سابق له.
وقال المدرب الفرنسي: »أعتقد أن لحظة الاستقالة حانت 
بالنســبة لي من الفريق والنادي. أعلم أنه وقت غريب لفعل 
ذلــك، لكنــه مهم لي أيضــا. كان علي أن أفعــل ذلك من أجل 
الجميع«. ويشــعر المدرب الفرنســي بوضوح بــأن بعد هذه 
الفترة الناجحة في استاد »سانتياغو برنابيو« فإن السبيل 

الوحيد ليواصل النادي نجاحه هو تغيير المدرب. 
وأضــاف: »هــذا الفريق يجــب أن يواصــل الانتصارات 
ويحتــاج للتغييــر من أجل ذلــك. بعد ثلاث ســنوات يحتاج 
الفريق إلــى صوت آخر وطريقة عمل أخرى، ولهذا الســبب 
اتخذت قراري. اللاعبون بحاجة إلى تغيير وأود أن أشكرهم 
لأنهــم هم من قاتلوا في الملعــب«. وتابع: »تاريخ هذا النادي 
هائل. نطلب الكثير من اللاعبين لكن تأتي لحظة تسأل فيها: 
مــاذا يمكن أن أطلبه أكثر من ذلك بعــد كل ما فعلوه لأجلي؟ 

لذا رأيت أنهم في حاجة إلى شخص آخر«. 
وأصبــح زيدان أول مدرب يحرز الــكأس الأوروبية ثلاث 
مــرات متتالية عندما تغلــب الريال على ليفربــول 3-1 يوم 
الســبت الماضــي ليتوج فتــرة لا تنســى في مهمتــه الأولى 

كمدرب. 
وقــال: »أحب هذا النــادي كثيرا ورئيســه، الذي منحني 
كل شــيء وفي البداية فرصة اللعب في هذا النادي الكبير. 
سأشــعر بالامتنان دائما لذلك. اليــوم أنا في حاجة للتغيير 
والجميــع يحتاجون لتغيير لذا اتخذت هذا القرار. بعد ثلاث 
ســنوات كان هذا قراري وربما يكون خاطئــا لكن أعتقد أنه 
الوقت المناسب. إذا كنت لا أرى أننا سنواصل الانتصارات، 
وإذا كنــت لا أرى الأشــياء مثلما أريدها، تأتــي لحظة تقول 

فيها إن من الأفضل احداث تغيير«. 
وتولــى زيدان قيــادة الريال في وقت صعــب عقب إقالة 
رفائيــل بنيتيز فــي يناير/كانون الثانــي 2016، ونجح على 
الفــور في توحيــد اللاعبين المنقســمين. وحقــق أول ألقابه 
الأوروبيــة الثلاثة قبل عامين عندما تغلب الريال على غريمه 

المحلي اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي.
 وفــي العــام التالي قــاد الريــال لثنائيــة دوري الأبطال 
والدوري الاســباني لأول مــرة في 59 عامــا. وأنهى الريال 
الــدوري متفوقا بثــلاث نقاط علــى برشــلونة ليحقق لقبه 

المدرب زين الدين زيدان يفاجئ ريال مدريد بتقديم استقالته

زيدان يرفع كأس دوري الأبطال الذي أحرزه السبت الماضي قبل ان يفاجئ الريال باستقالته

■ مدريــد - د ب أ: بعث قائد ريال مدريد، ســيرخيو 
رامــوس، والعديد مــن زملائه بالفريق، رســائل وداع 
مؤثرة لمدربهم الفرنســي زين الدين زيدان، بعدما أعلن 

الأخير بشكل مفاجئ الرحيل عن النادي الملكي.
ونشــر لاعبو الريــال رســائل لزيدان عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، اذا قال سيرخيو راموس: سيدي، 
كلاعب والآن كمدرب قــررت أن تودعنا وأنت في القمة، 
نشكرك على العامين ونصف العام من كرة القدم والعمل 
والحب والصداقة، سترحل ولكن إنجازك يصعب محوه، 
إنــه فصل من أنجح فصــول تاريخ ريــال مدريد«.وقال 
مارســيلو: »ســيدي زيزو، تعلمت الكثير بجانبك، لقد 

استمتعت كالطفل في كل حصة تدريبية ومع كل نصيحة، 
أنت استثنائي للغاية، لقد صنعت تاريخا بعملك وتفانيك 

وشغفك وخاصة بتواضعك، أشكرك سيدي«. 
وقال توني كروس: »أشــكرك يا سيدي، لقد كان أمرا 
ســارا«. وقال اســكو: »زيدان كان شــرفا أن أعمل معك 
والتعلم في كل يوم والفوز بكل شيء معا لأنك تمكنت من 

جعل هذا الفريق شيئا تاريخيا أتمنى لك الأفضل«. 
وقال داني كارفاخال: »زيدان، بكل بســاطة أشــكرك 
على هذيــن العامين ونصف اللذين كنت فيهما مدربا لنا، 
كنت محترفــا بطريقة مذهلة كما الحــال أيضا مع جميع 
طاقم العمل، لقد تعلمت الكثير كلاعب وكشــخص تحت 

قيادتك، أتمنى لــك الأفضل ومرة أخرى شــكرا زيدان، 
شكرا زيزو«. 

وقال كاسميرو: »لا أملك الكلمات لأشكرك على ما قمت 
به من أجل غرفة الملابس ومن أجل ريال مدريد ومن أجل 
أنصــاره كان أمرا مميــزا ويدعو للفخــر أن يكون مثلي 

الأعلى هو مدربي«. 
وقال ناتشو: »أشــكرك ســيدي على كل ما جعلتني 
أعيشــه في هذين العامــين ونصف، التفانــي من أجل 
لاعبيك والنادي كان أهم شــيء بالنسبة لك ولهذا فأنت 
رمــز للجميع، نشــكرك على كل شــيء، حظــا طيبا في 

المستقبل«.

لاعبو الريال يودعون زيدان بعبارات مؤثرة

■ مدريــد - الأناضول: ظهرت أســماء العديد من المدربين لتولي مســؤولية 
تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل خلفا للمدرب المستقيل زين الدين زيدان.

ووفقا لصحيفة »ماركا« الإســبانية، برز اسم نونو إســبيريتو سانتو مدرب 
وولفرهامبتــون الإنكليزي، بالإضافة إلى الفرنســي أرســين فينغــر. وأضافت 
الصحيفــة أن الأرجنتيني ماوريســيو بوشــيتينو مدرب توتنهــام على قائمة 
المرشــحين لتدريب الملكي رغم قيامه بتجديد عقده مع النادي الإنكليزي منذ أيام 
لسنوات طويلة. وأوضحت الصحيفة أن ماوريسو ساري المدرب السابق لنابولي 

الإيطالي دخل أيضا في قائمة المرشحين.

فينغر وبوشيتينو وساري ونونو
 أبرز المرشحين 

الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يســحق يوفنتوس 1-4 
في نهائي دوري الأبطال ليصبــح أول فريق يفوز بالبطولة 

مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.
 وفــاز زيدان بتســعة ألقاب كبيــرة وهو مــدرب للريال، 

وتحقــق الانتصــار الأخيــر للفرنســي البالــغ 45 عاما يوم 
الســبت الماضــي لينضم إلــى مجموعة من صفــوة المدربين 
تضــم بــوب بيزلــي وكارلــو أنشــيلوتي فــازوا بالــكأس 
الأوروبيــة ثلاث مرات. ولم يعلن النــادي عن خليفة زيدان، 

لكن وســائل اعلام محلية تكهنت بأن ماوريسيو بوشيتينو 
مــدرب توتنهــام، الذي وقع علــى عقد لخمس ســنوات مع 
النادي اللندني الأسبوع الماضي، يأتي على رأس المرشحين 

لخلافة المدرب الفرنسي.

■ لندن - رويترز: أعلن دربي توصله لاتفاق مع فرانك لامبارد 
لاعب وسط تشلسي الســابق لتعيينه مدربا للفريق المنافس في 

الدرجة الأولى الانكليزية بعقد لثلاث سنوات.
وفاز لامبارد، الذي خــاض 106 مباريات مع انكلترا بين 1999 
و2014، بالــدوري الممتاز ثلاث مــرات وكأس الاتحاد أربع مرات 
ودوري أبطال اوروبا مرة واحدة مع تشلســي وسيخوض أول 
تجربة له كمدرب خلفا لغاري رويت. وقال لامبارد: »أردت دائما 
تدريب ناد يملك تاريخا عريقا مثل دربي، لذا فهذه فرصة كبيرة«. 
ولم ينتظر لامبارد طويلا ليسير على خطى ستيفن جيرارد زميله 

القديم في منتخب انكلترا بعدما عين لاعب وسط ليفربول السابق 
مدربا لرينجرز الاسكتلندي في وقت سابق هذا الشهر. وأضاف: 
»نريد البنــاء على احتلال النادي أحد المراكز الســتة الأولى في 
الموسم المنصرم، وفي الوقت نفسه نمنح الفرصة لبعض الشباب 
الممتازيــن في النادي«. وقــاد رويت دربي بطــل انكلترا مرتين، 
للتأهل إلى ملحق الترقي للدوري الممتاز الموســم المنصرم، حيث 
خسر 2-1 في النتيجة الاجمالية أمام فولهام الذي مضى لينتزع 
بطاقة الصعود. وترك رويت دربي لتدريب ستوك الذي هبط من 

الدوري الممتاز الموسم الماضي.

الدوري الانكليزي

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن إيفرتــون الإنكليــزي، تعيــين تعيين نجم تشلسي السابق لامبارد مدربا لدربي 
البرتغالي ماركو سيلفا مدرباً جديدا.

وسيتولى ســيلفا تدريب الفريق خلفا لسام ألارديس، 
الــذي أقيل من منصبه بنهاية الموســم الجاري بعد ســتة 
أشهر. ولم يعمل ســيلفا في أي ناد بعد إقالته من تدريب 
واتفورد في كانــون الثاني/يناير، حيــث أوضح النادي 
في البيان الذي أعلن فيه رحيله أن النادي شــعر أن تحرك 

إيفرتون كان العامل المحفز للنتائج السلبية. 
وقال ســيلفا )40 عاما(: »فخور للغاية لكوني المدرب 
الجديــد لإيفرتون. أعلم التاريــخ الضخم لإيفرتون كناد 

ومــا تتوقعه الجماهيــر. واثــق بأنني ســأكون جاهزا 
للتحــدي ومن أن الكل ســيعمل ســويا«. ودرب ســيلفا 
في البرتغال واليونان قبل أن ينتقل إلى إنكلترا مع هال 
في كانــون الثاني/ينايــر 2017. واســتقال من منصبه 
بعــد هبوط هال من الدوري الممتاز وقــاد واتفورد بعقد 

لعامين. 
وبعــد بدايــة قويــة الموســم الماضــي بــدأ يهبط مســتوى 
واتفــورد وتمت إقالة ســيلفا بعدما حقق فــوزا وحيدا في 11 
مباراة. وأنهى إيفرتون الــدوري في المركز الثامن تحت قيادة 

ألاريدس ولكن طريقة لعبه لم تعجب الجماهير.

البرتغالي سيلفا مدرباً لإيفرتون 

■  باريس - رويترز: لم تصل ســيمونا هاليب إلى قمة التركيز بعد 
لكن هذا لــم يمنع اللاعبــة الرومانية المصنفة الأولى مــن التغلب على 
الأمريكية تايلور تاونســند 6-3 و6-1 في الدور الثاني لبطولة فرنسا 

المفتوحة للتنس.
وبعد يوم من خســارة أول خمسة أشــواط في الدور الأول أهدرت 
هاليب تقدمها 5-1 لتنقذ تاونســند ببراعة ثلاث نقاط لحسم المجموعة. 
وبعد فوزها بالشوط بإرسال ساحق أنقذت اللاعبة الأمريكية، المصنفة 
72، نقطــة أخرى لحســم المجموعة في الشــوط التالي قبل أن تكســر 
إرســال وصيفة بطلة فرنســا مرتين. وبدا الاحباط على هاليب قبل أن 
تستجمع قواها لتكسر الإرســال ثم حسمت الأمور لصالحها في خامس 
نقطة لحســم المجموعة وأنهت 16 تبادلا للكرة بضربــة أمامية ناجحة. 
وخســرت تاونســند كل مواجهاتها الخمس الســابقة ضد لاعبات من 
بين أول عشر مصنفات وبمجرد ان كســرت هاليب الإرسال عند تقدمها 

3-1 تســيدت المجموعة الثانية لتواصل مسيرتها بالبطولة. وستلتقي 
هاليــب في الــدور الثالث مع اندريــا بتكوفيتش. وتأهلت الإســبانية 
غاربين موغــوروزا إلى الدور الثالث، إثر تغلبها على الفرنســية فيونا 
فيرو 4/6 و3/6. وبعدما اســتهلت مشوارها في البطولة بمواجهة صعبة 
أمام الروســية ســفيتلانا كوزنيتســوفا، خاضت موغوروزا، المصنفة 
الثالثة عالميا، مباراة سهلة بعض الشيء، حيث حسمتها في ساعة و25 
دقيقة. وتمكنت موغــوروزا، التي احتاجت إلى خوض ثلاث مجموعات 
للفوز بمباراتها الأولى، من كسر إرسال فيرو مرتين في المجموعة الأولى 
وكســرته ثلاث مرات في المجموعة الثانية، وكان أخرها في نقطة حسم 
اللقاء. ومــن المقرر أن تلتقي اللاعبة الإســبانية، المولودة في العاصمة 
الفنزويلية كاراكاس، في الدور الثالث من البطولة الفرنسية مع الفائزة 
من المباراة التي ستجمع بين الأســترالية سامانثا ستوسور والروسية 

اناستاسيا بافليوتشينكوفا.

وتأهلت الألمانية أنجليك كيربر والروسية ماريا شارابوفا، إلى الدور 
الثالث من بطولة فرنســا المفتوحة. وتغلبت كيربــر على الرومانية آنا 
بوغدان ضمن منافســات الدور الثاني للبطولــة بمجموعتين دون رد، 
بواقــع 6-2 و6-3. وفي مباراة ثانية، فازت شــارابوفا على الكرواتية 
دونا فيكيتــش بمجموعتين دون رد، بواقــع 7-5 و6-4. وتأهل للدور 
الثالث أيضــا، الإســبانية غاربين موغــوروزا بلانكو، والأســترالية 
ســمانثا ستوســور ومواطنتها داريا غافريلوفا والسلوفاكية ماغدلينا 
ريباريكوفا، والبلجيكية اليســي ميرتنــز والألمانية أندريا بيتكوفيتش 
والتشيكية كارولينا بليسكوفا والأوكرانية ليسيا تشرينكو والرومانية 
ســيمونا هاليب والهولندية كيكي بيرتنس. وتعد بطولة فرنسا إحدى 
مسابقات غراند ســلام )البطولات الأربع الكبرى(، وانطلقت فعالياتها 
في 27 مايو/ أيار الجاري لتنتهي فــي 10 يونيو/ حزيران المقبل، وتبلغ 

القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.

بطولة فرنسا للتنس - رجال

نادال يقسو على بيا ويبلغ الدور الثالث
■ باريــس - رويتــرز: شــق رفائيــل 
نادال حامــل اللقب طريقه للــدور الثالث 
في بطولة فرنســا المفتوحة للتنس بالفوز 
6-2 و6-1 و6-1 علــى الأرجنتيني غيدو 

بيا. 
ومع تنبؤات الأرصاد الجوية بســقوط 
أمطار فــي رولان غاروس لــم يهدر نادال 
)31 عامــا( أي وقــت على ملعب ســوزان 

لينغلن أمام بيا المصنف 78 عالميا. 
وبعدمــا أنقــذ أربــع محاولات لكســر 
إرســاله في الشــوط الأول ســيطر نادال 
على المباراة ولقن منافسه درسا في فنون 
اللعبة وأخفق بيا في التعامل مع ضرباته 
الأماميــة القويــة. وبهــذا يكــون اللاعب 
الاســباني المصنف الأول عالمي فاز بآخر 
27 مجموعــة لعبهــا فــي رولان غــاروس 
حيث نال لقبه العاشر العام الماضي بدون 

أن يخسر أي مجموعة.
مــع  التالــي  الــدور  فــي  وســيتقابل   
وعــاد  جاســكيه.  ريشــار  الفرنســي 
النمســاوي دومينيك تيم إلــى الملعب رقم 
18 ليجهــز علــى اليونانــي ســتيفانوس 
تيتيبــاس ويتأهــل للــدور الثالــث. وكان 
المصنف السابع متقدما 6-2 و2-6 و4-6 
و2-2 عندما توقفــت المباراة بين اللاعبين 
اللذيــن يســددان الضربــات الخلفية بيد 

واحــدة بســبب حلــول الظلام فــي اليوم 
الســابق. وحســم تيم المجموعــة الرابعة 
6-4 عند استئناف اللعب. وكان تيتيباس 
)19 عاما( فاز على تيم في برشــلونة قبل 
انطــلاق فرنســا المفتوحــة وكان يســعى 
لأن يصبــح أول لاعب يونانــي يبلغ الدور 

الثالث في رولان غاروس منذ 1969. 
وتغلب مارين شــيليتش على البولندي 
الصاعد من التصفيات هوبرت هوركاتش 
6-2 و6-2 و6-7 و7-5 ليحجــز مكانــه 
في الدور الثالث. ويلتقي شيليتش، الذي 
حقق أفضــل نتائجه فــي رولان غاروس 
العــام الماضي بوصوله لدور الثمانية، مع 
الألماني يان لينارد شــتروف أو الأمريكي 
تينيــس ســاندغرين فــي الــدور التالــي. 
ولــم تــدم رحلــة دينيــس شــابوفالوف، 
صاحب الشــعبية المتزايــدة، وقتا طويلا 
في مشــاركته الأولى ببطولة فرنســا بعد 
خسارته أمام الألماني مكسميليان مارترر 

في الدور الثاني. 
وارتقــى اللاعــب الكندي البالــغ عمره 
19 عامــا في التصنيف العالمي في آخر 12 
شــهرا ووصل إلمشاركته الرابعة فقط في 
البطــولات الأربع الكبرى وهــو في المركز 
24. ورغم أنه فاز بالمجموعة الأولى خسر 
في النهاية 5-7 و7-6 و7-5 و6-4 أمام 

بطولة فرنسا - سيدات

هاليب تجتاز عقبة 
جديدة وموغوروزا 

تطيح بالفرنسية فيرو

الدوري الاسباني 

نادال يطلق ارسالا قويا الى منافسه الارجنتيني بيا قبل هزمه 

مارترر الذي يكبره بثلاث سنوات. 
التراجــع  فــي  شــابوفالوف  وبــدأ 
بمنتصف المجموعة الثانيــة عندما ارتكب 
خطأ مزدوجا خلال التعادل 3-3 ليسمح 
لمنافســه بكسر الإرســال. وتعثر مارترر، 

المصنــف 70 عالميــا والــذي يشــارك فــي 
القرعة الرئيســية لأول مــرة أيضا، عندما 
الثانيــة  المجموعــة  لحســم  يرســل  كان 
وكانــت النتيجة 5-4 لكنه لــم يرتكب أي 
خطأ في الشوط الفاصل ليعادل النتيجة. 

تجنــب  فــي  شــابوفالوف  وفشــل 
الأخطــاء ليســمح لمارترر بالتقــدم بعدما 
صمد في الأوقات الصعبة باللقاء وتأهل 
لملاقاة الاستوني يورغن تسوب في الدور 

الثالث. 
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صحف عبرية

حاييم رامون

 
■ في العام 2007 قامت حماس بانقلاب عســكري ضد 
الحكم الشرعي للســلطة الفلســطينية في غزة. منذئذ، 
جربنا التصدي لإرهــاب حماس بكل الوســائل، بما في 
ذلك ثلاث حملات عســكرية واسعة: الرصاص المصبوب، 
عمود الســحاب والجرف الصامد التي استمرت 51 يوما 
وكلفت ثمنــا دمويا من 67 جنديا و 4 مدنيين قتلى. فرضنا 
حصاراً اقتصادياً على غزة، وافقنا على هدنة مع حماس، 
التــي خرقتها بالطبع في غضون وقت قصير. اســتثمرنا 
المليــارات في وســائل الدفاع  ـ  القبة الحديدية، كشــف 
الانفــاق، الجدار وكــذا العائق البحري. شــيء لم يجد 
نفعاً. الإرهاب الحماســي يتواصل حتى بعد ان أوقع على 

مليونين من سكان غزة واقعا انسانيا رهيبا. 
التفكير بأنه يمكن إعمار غزة والوصول إلى شــاطىء 
الأمان لســكانها تحت حكم حماس عديم الأساس. ومثلما 
هي التصريحات المتبجحة التي أطلقها رؤســاء الحكومة 
ووزراء الدفــاع بعــد كل حملــة، في أن حمــاس ضربت 
ضربة قاضية، كانت عديمة الاساس. في حملة الرصاص 
المصبوب كان ممكناً تصفية حكم حماس. كنا على مسافة 
نحــو  كيلو مترين من قــادة حماس الذيــن اختبأوا في 
مستشــفى الشــفاء. وزير الدفاع في حينه إيهود باراك 
عارض ذلك وفرض رأيه على رئيس الوزراء أولمرت الذي 
كان في نهاية ولايته. ومنذئذ تسود مفاهيم »التعايش« أو 

الأدق »التماوت« مع حماس. 
فــي 2009، قبــل بضعة أيــام من الانتخابــات، وقف 
رئيس المعارضة نتنياهو على أبــواب غزة ووعد بالقطع 
بأن يُســقط حماس، بخلاف حكومة أولمرت »المنبطحة«. 
وبغيــر قليل بفضل هذا الوعد فــاز نتنياهو في حينه في 
حملة الانتخابات. عندما انتخب تبنى موقف وزير الدفاع 
باراك، وفضّــل تخليد حكم حماس والانقســام بين حكم 
الســلطة في الضفة وحماس في غزة. وفي أثناء الجرف 
الصامد أيضاً فضّل نتنياهو خوض مفاوضات مع حماس 
على إســقاطها، رغم أن العالم بشكل عام والدول العربية 
المعتدلة وعلى رأسها مصر بشــكل خاص، طالبت بوضع 
حد لحكم حماس. ومؤخراً أيضاً، عندما طالبت الســلطة 
العودة والحكم عســكريا ومدنيا في غزة، واصل نتنياهو 
تفضيل حكم حماس فــي القطاع. كما هو معروف، تفرض 

السلطة عقوبات على حماس في غزة. منذ وقت غير بعيد 
هدّد نتنياهو الســلطة من أنها إذا لم توقــف العقوبات، 
ســيقتطع من الاموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة 
تلــك المبالغ التي تمنعها عن حمــاس. لهذه الدرجة وصل 

تمسك بيبي بتأييده لحكم حماس في غزة. 
اليوم أيضــاً نجد أن مصر، الســعودية ودول الخليج 
تريد ازالة حماس وعودة حكم الســلطة إلى هناك. ولكن 
بيبي يقف كالســور المنيع ضد هذه الميول ويمنع التعاون 
مع الدول العربية المعتدلة ضد حماس. والســبب: يخاف 
من أن عودة السلطة إلى غزة ستعززها سياسيا، وعندها 
لا سمح الله ســيضطر إلى خوض مفاوضات سياسية مع 
كيان فلســطيني واحد يمثل غزة والضفــة. كثيرون في 
القائــم ويدعون بأن  اليمين يفضلون اســتمرار الوضع 
غزة هي الدولة الفلســطينية، وبالتالــي لا حاجة لإقامة 
دولة فلسطينية أخرى، حتى لو كان يحكم في غزة تنظيم 
إرهابي. عودة السلطة إلى غزة ستسحب من أيديهم هذه 

الحجة. 

إن الادعاء بأن إســقاط حماس من شأنه أن يؤدي إلى 
جلب حكم اســوأ )وكأنه يمكن أن يكون أسوأ من حماس 
والجهاد الإســلامي( هو إدعاء ســخيف. واضح، لا لبس 
فيه بأنه بدلا من حماس ستأتي السلطة وليست أي جهة 

أخرى. 
لقد أدار الجيش الإســرائيلي أمــس معركة ضد تنظيم 
إرهابي صغيــر، مثل الجهاد الإســلامي، يعمــل برعاية 
حماس. ومــن العبث ان إســرائيل، الدولــة مع الجيش 
الاقوى في الشــرق الاوسط تســمح لحماس بأن تجبي 
حياة البشــر وتنغص حياة سكان إســرائيل بشكل عام 
وسكان غلاف غزة أساساً، منذ أكثر من عقد. لقد سبق أن 
جربنا كل شيء، باســتثناء الحل المنطقي الوحيد تصفية 
حكم الإرهاب، الذراع الإيراني في جنوب البلاد. في نهاية 
المطــاف لن يكون مفر. ولاحقا أم آجلا سنســقط حماس، 

وبالتالي لماذا ليس الان؟
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الحل الوحيد: »إسقاط حماس«
التفكير بأنه يمكن إعمار غزة والوصول إلى شاطىء الأمان تحت حكم الحركة عديم القيمة

عاموس هرئيل
 

■ حتــى صباح يوم الاربعــاء الماضي 
ساد ثانية إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع 
غزة. إطــلاق القذائف مــن القطاع الذي 
اســتمر فترات متقطعة فــي الليل توقف. 
وبصورة موازية توقفــت أيضاً الهجمات 
الجوية لإســرائيل. هذا ليس وقف إطلاق 
المســتوى  من  رفيعة  جهات  رســمي.  نار 
السياســي ومن جهاز الامن الإســرائيلي 
تحرص علــى التأكيد بأنه لــم يتم توقيع 
شــيء مع حمــاس. قيــادة حمــاس في 
القطاع نقلت أمس رسالة عبر مصر بشأن 
استعدادها لوقف النار والعودة إلى فرض 
إرادتها على التنظيمات الاصغر. إسرائيل 
عليه  سيجاب  الهدوء  بأن  للرد  ســارعت 

بالهدوء. 
في هذه الاثناء الاتفاق غير المباشــر ما 
زال صامداً. هذا يحدث أيضاً لأن إسرائيل 
بالانزلاق  للأحداث  الســماح  بعدم  تحذر 

بصورة خارجة عن السيطرة. 
الثالثة  الليل، فــي الجولة  أيضاً خلال 
مــن الهجمــات خلال الـــ 24 ســاعة لم 
تسجل خسائر فلســطينية، بل فقط ضرر 
للبنــى التحتية العســكرية فــي القطاع. 
من  الفرصة  اســتغل  الإسرائيلي  الجيش 
أجل حرمــان حماس من بعــض القدرات 
العســكرية وقصف من بين أهداف أخرى 
نفقاً هجومياً، مخازن للطائرات الصغيرة 
بدون طيار وخطاً لانتاج الطائرات بدون 
طيار. ولكن غياب المصابين يدل على أنهم 
في الجيش اختاروا الاهداف بدقة وكانوا 
حذرين جداً من أجل عدم مواصلة انزلاق 

الامور أبعد من اللازم. 
عدم رغبة إســرائيل في الدخول البري 
للقطاع ما زال واضحاً. كالعادة التطورات 
من الآن فصاعداً ســتكون حساســة. لو 
أنه حدث مع ذلك ضرر كبير لا ســمح الله 
للمدنيين فــي إحدى بلدات الغلاف نتيجة 

إطلاق القذائف لكان من شــأنها أن تحث 
الحكومة لاتخــاذ قرارات. لكــن في هذه 
الاثنــاء يبدو أن جهود الوســاطة أوقفت 
الخطر الفوري لاشــتعال حرب. كل الدول 
لـ  بالوســاطة  عملت  التي  والتنظيمــات 
عملت  الاخيــر،  التصعيد  قبــل  »الهدنة« 
بصــورة أكبر في اليوم الاخيــر. يبدو أن 
مصر هي التــي حققت فــي نهاية المطاف 

الاختراق. 
المرة.  هذه  واضح  الإسرائيلي  الاعتبار 
المشاكل الملحة التي تقف أمام أنظار رئيس 
الحكومة ووزيــر الدفاع وهيئــة الاركان 
العامــة هي الوضع في ســوريا والتدخل 
الإيراني هناك. الوزيــر أفيغدور ليبرمان 
في  موســكو  إلى  المســاء  هذا  سيســافر 
محاولــة لتحقيق تفاهمات بشــأن إبعاد 
القوات الإيرانية والمليشيات الشيعية عن 
الحدود الإسرائيلية  ـ  السورية في هضبة 
الجــولان. غزة اعتبــرت جبهــة ثانوية 
هذه  في  لإســرائيل  ليس  كذلك  بالمقارنة، 
إســقاط  القطاع.  في  هدف واضح  الاثناء 
لها  ســيكون  بحرب  مرتبط  حماس  نظام 
ثمــن لا بأس به وليس هنــاك ضمان بأن 
البديــل بعد حماس ســيكون بالضرورة 

أفضل. 
الإســرائيلية  الاســتخبارات  رجــال 
يفسرون ســلوك حماس في اليوم الاخير 
تقريبــا كالتالي: حمــاس تمتنع بصورة 
عامة عــن إطــلاق القذائف منــذ انتهاء 

الجرف الصامد.
 في الأشــهر الأخيــرة فرضت حماس 
ســلطتها أيضاً علــى التنظيمات الاخرى 
بالمظاهــرات  التمســك  أرادت  لأنهــا 
الجماهيرية على طــول الحدود وحاولت 
تحقيق مكاســب دولية من صــور القتلى 
هناك. ولكن هذا المسار استنفد نفسه بهذه 
الدرجة أو تلك وذلك حوالي يوم النكبة في 

منتصف الشهر. 
إلى  أدوا  الســتون على الجدار  القتلى 
إطــلاق تصريــح تضامن مــن أردوغان، 

وطرد ســفير إســرائيل مــن تركيا وفتح 
مؤقت لمعبر رفح وليس أكثر من ذلك. 

الجهــاد  كان  الاســبوع  بدايــة  فــي 
الإســلامي مصمماً على الانتقام لنشطائه 
الثلاثة الذين قتلوا بنيران دبابات الجيش 
الإسرائيلي في حادثة قرب الجدار. كما أن 
الجهاد سحب حســاباً غير مغلق تماما مع 
السنة  الأول/أكتوبر  تشرين  من  إسرائيل 
الماضية عندمــا قتل نشــطاء من حماس 
والجهاد في تفجير نفق للجهاد على حدود 

القطاع، وفشلت عدة عمليات له للرد. 
حماس  أطلقــت  الجهــاد  ضغط  تحت 
هذه المرة العنــان، لكن ربما أنها لم تتوقع 
قوة الرد مــن قبل التنظيم الصغير. عندما 
تطــورت الامــور إلى جولــة ضربات مع 
إسرائيل، شــاركت حماس ظهر أمس في 
المعركــة من أجل أن لا تتخلــف ولا تتلقى 
الســلطة  مثل  تتصــرف  بأنها  اتهامــات 
الفلســطينية، أي عميلة لإسرائيل. طوال 
النار  لاطــلاق  انضمت  الماضيــة  الليلــة 
فصائل فلســطينية »مارقــة«، منها لجان 
المقاومــة الشــعبية وتنظيمات ســلفية. 
ابتداء من الصباح وحماس تعمل من أجل 
ضبطهم. وفي هذه الاثناء توقفت النيران. 
ولكن في احتساب المعادلة المعقدة هذه 
العميق لسكان  اليأس  يجب تضمين أيضاً 
الحياة  ظروف  تشديد  خلفية  على  القطاع 
هناك وكذلك أيضاً الثمن النفســي العالي 
الذي يجبيه تجدد اطلاق النار من ســكان 

غلاف غزة بعد عدة سنوات من الهدوء. 
الأمــور مــا زالــت يمكنهــا العــودة 
الذي بقيت  الوقت  والتشوش، خاصة في 
التحتية  للبنى  الاساســية  المشــاكل  فيه 
المدنية فــي القطاع على حالهــا. وكما هو 
الامــر دائمــا، علينا تذكر أن إســرائيل لا 
تســتطيع الدخــول إلــى رؤوس زعماء 
الطرف الثاني وتوقع بالضرورة قراراتهم 

خلال أزمة عسكرية خطيرة.

هآرتس 2018/5/31

التوجه شمالا

عناصر من حماس

تسفي برئيل
 

■ »انتهــى العهــد الــذي فيــه قواعد 
المواجهة يتم تحديدها بصورة حصرية من 
طرف واحد«، قيل أمس في بيان مشــترك 
في  للتنظيمات  العسكرية  الاذرع  لرؤساء 
غزة. هذا القول استهدف كما يبدو إعطاء 
إشارات لإســرائيل بأنها لم تعد تستطيع 
مهاجمة غزة بدون رد، لكن هي أيضاً تقيد 
التي تأخــذ على عاتقها  التنظيمات  أيدي 
عدم المبادرة للهجوم طالما أن إســرائيل لا 

تقوم بذلك. 
هذه هي الصيغة التي كانت في أساس 
تفاهمات الجــرف الصامد في العام 2014، 
وهــذه هي نفس التوافقــات التي أخذتها 
التنظيمات على نفســها أمــس في أعقاب 
الوســاطة المصرية التــي تقريبا كادت أن 
تفشل. العودة إلى نقطة البداية تضع من 
جديد حماس كمسؤولة عن كل التطورات 
في القطاع ســواء مــن قبلهــا أو من قبل 
تنظيمــات أخرى مثل الجهاد الإســلامي، 
اللجان الشــعبية أو التنظيمات السلفية. 
اســتعداد إســرائيل للعودة إلى خطوط 
2014 تدل من جانبها أن إسرائيل ترى في 
»حماس« شريكة مسؤولة حتى لو كانت لا 

تجري معها حواراً مباشراً. 

فعلياً، إسرائيل تتصرف في غزة وكأنه 
لا توجــد هناك ســلطة فلســطينية التي 
إجراء  الماضــي  في  اعتــادت  طريقها  عن 
حوارات بشأن تهدئة القطاع. وبهذا فإنها 
الفصل  اســتكمال  في  نجحت  بأنها  تؤمن 
المريح بــين القطاع والضفة الغربية، فصل 
كان ضروريــا لها من أجــل رفض العملية 
السياســية بذريعة أنه طالما أن الســلطة 
لا تســيطر على القطاع فــلا معنى لاجراء 

مفاوضات سياسية معها. 
ولكــن هــذا الفصــل يجــري فقط في 
المستوى العســكري، وهو لا يستطيع أن 
يصمد عندمــا وفي حال أن يطرح الرئيس 
ترامب خطته السياســية. في هذه الاثناء 
سيســاعد هذا الفصل على ادارة الاحتلال 
في غزة حســب الشــروط التي تحددها 
إســرائيل ومصر. حماس كشريكة خفية، 
تعيش  إســرائيل،  جانب  مــن  الاقل  على 
بسلام مع هذه الشروط طالما أنها حصلت 
من مصر على وعــود بفتح معبر رفح، كما 
عملت حقاً بمناســبة شهر رمضان، ويبدو 
أنها تســتطيع أيضاً الحصول على أموال 
من دولة الامارات التي ســاهمت بتمويل 
القطاع ومســتعدة أن تضع تحت تصرف 
الحكومــة في غــزة أموالًا تبلغ عشــرات 
الملايــين في اللحظــة التي تتحــول فيها 
المصالحة بين فتح وحماس إلى واقع على 

الارض. 
حمــاس والجهــاد الإســلامي، ورغم 
الفجوة الايديولوجية بينهما تتفقان حول 
ومسألة  الفلســطينية  المصالحة  مســألة 
الرعايــة المصريــة. والخلاف فــي قيادة 
الجهاد بين مؤيدي العلاقة مع إيران وبين 
المعارضين لها ليس متوقعــا أن تعيق في 
الفترة القريبــة تطبيق التوافقات التي تم 
التوصــل اليها، والتي تشــمل ضمن أمور 
أخرى إبعاد قطر وتركيا عن أي تدخل في 

القطاع. 
وضع  إلــى  ســارعت  التي  إســرائيل 
انتصارها فــي المواجهة العســكرية على 
لائحــة النتائــج، لم تحقــق انعطافة في 
الوضع القائم الذي ســاد قبــل الاحداث، 
وإذا أرادت إظهــار قدرة علــى الردع فانه 
هنا أيضاً تبــين لها أن ردع الجرف الصامد 
قد تقلص، سواء ازاء مسيرات العودة أو 
ضدها  أدارها  التــي  الثنائية  المعركة  أمام 
الجهــاد وحماس. بدل الردع نشــأ ميزان 
توافقات بينها وبين التنظيمات وكأن الامر 
يتعلق بعلاقــات بين دولتــين متعاديتين 

تسلّمان بقيود القوة لهما. 
المكســب الكبير، إذا أمكن التطرق لهذه 
الاحداث بمفاهيم حسابية، هو من نصيب 
مصر التي أثبتت ثانيــة قوتها في تحقيق 
تهدئة فــي المــكان والزمان الــذي تكون 

مطلوبة فيه. مكانة مصر كشريكة في إدارة 
غزة من الخارج جــاءت من علاقات الثقة 
السائدة بينها وبين إسرائيل وبينها وبين 
كانت  لو  حتى  الإسلامي.  والجهاد  حماس 

ظروف بناء الثقة غير متشابهة.
 مع إسرائيل نشــأ تعاون غير مسبوق 
على خلفيــة محاربة مصــر للإرهاب في 
سيناء والذي في إطاره سمحت إسرائيل 
لمصر بإدخال قوات كبيرة إلى ســيناء بما 
في ذلك ســلاح الجو من خلال خرق فعلي 
لاتفاق كامب ديفيد، وفــي المقابل حصلت 
إســرائيل على حرب مصرية مصممة ضد 
أنفــاق حماس وضد مســارات الســلاح 

للتنظيمات. 
إلى تبني  المقابل اضطــرت  حماس في 
الحضن المصري بعد أن انفصلت عن إيران 
علــى خلفيــة انتقادها الشــديد للرئيس 
بشار الاسد وبســبب الضغط الاقتصادي 
الذي فرضتــه مصر على عبــور التجارة 
والســكان منها واليها، وبهــذا فقد زادت 
أنه  حرارة وعاء الضغط. الامــر المهم هو 
خلافا لإســرائيل، فان مصر غيــر واقعة 
تحت ضغط دولي بســبب سياستها تجاه 
غزة، في حين أن إسرائيل تعتبر المسؤولة 
الحصرية عن الحصار الذي يستمر منذ 11 

سنة. 
ولكن اعتماد إســرائيل على قدرة مصر 

على مواصلة ولعب دور الوســيط النزيه 
الذي يمكنه تجميد أي مواجهة عســكرية 
تلــزم إســرائيل بالاســهام بنصيبها في 
اســتقرار اقتصاد غزة. ليس فقط بسبب 
اعتبارات انســانية التي لا تقلق بشــكل 
خاص إســرائيل، بل من أجل منع حدوث 
أعمال مثل نمــوذج مســيرات العودة أو 
هذه  عســكرية.  مواجهة  إلــى  التدهــور 

الضــرورة تقوي فعلياً حمــاس، لكن هذا 
هو الثمن الذي ســتضطر إسرائيل لدفعه 
من أجــل أن يواصل هذا الشــريك تحمل 
المســؤولية تجــاه التفاهمــات التــي تم 

التوصل اليها في المواجهة الاخيرة. 
اضافــة إلى ذلــك، مواصلة سياســة 
الحصار لن يكون لها معنى كبير إذا قررت 
مصر فتح معبر رفح على مصراعيه كجزء 

من سياســتها للحفاظ علــى قوة حماس 
الضرورية لهــا  ـ  مثلما هي لإســرائيل  ـ  
من أجل الحفاظ على حدودها من الشرق. 
يجب الأمــل بأن تعترف إســرائيل أخيراً 
بعدم جدوى سياسة الحصار وأن لا ترى 

فيها ذخراً هاماً ثمنه باهظ جداً.
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■ فــي كل مرة يشــرح فيهــا أحد ما بأن ليســت لإســرائيل 
اســتراتيجية، الآذان تُصّــم. لا توجــد اســتراتيجية هي إحدى 
العبارات التي تقول شــيئاً وتقصد شيئاً آخر. أنت تقول: لا توجد 
اســتراتيجية. أنت تقصد: هــم لا يفعلون ما اعتقــد أنه يجب أن 
يفعل. هي تقول: لا توجد استراتيجية، هي تقصد: انت لا تفعل ما 

اعتقد أنه يجب أن يفعل. 
لإســرائيل توجــد اســتراتيجية. في غــزة أيضــاً توجد لها 
اســتراتيجية. يمكــن الجــدال إذا كانــت صحيحــة أم لا، يمكن 
اقتراح بديل لهــا  ـ  من جزيرة في البحر وحتــى أبراج تنبت في 
الهواء  ـ  ولكن يمكن الهدوء بالنســبة لمسألة إذا كانت موجودة. 
بالمناســبة، توجد لإسرائيل اســتراتيجية، هكذا يخيل لي، بينما 
ليس لها في أمور أخرى مزعومة، وعلى رأسها مسألة العلاقات مع 

الفلسطينيين. ما هي الاستراتيجية؟
 الانتظار إلــى أن يتعبــوا. نابوليون كانت له اســتراتيجية 

مشابهة: »لا تزعج عدوك عندما يرتكب الاخطاء«. 
هذه اســتراتيجية ليست ســهلة التحقيق، ولا سيما ليس في 
دولة حرة وعصبيــة مثل دولتنا. الصبر هــو للدكتاتوريات. في 
الدول الديمقراطية يريد الناس أن يروا عملا وإلا فإننا ســنصوت 
لأحد آخر، ناهيك عــن التغريدات المنفعلة فــي التويتر. انتظرنا 
يومين وحماس لا تــزال في غزة؟ »لا توجد اســتراتيجية«. مرت 
ساعتان ولا يزالون يطلقون الصواريخ؟ »لا توجد استراتيجية«. 
يتبــين ان الغزيين يعانون، ولكنهم لا يســارعون إلــى رفع علم 

أبيض؟ »لا توجد استراتيجية«. 
المداولات عن الاســتراتيجية تميل لأن تعاني من عدة إخفاقات 
كامنة فيهــا عميقا. أحدهــا  ـ  الانتفــاخ الفــارغ. الاحاديث عن 
الاســتراتيجية تبدو محترمــة حتى عندما كل ما يســمع فيها هو 
كليشــيهات مضغت حتى أصبحت دقيقا. )إسقاط حماس، خوض 
مفاوضات، إنســحاب أحادي الجانب، إنســحاب بالتوافق، ضم 

بالتدريج، بالا  ـ  بالا  ـ  بالا(. الثاني  ـ  تسييس مكشوف. الاحاديث 
عن الاســتراتيجية هي غطاء رقيق لمناكفة من يوجد في الحكم )إذ 
أن نقول أن لديه الاســتراتيجية ونحن لا نتفــق معها  ـ  يبدو اقل 
اقناعا(. الثالث  ـ  غموض فكري. في أحيان قريبة »الاستراتيجية« 
ليســت إلا بديلا عــن »الايديولوجيا«. الاســتراتيجية، للافراد، 
للمجتمعات أو الدول، تنشــأ عن وضع أهــداف. من يضع أهداف 
إسرائيل بشــكل ما يستخلص منها استراتيجية ما، ومن يعرضها 
بشــكل آخر يستخلص اســتراتيجية أخرى )ما يعيدنا إلى نقطة 
سابقة: ليس لديك اســتراتيجية هو بديل غير ناجح على أنني لا 

اتفق معك  ـ  أيديولوجياً(. 
ولكن الاخفاق الاســاس للمداولات حول لا توجد استراتيجية 
هو إخفاق الفخار. وهــذا فخار يختبىء وراءه تواضع. هذا يعمل 
على النحو التالي تقريبا: »ليس الواقع هو المشكلة، نحن المشكلة«  
ـ  قســم التظاهر المعذب. »لو فقط كانت لنا استراتيجية، لما حصل 
كل هذا«  ـ  قسم التفاخر الذي في جذر ادعاء لا توجد استراتيجية. 
بكلمات أخــرى: ادعاء لا توجد اســتراتيجية يعتمد على فرضية 
خفية وكأن كل شيء في ايدينا. إذا كان هناك شيء ما لا يتدبر لنا 
جيدا، يبدو أننا نفعل شــيئا ليس على ما يرام، إذ انه لو كنا فعلنا 
كل شــيء على ما يرام، لكان كل شــيء على أي حال على ما يرام. 
غزة كانت ستشــفى، الضفة كانت ســتهدأ، والفلسطينيون كانوا 
سيحبون الســلام وجيران طيبون، والسوريون كانوا سيكفون 
عن ذبــح الواحد الآخر، والمصريون كانوا ســيدفئون الســلام، 

والإيرانيون كانوا سيذيبون المدافع وينتجون المزامير. 
لإســرائيل توجد اســتراتيجية، فرضية العمل الاســاس فيها 
مختلفة: غزة عالقة، ولن تخرج من هذا قريبا. الفلسطينيون غير 
مســتعدين لجيرة طيبة  ـ  على الاقل ليس في الشروط التي نبدي 

نحن الاستعداد لعرضها.
 ســوريا هي حفرة أفاعٍ يجب تغطيتها. استراتيجية إسرائيل 
تفترض بأن لإيــران أيضاً توجــد اســتراتيجية: التقدم ببطء، 
بثبات وبمثابــرة إلى الاهداف التي حددتها لنفســها. وأمام هذه 
الاســتراتيجية، ما يوجد لإســرائيل أن تعرضه هو استراتيجية 
موازية: الصد بصبر، الامتناع عن الأخطاء العضال، وعدم البحث 

عن حلول سهلة لواقع مركب. 
ان الضعف الاساس لهذه الاســتراتيجية واضح: فهو يكشف 
إسرائيل وزعماءها أمام ادعاء متكرر بأن ليست لها استراتيجية، 
ولهــذا فان للمبــادرات المختلفة والمتنوعة لمحبي الخير أو الشــر 
بتكليف من أنفســهم، والذين يعرفون دوما على نحو افضل كيف 
يحسنون الوضع فقط إذا ما ســمح لهم بتحميل استراتيجية ما. 
لهذا الضغط أيضاً يوجد لإســرائيل جــواب: الصد والصبر. هذه 

هي الاستراتيجية.
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■ يبــدو أن جولة العنف في غــزة انتهت، على 
الاقل حتى المرة التالية، والتي على أي حال ستأتي 
قريبا. في نهاية الامر من شــأننا أن ننجر إلى حملة 
عسكرية واســعة، حتى لو لم يكن الطرفان معنيين 
بها تماما. وســبب ذلــك هو التجاهل الاســرائيلي 
للواقع الناشيء في غزة في الـ 12 سنة الاخيرة. في 
هذه السنوات أصبحت غزة بحكم الامر الواقع دولة 
بكل معنى الكلمة. توجــد لها حدود واضحة، توجد 
لها حكومة فاعلة، سياسة خارجية مستقلة وجيش. 
وهذه بالضبط هــي مزايا الدولة. أكثر من ذلك، فإن 
الحكومــة في غــزة، حكومة حمــاس، انتخبت في 
انتخابات ديمقراطية نســبيا فــي 2006  ـ  وهي بلا 

شك ممثل أصيل للسكان. 
سياســتنا مــن الصــواب اختيارهــا في ضوء 
المصالح فقط. ليســت لاســرائيل مصلحة اقليمية، 
اقتصادية أو سياســية في غزة. لنــا فقط مصلحة 
أمنية  ـ  ألا يطلقوا علينا النــار لزمن طويل، وبقدر 
الامــكان ألا يطوروا قــدرات عســكرية جديدة في 
المســتقبل. أمام هذا، ما هي مصالــح حكومة غزة؟ 
صحيح أن رؤية حماس هي إبادة دولة اســرائيل، 
ولكن بغيــاب قدرة على تحقيق ذلــك تكتفي حاليا 
بمصلحة اكثر تواضعا بكثير  ـ  مواصلة الســيطرة 
في غــزة. ولهذا الغرض تحتــاج حماس بيأس إلى 
شــرعية دولية والى مقدرات كي تعيــد بناء البنى 

التحتية المنهارة. 
هل تضــارب المصالــح بيننا وبــين حماس هو 
تضارب غير قابل للجســر؟ برأيــي، تماما لا. يدّعي 
ناطقون إســرائيليون بأننا مســتعدون لمســاعدة 
السكان المساكين في غزة اقتصاديا، »الذين أصبحوا 
رهائن في يد حماس«. هذا قول مزايد بعض الشيء. 
اولا، حماس ليســت القاعدة أو داعــش، بل حركة 
سياســية تؤيدها غالبية ســكان غزة. ثانياً، وهذا 
أهم، لا يمكن إعادة بناء غزة من خلف ظهر الحكومة 

هناك. 
مــع نهاية حملة الجرف الصامــد، قبل نحو أربع 

ســنوات، تقرر تشــكيل لجنة دولية تعنى بإعمار 
القطــاع. كما تقرر أيضــاً أن تقود مصــر الخطوة، 
فيما يعطــى المال لهذا الهدف الهام لابو مازن في رام 
اللــه. وبالتالي فقد كلفوا قطتين ســمينتين بحماية 
القشــدة وذلك لانه إذا كانت هناك جهتان ليســتا 
معنيتين بأعمال غزة، فهما بالضبط مصر والسلطة 

الفلسطينية. 
حان الوقت للصحوة ولبناء الاستراتيجية تجاه 
غزة على اساس ثلاثة مباديء. أولًا، الاعتراف بأن 
الحديث يدور عن دولة مســتقلة. فلســنا نحن من 
خلقنا الانقسام الفلسطيني الداخلي، وبالتالي لسنا 
نحن من ينبغي أن يدفع ثمنا )أمنيا( كي ينتهي هذا 
الانقسام. ثانياً، ان تدعم اسرائيل كل نشاط غايته 
اعمال شبكات المياه، الكهرباء، المجاري والمنازل في 
غزة، والا تعارض ان يتم هذا النشاط علنا ومباشرة 
مع حكومة حماس. قبل نحو ســنتين اقترحت تركيا 
حلا ســريعا وناجعا لقســم من مشــكلة الكهرباء: 
إيقاف ســفينة تحمل مولداً ضخماً أمام غزة، يرتبط 
بشــبكة كهرباء غزة ويتمكن مــن مضاعفة الانتاج 
تقريبا. اما إسرائيل فقد عارضت لاسباب سياسية. 
لماذا؟ ثالثاً، كل مســاعدة اقتصادية لغزة ســتكون 
»ملونة« أمام مشــاريع محــددة، وحكومة حماس 

تتعهد باستيفاء مطالب الرقابة المتشددة. 
بقدر مــا ينطلق مثل هذا النشــاط على الطريق، 
وبقدر ما يتحسن الوضع الانساني الصعب، وبقدر 
ما تجمع حكومة حماس المقدرات وتخشــى فقدانها 
فــي حالة الاشــتعال العســكري، هكــذا ينخفض 
التوتر. يجدر بالذكر انه بين 1948 و 1967 كانت كل 
الدول العربية ملتزمة بفكرة إبادة اســرائيل، ومع 
ذلك نجحت لجــان الهدنة بين اســرائيل واعدائها 
في ضمان هــدوء طويل، معظم الوقــت، في معظم 
الجبهات. علــى اســرائيل بالتالــي أن تختار بين 
امكانية أن تكون محقــة وامكانية أن تكون حكيمة. 
الامكانية الثانية مجدية أكثر. وهي بالتأكيد مجدية 
أكثر من الطريق المعاكس الذي اقترحته شخصيات 
مختلفة اليومين الاخيرين: العودة إلى احتلال غزة.

يديعوت 2018/5/31

غزة: اليوم التالي
استراتيجية إسرائيل هي الصد والصبر لأنها لا تستطيع أن تغيّر واقع العدو وأهدافه

آثار الدمار جراء الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة
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عوني فرسخ ٭

خــال الســنوات الأربع الماضيــة توالت 
إلى موقع بلدة الطنطــورة، على  المســيرات 
شــاطئ البحر جنوبــي حيفا، تحت شــعار 
»عائــدون يا طنطــورة«، وقــد ضمت أحدث 
تلك المســيرات المئــات من مواطنــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة منذ العــام 1948. من 
وشــبانا  شــيبا  والجليل،  والمثلث  القــدس 
وأطفالا، ذكورا وإناثا، رافعين اعام فلسطين 
مؤكدين التزامهم بالثوابت الوطنية، وبالذات 
العــودة، مرددين  القــدس وحــق  عروبــة 

الأناشيد والهتافات الوطنية.
 وكانــت الطنطورة أواخر عهــد الانتداب 
البريطاني على فلســطين بلدة مزدهرة، تضم 
تعرضت  وقد  نســمة.  وســبعمائة  ألف  نحو 
الصهيونية،  للقــوات  لهجوم   1948/5/21 في 
فخاص مواطنوها شــيبا وشبانا، بأسلحتهم 
المحدودة، معركة استشــهادية فــي مواجهة 
قوات الغزو، التي ارتكبت بعد استيائها على 
البلدة واحدة من أبشــع المجازر التي اقترفها 

العدو خال حرب 1949/1948. 
أثناء  أبناء الطنطورة  وحسب شهادة أحد 
المسيرة الأخيرة، أنه بعد توقف مقاومة البلدة 
اختار قادة العدوان مئتين وخمســين شــابا، 
إلى مجموعات، تضــم كل مجموعة  قســموا 
عشــرة شــباب، كانوا يؤمرون تحت تهديد 
الســاح بحفر قبورهم، ثم يجــري إعدامهم، 
ولقد خلدت الروائية المبدعة رضوى عاشــور 
فــي روايــة »الطنطورية« مقاومــة مواطني 
البلدة المنكوبة، شــيبا وشبابا، ذكورا وإناثا، 
في واحدة مــن أبلغ الروايــات العربية التي 

تناولت أحداث النكبة.
ويذكر الباحث العربي د. سلمان أبو ستة، 
المختص فــي قضية الاجئين وحــق العودة، 
أن المجازر التي تحقــق المؤرخون من وقوعها 
خمس وثاثون مجزرة، وهناك مجازر عديدة 
أخرى، كما قدم توصيفــا للكيفية المعتمدة في 
الصهيوني،  الإرهــاب  ضحايا  مــع  التعاطي 
المؤرخــين  أبحــاث  إلــى  اســتنادا  وذلــك 
الإسرائيليين واليهود الجدد، وتقارير مراقبي 
الهدنة، الذين شــاهدها بعضهــم وحقق فيها 

البعض الآخر.
القوات الإســرائيلية   فهو يقــول: »كانت 
تطــوق القرية مــن جهــات ثــاث، وتترك 
الرابعــة مفتوحة، وتجمع النســاء والأطفال 
في مكان منعزل، ثم تطردهــم باتجاه لبنان، 
بعد أن يجردهم الجنود مما لديهم من المصاغ 
والنقود. أما الرجــال فينتقى منهم عدد يُرمى 
بالرصاص في دفعة واحدة أو دفعات، ويؤمر 
بعضهــم بحفر القبور لدفــن الجثث، ويؤخذ 
ليقوموا  سخرة  معسكرات  إلى  منهم  الأقوياء 
بنقــل أحجار المنــازل العربيــة المهدمة حيث 
يبقون هناك لعدة شــهور، ويخرج الآخرون 
مشــيا على الأقدام نحــو حدود لبنــان، أو 
اللجون، ثم يطردون  إلى  ينقلون بالسيارات 
خطوط  إلى  رؤوسهم  فوق  الرصاص  بإطاق 
القــوات العراقية، بعد نهب مــا يحملونه من 
نقود أو ســاعات، ويؤكد »هذا هو الأســلوب 
الثابت لا يختلــف إلا قليا هنــا أو هناك، ما 
يجعــل الإدعاء بــأن هذه الفظائــع فردية أو 

عارضة لظروف الحرب محض هراء«. 
ويذكر المؤرخ الإســرائيلي بني موريس أن 

بن غوريون بدءا من نيسان / أبريل 1948 عمل 
على وضع خطوط اساســية لرسالة الترحيل 
»الترانســفير« وأوضح أنه لا يوجد أمر خطي 
صريح منه بهــذا الخصوص، وإن كانت فكرة 
الترحيل موجــودة، وأن القيادة برمتها كانت 
تعي هذه الفكرة، والضباط يفهمون المطلوب. 
وتحــت قيــادة بن غوريــون تكــون إجماع 
الترحيل، وأن بــن غوريون كان أحد المؤمنين 
بـ »الترانســفير« من منطلــق قناعته أنه لن 
تكون هناك دولة يهودية بوجود أقلية كبيرة 
ومعادية في وسطها، وأن دولة كهذه لن تكون 

 .Sقادرة على البقاء
وكان الباقــون فــي الأرض العربية التي 
للحكم  اخضعــوا  قــد   1948 ســنة  احتلــت 
العسكري، الذي تواصل العمل به حتى العام 
1966. إلا أنهم لم يستسلموا للأمر الواقع، ففي 
العام 1959 تشــكل تنظيــم »جماعة الأرض« 
معتمــدا النضــال السياســي – الاجتماعي. 
وفي ســياق النهضة الوطنيــة لعرب الأرض 
المحتلة حينها تشكلت سنة 1969 »حركة أبناء 
البلد« التي عارضت قرار التقســيم، وطالبت 

بعــودة الاجئين إلى ديارهم واســتردادهم 
أماكهم والتعويض عليهــم. مؤكدة أن عرب 
الأرض المحتلــة جــزء لا يتجزأ من الشــعب 
العربي الفلســطيني، معتبرة منظمة التحرير 

الفلسطينية ممثلهم الشرعي والوحيد. 
ولقد شــكل إضراب »يــوم الأرض » في 30 
مارس / آذار 1976 انعطافا في واقع الصامدين 
فــي الأرض المحتلة ســنة 1948، فــي مجال 
عن  والتعبير  السياســي،  والعمــل  التنظيم 
الهوية القومية، ومطالبة إســرائيل الاعتراف 
بهم كأقلية قوميــة. أما قمة تطورهم في العمل 
السياســي فكانت بإعانهم فــي 1987/6/24 
»يوم المســاواة«، الذي كان حصيلة نشــاط 
سياســي قامــوا به علــى مســتوى القضية 
الفلسطينية. وعاقتهم بالأكثرية الإسرائيلية 
تحت شــعار »الســام والمســاواة«، ما أفقد 
بالســيطرة  الشــعور  الصهيونية  الســلطة 

عليهم. 
وقد حمل ســلوكهم حينها تبدل الشــعور 
بالعجز إلى شــعور بالثقــة بالنفس والقدرة 
علــى التأثيــر فــي الأحــداث، والتفاعل مع 

الأحــداث فــي إســرائيل والمنطقة بســرعة 
وبصورة منتظمة. 

وحين النظر بموضوعية لمســيرات العودة 
إلــى الطنطورة التي توالت خال الســنوات 
الأربــع الماضية، بما حفلت به هــذا العام من 
مشــاركة المئات من القدس إلى حيفا، مع غلبة 
الجيــل الرابع من مواليد ما بعــد النكبة، وما 
شــهدته من رفع الاعام الفلسطينية، وإعان 
وحق  القدس  عروبة  مســيرات  مع  تضامنهم 
العودة وكســر حصار قطاع غزة، التي توالت 
في قطاع الصمود والتصدي منذ إحياء ذكرى 

يوم الأرض في 2018/3/30.
كل ذلــك يدل بوضــوح تام علــى التطور 
الكيفــي في معرفــة ووعــي وإرادة وقدرات 
وعزم مواطني الأرض المحتلة منذ العام 1948، 
وأنه ليس من المغالاة القول بفشل الممارسات 
العنصريــة الصهيونيــة فــي قهــر إرادتهم 
والتزامهــم الوطنــي مــا يؤشــر لاحتمالات 

مستقبلية واعدة. 

٭ كاتب فلسطيني

مسيرات العودة إلى الطنطورة

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الممانعة في جنوب سوريا وافتضاح المفضوح
السلاحان البري والجوي

لن تســتغني روسيا عن ميليشــيات إيران، ولن تستغني 
إيران عن ساح الجو الروسي، وبالتالي لن يستغني النظام 

الأسدي عنهما! 
هناك احتجاجات اقتصاديــة خافتة في إيران بدأت تطفو 
على السطح مع الخوف من رصاص السلطة! الربيع الإيراني 

مقبل!

الكروي داود 

هدف مشترك
الهدف المشترك لإسرائيل وإيران والنظام السوري هو قمع 
أو تقتيل أو ترحيل أو تشــييع أهل السنة. ومع تهجير حوالي 
نصف الشعب الســوري في الداخل أو في الخارج ؛ أصبحت 
التركيبة الســكانية أكثر انســجاما وأطوع انقيادا للتعايش 
مع نظام الأســد ومع الوجود الإســرائيلي وروسيا وامريكا 
في انسجام وتوافق مع هذه التركيبة السكانية الجديدة ومع 

نوايا وطموحات الأطراف الثاثة أعاه.
إيران وميليشــياتها أصبحت غير مرغوب فيها إسرائيليا 
على الأراضي الســورية، وذلك للتعقيدات التي قد تصاحب 
هــذا الوجود في المســتقبل ولــذك فإن )الرئيس الروســي 
فاديمير بوتين أبلغ رئيس النظام الســوري بشــار الأســد 
ضرورة تفادي وقوع مواجهة عســكرية بين إسرائيل وإيران 
على الأراضي السورية، مع تشديد على عدم ممانعة تل أبيب 
في عودة جيش النظام إلى احتــال مواقعه على الحدود مع 
الاحتال وفق مــا كانت عليه قبل آذار/ مــارس 2011 تاريخ 

اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا.(
الحراك الدولي في الجنوب السوري بعد الاجتماع الثاثي 
الروســي الأمريكي الأردني تزامن مــع التفاهمات بين أمريكا 
وتركيــا في الشــمال الســوري. كل ذلك بمعزل عــن النظام 
الســوري الذي لا يهمه الســيادة على أرضه بقــدر ما يهمه 
المحافظة على كرســيه الذي حفظته له ولأبيه إسرائيل طوال 

الـ 50 سنة الماضية وهي مستمرة في هذه المهمة.
 وهذا يكشف أكذوبة »الســيادة« التي يتشدق بها النظام 

الســوري بين حين وآخر، إذْ أن الــدول الثاث تجتمع وتعقد 
اتفاقيات وتســهر على تنفيذها وتحذر من انتهاكها، دون أن 
يكون للنظام السوري أي دور في إبرامها أو أدنى مشاركة في 

صياغة بنودها.
ع.خ.ا.حسن 

أمن الكيان
ســوريا الآن لا توجد فيها دولة ولا ثــورة وإنما عصابات 
دوليــة وإقليمية تتصــارع حــول مصالحها وأمــن الكيان 

الصهيوني. 
عبدالله ناصر 

تقسيم سوريا
من يقرر اليوم على الســاحة السورية الكبار، حتى إيران 
يتم اســتبعادها لأن إســرائيل لا تريدها أن تكون جزءا من 
المعادلة في سوريا والهدف النهائي لهؤلاء هو تقسيم سوريا 
بتخطيــط من إســرائيل عبر الأمريكــي الذي يعمــل اليوم 

بالتطابق مع ما تريده إسرائيل.

محمد منصور 

ورقة للتفاوض
روســيا تســتخدم تدخلها في ســوريا كورقة للتفاوض 
مع الأمريكيــين والأوروبيين، وللحصول علــى قواعد جوية 
وبحرية على البحر الأبيض المتوســط والقيمة الُمضافة ايضا 
الحصول علــى بعض صفقــات الغاز والفوســفات وأعمال 

لشركات روسية
إيران تدخلت أولا فــي العراق والآن في ســوريا واليمن 
وأسســت لها مراكز ســيطرة في لبنان مدفوعة بهوسها في 
إعــادة مجد الامبراطورية الفارســية والســيطرة على باد 
العرب انتقاما من غلبة خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقّاص 
والنعمــان بن المقرن في معارك ذات الساســل والقادســية 

ونهاوند. وقد اســتعملت القناع المذهبي والدفاع عن القدس 
ور وحلب وحمص( كأدوات. فك  الشــريف )عن طريق دير الزُّ
الاشتباك في سوريا بين ســيطرتي إيران وروسيا سيحصل 
وفقا لما تقتضيه مصالح روســيا التي لا تتخلى عن إسرائيل 

ويمكن أن تضحي بإيران.
قد تبدو إيران ذات مركز نفوذ في سوريا ولكنها لا تستطيع 
إلا أن تكون حجر شــطرنج بيــد الروس فقد تمــددت إيران 
في الوطن العربي كثيرا مدفوعة بهوســها وهي لا تســتطيع 
أن تكــون مفاوضا ندا لروســيا أو أن تجابه أمريكا ســوى 

بالتصريحات او بأسر جنود هنا والتهديد بالضرب هناك.
في الوقت الذي يشتكي شعبها من غياب الديمقراطية ومن 

تردي الأحوال الاقتصادية.

محمود أبو عارف- كولومبيا 

انسحاب مموه
لقد اعتمدت روســيا على القوات الإيرانية وميليشــياتها 
ومنها حزب الله بريا بينما هي أي روســيا قامت بالتغطيات 
الجوية فقــط كي تقلــص من حجم خســائرها البشــرية، 
وعندما تدعو اليوم لانســحاب القوات الأجنبية فهذا يخص 
بشكل أساســي قوات التحالف الغربية ولاســيما الأمريكية 
البريطانية الفرنســية لأنهــا تحتل مع قوات قســد الكردية 
ربع مساحة ســوريا، وهي تريد استعادة السيادة عليها. أما 
بالنســبة للقوات التركية فهي دخلت تركيــا بمفاوضات مع 
روســيا في تبادل مناطقي وخاصة حلب والغوطة والمشاركة 
في مؤتمــرات الخداع في اســتانا وسوتشــي التــي أنهت 
المعارضة المســلحة في عــدة مناطق في ســوريا كانت تحت 

سيطرة المعارضة.
وخدعة اليوم هي الدعوة لانســحاب ممــوه أي كما فعلت 
روســيا سابقا وأعلنت عن انســحاب قواتها فهي على عكس 
ذلك زادت من قواتها في ســوريا وما ستقوم به إيران وتركيا 
هي انسحابات شكلية او ما يسمى بإعادة تموضع فقط لا غير 
لأن انسحاب إيران من ســوريا يعني ببساطة مسمارا كبيرا 

في نعش نظام المالي. 

أحمد - سوريا 

مقال شفيق ناظم الغبرا:
الورطة العربية: الدولة الميليشياوية

سيادة القانون
ما نحتاجه هو دولة المواطنــة المدنية التي توفر انفراجا للحريات العامة 
ومناخــا لعمليــة ديمقراطية حقيقيــة قائمة على ســيادة القانــون والعدل 

الاجتماعي. 
لا نطمح أن نقفز قفزة واحدة لنحقق آمال لا نستطيع الوصول إليها طالما 
لا توجد خريطة طريق واضحة عملية للتخلص من مشكلات وأزمات يومية 

طاحنة أفقرتنا ليس ماديا بل ومعنويا.
 لم نستطع الوصول حتى للحدود الدنيا من الكرامة والعزة الإنسانية إذ 
لا يطلب المواطن البســيط بأكثر من حقوق طبيعية في الحياة الكريمة الآمنة 

والمزدهرة ليست له ولكن لأهله وللجيل القادم أيضا.
 المشكلة أن النخب الحاكمة ليست نخبا، إنها جزء من وضع ميليشياوي 
أو مافيــاوي أفقــر البلاد والعباد في الكثير من بلادنا. والمشــكلة الأكبر أن 
الجهل مازال ســائدا عند من يتوسمون أن تسيس الدين سيحل الإشكالات 
القائمــة التي تحتــاج لنخب منفتحــة مهنية متواضعــة، ونبضها هو نبض 

الشارع.
 أما كيف الوصول لوضع يتمتع الإنسان فيه بالحقوق والحريات فالأمر 
يحتــاج لنقلة نوعية حضارية قد تتأخر وقتــا طويلا ولكن نقطة البداية هي 

وضوح الرؤية وتقديم خيارات عملية تدريجية لتحقيق التنمية الإنسانية.

عبد الرزاق شكارة

تعقيب

20:20:00  19:02:00  15:36:00  12:21:00  05:35:00  04:12:00
20:29:00  19:08:00  15:43:00  12:21:00  05:30:00  04:04:00
20:12:00  18:42:00  15:19:00  11:39:00  04:32:00  02:55:00
20:30:00  19:09:00  15:44:00  12:22:00  05:31:00  04:05:00
19:51:00  18:28:00  15:04:00  11:37:00  04:43:00  03:14:00

21:44:00  20:03:00  16:39:00  12:48:00  05:28:00  03:40:00
20:34:00  19:20:00  16:12:00  12:50:00  06:15:00  04:57:00
20:12:00  18:45:00  15:22:00  11:48:00  04:46:00  03:14:00
21:10:00  19:36:00  16:12:00  12:27:00  05:15:00  03:34:00
20:02:00  18:40:00  15:16:00  11:53:00  05:01:00  03:35:00
19:44:00  18:23:00  14:58:00  11:34:00  04:41:00  03:14:00
20:22:00  18:54:00  15:31:00  11:55:00  04:52:00  03:18:00
20:20:00  18:46:00  15:23:00  11:38:00  04:26:00  02:45:00
20:42:00  19:09:00  15:46:00  12:02:00  04:51:00  03:12:00
21:15:00  19:35:00  16:10:00  12:19:00  04:59:00  03:12:00
19:43:00  18:31:00  15:32:00  12:07:00  05:40:00  04:23:00
20:15:00  18:42:00  15:19:00  11:35:00  04:23:00  02:43:00
20:29:00  19:07:00  15:43:00  12:19:00  05:27:00  04:00:00
19:47:00  18:33:00  15:25:00  12:03:00  05:29:00  04:10:00
20:45:00  19:13:00  15:50:00  12:07:00  04:57:00  03:19:00
21:10:00  19:40:00  16:17:00  12:36:00  05:29:00  03:52:00
20:12:00  18:52:00  15:26:00  12:06:00  05:17:00  03:52:00
19:15:00  18:06:00  15:24:00  11:58:00  05:47:00  04:33:00
20:54:00  19:39:00  16:23:00  13:04:00  06:25:00  05:04:00
21:02:00  19:13:00  15:46:00  11:48:00  04:20:00  02:22:00
20:55:00  19:17:00  15:53:00  12:04:00  04:47:00  03:02:00
21:27:00  19:44:00  16:18:00  12:25:00  05:02:00  03:11:00

22:15:00  20:21:00  16:28:00  12:06:00  03:47:00  01:43:00
22:47:00  20:49:00  17:01:00  12:42:00  04:32:00  02:23:00
22:50:00  20:48:00  17:05:00  12:50:00  04:49:00  02:36:00
22:30:00  20:22:00  16:45:00  12:35:00  04:45:00  02:25:00
21:37:00  19:41:00  16:11:00  12:10:00  04:35:00  02:30:00
21:28:00  19:24:00  15:51:00  11:46:00  04:05:00  01:50:00
22:20:00  20:51:00  16:22:00  11:48:00  02:40:00  01:03:00
22:28:00  20:44:00  16:37:00  12:10:00  03:31:00  01:38:00
22:06:00  20:10:00  16:20:00  12:00:00  03:46:00  01:40:00
22:32:00  20:41:00  17:13:00  13:15:00  05:44:00  03:45:00
20:35:00  18:58:00  15:34:00  11:46:00  04:31:00  02:47:00
21:16:00  19:30:00  16:03:00  12:08:00  04:42:00  02:48:00
21:56:00  19:46:00  16:11:00  12:03:00  04:15:00  01:54:00

هدنة غزة!
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د. عبد الحميد صيام*

سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

نيكي هيلي من الغرور إلى الفشل
فــي مؤتمــر اللجنــة الأمريكيــة 
العامــة  للعلاقــات  الإســرائيلية 
الذي عقد في  »أيباك«  المعروفة باسم 
مارس من هذا العام، وقف المئات في قاعة المؤتمر يهتفون 
بصوت مــدو: »نحن نحبك يا نيكــي«. وكانت ترد عليهم 
»وأنــا أحبكم أيضا. يشــرفني أن أكون بــن أصدقائي«. 
وأعلنت أن أيام مناطحة إسرائيل والاستفراد بها في الأمم 
المتحــدة قد ولت. ويبدو أن »نمراتا رانداوا« كما ســماها 
والداها الهنديان، صدقت نفسها وظنت أنها عندما تتكلم 
يصفق لها الحاضرون، ويرمون عليها القبل والورود، كما 

فعلت جماعة »الأيباك«. 
ولكنها ما فتئت تتعرض للصدمات، داخل الأمم المتحدة 
وخارجها، فيرتطم غرورهــا بالواقع وتتجمد في مكانها، 
لا تعــرف كيف تخفي علامات الحنــق والإحباط من على 

جبينها.
طلاب جامعة هيوســتون أطاحوا بذلــك الغرور الذي 
حملته معها إلى ولاية تكســاس، معقــل المحافظن الجدد 
واليمن الأمريكي والحزب الجمهــوري الأكثر صلابة في 
الولايات المتحدة. وقفت يوم 24 مايو بكل ثقة على المنصة 
لتلقي محاضرة عن السياسة الخارجية في عهد الرئيس 
دونالــد ترامب قائلة: »جئت إلى هنا بعد بضعة أســابيع 
من الانشغال الشديد بالسياســة الخارجية الأمريكية«، 
فقاطعها أحد الطلبة صائحا: »نيكي هيلي، يداك ملطختان 
بالدم، أنت توافقن على الإبادة الجماعية لشــعب كامل، 
أنت شريكة للإرهابين والمستعمرين«. ثم وقف العشرات 
من المتظاهرين في القاعة يهتفون لفلسطن، وهم يلوحون 
بالأعلام الفلســطينية ويرددون: »نيكي نيكي ألا ترين؟ 
أنتِ تشرعن في حملة قتل. نيكي هيلي لا يمكنك الاختباء، 
لقد وافقت علــى الإبادة الجماعية«. تســمرت في مكانها 
وعلامات الهزيمة والذهول والإحباط كانت واضحة تماما 
على وجهها. وكأني بها تقول »أين هذا الجمهور من جمهور 

الأيباك«.

مجلس الأمن وأحداث غزة

منذ انطلاق مســيرات العودة في غــزة يوم 30 مارس 
الماضي، اســتطاعت نيكي هيلي أن تفشل ثلاث محاولات 
قام بها السفير الكويتي، منصور العتيبي، العضو العربي 
الوحيد فــي مجلس الأمن، لاســتصدار بيــان صحافي 

مــن المجلس يعبر عــن موقف الحد الأدنــى للأعضاء من 
المجازر التي ترتكبها إســرائيل ضد المتظاهرين المدنين. 
كان البيان الصحافي الذي أعدته الكويت بالتشــاور مع 
المجموعــة العربية يحتــوي على فقرات بســيطة، تدين 
استهداف المدنين، وتؤكد على حقهم في التظاهر السلمي، 
وتدعــو إلى رفع الحصار عن غزة، ثــم تدعو فقرة أخيرة 
فيــه إلى إجراء تحقيــق عادل وشــفاف ومحايد في قتل 
المدنين. استطاعت هيلي أن تفشل صدور البيان في ثلاث 
محاولات متتالية ليس مهارة منها، بل بســبب »الصوت 
ــل«. فحســب آلية عمل مجلس الأمن لا يصدر عن  ّـ المعط
المجلس بيان رئاســي أو بيان صحافي إلا بالإجماع. وقد 
حظيت تلــك البيانات المخففة والمتوازنــة على دعم بقية 
أعضاء المجلس الأربعة عشــر. لكن القواعد الإجرائية في 
إصدار البيانات عن المجلــس واضحة لا تحتمل التأويل، 

فأي خروج عن الإجماع يؤدي إلى إلغاء إصدار البيان.
قامت بعدهــا الكويت بطرح مشــروع قــرار يتضمن 
ثلاثة عناصر أساســية: المطالبة بتأمن الحماية للشعب 
الفلســطيني، وإيجاد آلية لتلك الحمايــة يقترحها الأمن 
العــام، أنطونيو غوتيريش ومبعوثــه الخاص نيكولاي 
ملادينــوف، مســتفيدين من ســابقتن في هــذا المجال، 
وهما اعتماد مجلس الأمن القــرار 605 )1987( بعد بداية 
الانتفاضة الأولى، ثم اعتمــاد المجلس القرار 905 )1994( 
بعــد مجزرة الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل، وكلاهما 
يتضمن بنــدا حول حمايــة المدنين الفلســطينين. كما 
يتضمن مشــروع القــرار الكويتي بندا يدين اســتهداف 
المدنين والاســتخدام المفرط للقوة، كما يطالب مشــروع 
القرار برفع الحصار عن غزة وتســهيل مــرور المعونات 
والبضائع للتخفيف من الحالة الإنســانية المتدهورة في 
القطــاع. ومن المفروض أن يصوت المجلس على مشــروع 
القرار هذا الخميس أو الجمعة. وليس لدينا شك أن سيف 

الفيتو الأمريكي واقف بالمرصاد للإطاحة به.

جلسة الأربعاء وفشل ثلاثي للسفيرة الأمريكية 

أطلقت حركتا حمــاس والجهاد يوم 29 مايو زخات من 
البدائية ضد إسرائيل )ســنطلق عليها مجازا  المقذوفات 
صواريخ( لم تســبب حتى كسر غصن في شجرة. ارتطم 
واحد منها قرب دار حضانــة للأطفال، لكن أحدا لم يصب 
بأذى. جاء إطلاق الصواريخ من حركتي حماس والجهاد، 

ردا على قيام إســرائيل بشــن غارات جويــة في اليوم 
السابق أدت إلى استشهاد ثلاثة عناصر تابعن للحركتن. 
أعطت حادثة إطلاق الصواريخ فرصة للمندوبة الأمريكية 
بأن تصب جام حقدها على الفلسطينين. فوجهت رسالة 
إلى رئيســة المجلس، ســفيرة بولندا، طالبة عقد جلسة 
طارئة. وهذا حق من حقوق كل عضو في المجلس. ويجب 
أن تصنف الجلســة تحت أحد البنود التــي يتعامل معها 
مجلس الأمن. رفضت نيكي هيلي أن تعقد الجلســة تحت 
البند المعتاد وهو »الحالة في الشــرق الأوسط بما في ذلك 
القضية الفلســطينية«. وطرحت بندا بديلا تحت عنوان 
»الإرهاب وآثاره على الســلم والأمن الدولين«، لربط ما 
قامــت به حركة حماس بالإرهاب. ولكن رئيســة المجلس 
وبعد المشــاورات رفضت اقتراح نيكي هيلي واستبدلت 
البند بعنوان آخــر أكثر موضوعية » التهديدات للســلم 

والأمن الدولين«. وكان هذا الفشل الأول لنيكي هيلي.
ثم قامت السفيرة الأمريكية بتوزيع بيان صحافي على 
الدول الأعضاء يديــن ما قامت به حركة حماس باعتباره 
عملا إرهابيا يســتهدف إلحــاق أكبر الضــرر بالمدنين. 
وينص البيان الصحافي في أحد بنوده على اعتبار حركة 
حمــاس حركة إرهابية ويطالب المجلــس بإدراج الحركة 
علــى قائمة المجموعــات الإرهابية، أســوة بـ«القاعدة« 
و«داعش« و«بوكو حرام« وغيرها. وهنا جاء دور السفير 
الكويتي ليستخدم الآلية نفســها التي استخدمتها هيلي 
العتيبي  فأطاح  الثلاثــة،  الصحافية  بالبيانات  للإطاحة 
ببيانها الصحافــي عندما خرج عن الصمت، كاســرا أي 
إجماع حوله، وبالتالي فشــلت نيكي هيلي في استدراج 
المجلــس لتبني موقفها الــذي صاغه لها حرفيا الســفير 

الإسرائيلي داني دانون. وهذا هو الفشل الثاني.
أمــا الفشــل الثالث فقد تمثــل في مضمــون مداولات 
المجلس يــوم الأربعاء. لقد تفردت هيلي في اعتبار حادثة 
إطلاق الصواريــخ مقطوعة عن جذورهــا وغير مرتبطة 
بأي حــدث قبلها أو بعدهــا، ويجب أن ينظــر إليها فقط 
كعمل إرهابي خطير يهدد الأمن والســلم الدولين. وهذا 
الموقف لم ينطل على أي من الــدول الأعضاء. فقد تحدث 
كافة المندوبن عــن الوضع في غزة، الــذي أدى إلى مثل 
هذا التفاقــم الخطيرمن زاويتن: الحصــار المطبق الذي 
تعيشه غزة منذ أكثر من 11 عاما، والذي أدى إلى انتشار 
حالــة من القهر والظلــم واليأس والغضــب، ما أدى إلى 
الانفجــار. ومن جهة أخرى، تم ربط الحادثة بما شــهدته 

غزة منذ انطلاق مســيرات العودة يوم 30 مارس الماضي، 
التي أدت إلى استشهاد 118 فلسطينيا، من بينهم نحو 15 
طفلا وجرح ما يزيد عن 13 ألف شخص. وقد حذّر مبعوث 
الأمم المتحدة في فلســطن المحتلة، نيكولاي ملادينوف، 
في كلمته من أن الأوضاع في غزة مرشــحة لانفجار أكبر، 
إذا لم يتم القيام بإجراءات ســريعة للتعامل مع الأوضاع 

الإنسانية المتردية. 
كانت نيكي تســتمع إلى كلمــات المندوبن الواحد بعد 
الآخــر وهم يذكرون بأن جوهر المشــكلة هــو الاحتلال، 
ومــا دام الاحتلال قائما فلن يكــون هناك هدوء، بل ذهب 
مندوب السويد بعيدا عندما عرج على قرار إسرائيل بهدم 
تجمــع للبدو في منطقة الخان الأحمر، وطالب إســرائيل 
بوقف هذه الممارســات. وعندما جاء دور كلمة الســفير 
الفلســطيني، رياض منصور، خرجت من القاعة حتى لا 
تســمع الرد الموســع على ما جاء في كلمتها من مغالطات 

وتزوير للوقائع وطرح سردية شاذة لا يتفق معها أحد.
وأخيــرا لديّ ســؤال أريد أن أوجهــه لحركة حماس: 
ماذا اســتفادت من إطلاق هذه المقذوفــات البدائية؟ لماذ 
تصرالحركة دائما على تبديــد التعاطف الدولي وتعطي 
العــدو الصهيوني فرصة للخروج مــن مأزقه؟ لماذا يأتي 
مســؤول من حماس ليدعي أنه يرســل المقاتلن في ثياب 
مدنية في تلك المســيرات؟ وهو ما رحب بــه وزير الدفاع 
الإسرائيلي واعتبره شهادة لصالح الرواية الإسرائيلية؟ 
ألا يــرون أن مســيرات العــودة كانت من أعظــم أنواع 
المواجهات مع الكيــان، ووضعته وحليفتــه في الزاوية 
بسبب ســلميتها وحســن تنظيمها وتوحدها تحت علم 
واحد، فلماذ يأتي من يبدد مثل هذا الزخم الوطني الكبير 

ويعطي أعداءه ذخيرة لدعم حججه الواهية.
وأود أن أشــير هنا إلى أن مشــروع القــرار الكويتي 
المذكور، كان يحظى قبل هــذه الحادثة بإجماع 14 عضوا 
في المجلس وكانت ســتقف الولايــات المتحدة وحيدة في 
الاعتــراض عليه بالفيتــو، إلا أن الحادثة الأخيرة بددت 
ذلك الإجماع. أتمنى يوما أن يكون للحركة مستشار لديه 
بعد نظــر أكبر من عقلية التنظيم وأبعــد من حدود قطاع 

غزة.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

المنظمات الدولية 
والأداء الوظيفي المتواصل

يوجدُ تخلف نفسي وأخلاقي وحالات 
الذي  الغرب  فــي  خاصة  واضحة،  عجز 
يحتكــر فكرة التقــدم والهيمنة بطابعها 
المادي، وثمة ضرب من فوكويامية معممة 
حول فكرة التطور، وفي خضم مشــاكل 
العالم لــم يحصل بعد النضــج الثقافي 
والإنســاني للشعوب، ســواء الشرقية 

منها أو الغربية. 
فقد وصل الجميع إلى حافة الانهيار والإفلاس من الناحية 
الأخلاقية ولم تحدث إعادة تقييم أو تفكير في مثل هذا الوضع، 
وبســبب الإهمال الدولي ظلت دول بعينها تضع السياسة في 
العالم وتتحكم في مصير الشــعوب كما ترغــب، وفق أنانية 
مفرطة يتبخترُ بفعلها المجانن على الساحة الدولية، ويسُود 
الظن أن العالم فقــد أي إمكانية للتجانــس العالمي، مع بقاء 
الدول المولعة بالحروب تُردد الفلســفات الذرائعية نفســها، 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي مازالت تتخبط 
في مجدهــا الذاتي المغــرور، وتراهن على قوتها العســكرية 
وأجهزتهــا الأممية، التــي وضعتها لتُجيز العــدوان الدولي 
والأفعــال الإجرامية، فــي نوع من الكــذب والتمويه بوجود 
مرجعيات دولية تعاقديــة يحتكم إليها الجميع. وهي مغالطة 
مفضوحــة منذ طور مبكر جدا، حتى قبــل أن يتكهن فوكوياما 
تكهنــا دقيقا في بدايــة التســعينيات عندما قــال، إن الأمم 
المتحدة نافعة تماما كأداة لأحاديــة القطب الأمريكية، ولعلها 
تكون بالفعــل الآلية الرئيســية التي ســتمارس من خلالها 
أحادية القطب في المســتقبل. وبالفعل كانت الهيئات الدولية، 
وعلــى رأســها الأمم المتحدة، الســلاح الرســمي للولايات 
المتحدة وبريطانيا، اللتن اســتخدمتاه لتشــريع المغامرات 
غيــر القانونية والمعاملة الشــيطانية للمعتقلــن، واحتلال 
الدول الأجنبية ذات الســيادة، وحماية الدول الاستراتيجية 
الصديقة. وضمــن عنف الغاب وقع اســتخدام الأمم المتحدة 
للسيطرة على بقية الدول ومقدراتها، وإجبارها على الخضوع 
للعهر السياســي والاقتصادي. وإلــى الآن لا تتعامل منظمة 
الأمم المتحدة مع قضيــة الدول الأعضــاء المعتدية، ولا تكبح 
جماحها وهي التي أنشئت لغرض منع وقوع الحروب والدفع 
باتجاه الســلم العالمي، وكل جلســات مجلس الأمن أو غيره 

مرايا عاكسة للنفاق السياسي الُمعلن والُمضمر.
ولكن مثل هذه الهيئات الدولية أصبحت تشكل اليوم خطرا 
حقيقيا على الدول الصغيــرة، مهما حاولت أن تخفي ذلك من 
خلال بعض الأعمــال الخيرية، فالأمم المتحدة تعد الســلاح 
الرســمي للولايات المتحــدة وبريطانيا وهما تســتخدمانه 
لتشــريع احتلال الدول ذات الســيادة والتعدي السافر على 
أراضيها، وتحطيم مؤسساتها وتخريب بنيتها التحتية، وإن 
كانت عضوا في مثل هــذه المنظمات، ولا يهم إن عادت العراق 
أو ليبيا أو ســوريا أو غيرها من الدول التــي طالها العدوان 
بأشكاله المباشرة، أو الموكولة آلاف السنن إلى الوراء، فالأهم 
حماية الدول الاستراتيجية الصديقة، وفي مقدمتها اسرائيل 

الكيان الوظيفي في الشرق الأوسط.
هناك ثقافة مراهقة انتشــرت في العالم بأكمله، وهي غير 
قادرة على تدشن قاعدة لمجتمع دولي له مرجعيات إنسانية، 
وأكبر دليــل على ذلك عجز العالم أن يمكن الفلســطينين من 
الحصول على دولة قابلة للحياة، وليس ذلك بالأمر المستغرب 
من دول مارقة اســتغلت الأمم المتحدة، لكــي تُجيز العدوان 
الدولي، في المقابل تحرص على حماية شركاء التحالف، وعلى 
رأسهم إســرائيل، وبالتالي تغض البصر عن كل التجاوزات 
التــي يأتيهــا الكيان الصهيونــي بحثا عن تصفيــة القضية 
الفلســطينية نهائيا وتبخــر حلم الدولة. فكل مــا يهم أمريكا 
الســيطرة الاقتصادية وزيادة حجم النفوذ على العالم. وتلك 
سياسة بلا أخلاق بسببها جرت مصادرة طرق العيش الخيرة 
التي دعت إليها الديانات السماوية الُموجهة لتعديل تصرفات 
البشــر وتقويم اعوجاجها ورفع أخلاقياتها. ويبدو أن تشكل 
أخوة إنســانية مشــروطة بإزاحة المتحكمن في السياســة 
الدولية، كونهم مجموعة من الخارجن عن القانون والأعراف 
الانسانية. وما لم يحدث ذلك ستبقى الديمقراطية فلسفة تُباع 
لا تمتلك أسســا دولية خيرة، وستَحجُب السياسات القاصرة 

التفكير العقلاني والعمل المنطقي.
 أما السياســة الاقتصادية الدولية التي تُســبب الحرمان 
وتُعمق التفاوت فتواصلها بــاق بقاء أفراد العصابة المزودين 
بمركب الغرور، والصورة التــي تتضح للعالم  مفادها إخفاق 
مُخز للسياسة الدولية في إدارة الأزمات، وطمع لا محدود في 
خيرات البلدان وإشعال للفتن والحروب، حيثما يكون النفط 
أو حينما لا يكون مُزود النفط خاضعا لإرادة أمريكا وإسرائيل 

ومستعدا لتلبية الرغبات والشروط.
إنه زمن النفاق الذي بدأه بوش في ادعائه بأنه ســيقاتل 
لأجــل نصرة الخير فــي مقابل الشــر، وأن أمريكا ستنشــر 
القيــم الديمقراطية في العــراق وفي كل أنحــاء العالم، فهي 
الامبراطورية الأهم في التاريخ، حســب أقوال منظري أمركة 
العالم، وهي المفردة التي أعادهــا دونالد ترامب إلى الأذهان 
معتبــرا أنهــا البديــل للعولمة، أمركــة العالم وليــس عولمة 
العالم. وهو تحد بالنســبة إلــى الدول العربيــة  المتضررة 
اقتصاديا والتابعة ماليا التي تجد نفسها أمام ضرورة التفكير 
مــن جديد في دلالات مثل تلك السياســات وتقييمها إجرائيا، 
وأن تفتح من جديد صفحات من تفكيرنا العقلاني، السياسي 
منه والعلمي خصوصا، وفق ما تدعو إليه شــروط الســياق 
التاريخي الجديد وما تطرحه مكتســبات العلوم الإنســانية 
المعاصــرة، بالنظر إلــى تحديات العصر وطبيعــة العلاقات 
الدوليــة، التي تحكمها المصالح بالدرجة الأولى، وهي مصالح 
متغيرة بتغير المحاور والتحالفات الجيوسياســية. ولا مهرب 
والحــال كذلك مــن امتلاك رؤية اســتراتيجية تكــون نتاج 
عقلية جديــدة غير مســتعدة، أن تخضع للعهر السياســي 
والاقتصادي وســيلة للبقاء أو المنفعة المادية، كما هو شــأن 
الديكتاتوريات العربية التي عززت القطرية، على حساب أي 
مشاريع وحدوية أو تكاملية، وإذا واصلت الحكومات القائمة 
الآن المسار نفسه، فسوف يســتمر تذللها وعبوديتها للزعماء 
الدائمــن للأمم المتحدة، ولن تكرر ســوى المأســاة لأوطانها 

وشعوبها التي تستحق حياة أفضل. 

*كاتب تونسي

ما العمل؟ السؤال الأردني في إضراب النقابات 
هندي  مستثمر  أغلق  سنوات  قبل 
مصنعاً للملابس في الأردن، يشــغل 
ما يزيــد عن 1200 عامــل، بدون أن 
تكترث الحكومة أو تتســاءل عن الأســباب، وبدون أن 
يتصدى أي من المســؤولن لمجرد الاســتماع لوجهة نظر 
المســتثمر الذي أتى للأردن ليستفيد من اتفاقيات موقعة 
مع الحكومــة الأمريكية تســتورد بموجبهــا حصة من 

المنتجات الأردنية.
 وبعد أن تحمل المســتثمر تكلفة اســتقدام 900 عامل 
مــن بنغلاديش إلــى الأردن، وقام بتوظيــف البقية من 
الأردنيــن، بدأت التغيــرات في القوانــن والتعليمات 
تحاصــره، حتى وصلت إلى نقطــة الخلاف حول مدخل 
العمالة، وتشــبث وزارة العمل بفــرض الحد الأدنى من 
الأجور على العاملن القادمن من بنغلاديش، وفشــلت 
محاولات المســتثمر فــي توضيح أن العاملــة البنغالية 
تتقاضى أصلًا أضعاف ما كانت تتقاضاه في بلادها، وأنها 
تحصل على الإسكان وثلاث وجبات يومياً مجاناً، بالطبع 
يقدم هذه الخدمات السوق الأردني، وبعد مغادرته تلقى 
بعض العاملن السابقن في المصنع هواتف من مسؤولن 
يرغبون في تحديد موعد مع المســتثمر، الذي أسرف في 
محاولات التواصــل قبل أن يضحي بكثيــر من الأموال 

تمثلت في تفكيك أعماله في الأردن.
هذه القصة ليســت بمعــزل عن الأزمــة الراهنة التي 
يعاني منهــا الاقتصــاد الأردني، وتعبر عن شــخصية 
الموظف الحكومي الرفيع في الأردن، الذي تمازج عضوياً 
ونفسياً مع بنود المساعدات والمنح، وممارسات الريعية 
والمحاباة، التي أوصلت الأردن  إلى مأزق غير مســبوق، 
واستغلاق مســتحكم ألقى ظلاله الثقيلة والكئيبة أمام  
الحكومة الحالية، التي وجدت نفسها بدون حلول أخرى 
ســوى )جيب المواطن( المرهق أصلًا بضرائب كثيرة غير 
مباشــرة على المبيعات والمحروقــات والاتصالات، وفي 

هذه المرة، وجدت الحكومة مزاجاً شعبياً غير مطواع ولا 
مهادن، كما اعتادته، وشهد الأردن يوم الأربعاء الثلاثن 
من مايو إضرابــاً عاماً، على الرغم مــن الاختلاف حول 
مداه وتأثيره، إلا أنه سيكتســب رمزية واســعة، وربما 
يكون مقدمة لمجموعة أخرى من الإجراءات التصعيدية، 
خاصــة أن بعضاً من الشــخصيات الحكوميــة أتت من 
مدارس غير سياســية، ومنهم وزيــر المالية، الذي قضى 
ردحاً من عمره فــي وظيفة قيادية فــي مصرف كبير لم 
يعتد فيه على معارضة قراراته أو مناقشتها، وهو ما بدا 
في بعض التســريبات حول مواقفه التفاوضية المتعنتة، 
كما أن الشــخصية الأردنية بشــكل عام تميل إلى نزعة 
العناد، وحديثاً، السخرية، وهذه الخلطة غير اعتيادية 
في الأردن، وربما تتطلب أســلوباً جديداً في التعامل، إذا 

استطاعت الحكومة أن تلتقط الرسالة. 
تحالف قوى الشــعب، هذا الوصــف يصلح لعنوان 
الإضراب الأخير، الذي ترافق باعتصام رمزي في مجمع 
النقابــات، وكان أصحاب بعض الشــركات قــد دفعوا 
الوحدات  بعــض  اندمجت  كمــا  للمشــاركة،  موظفيهم 
الحكومية في عملية الإضــراب، بطريقة متحضرة تقوم 
على ممارســة واعيــة ومنضبطة، جعلــت تصريحات 
الناطق الرسمي حول الأيدي الخفية ونسبة الـ49% من 
التعليقات التصعيدية من ســوريا، مجرد نكتة استقبلها 
الأردنيــون بما يليق بها من ســخرية مريــرة، وتوالت 
التهكمية، ليوقع الأردنيون بأسمائها متبوعة  الإعلانات 
بمدن ومناطق ســورية، وأمام الأداء الشعبي الذي يؤكد 
أن الأردنيــن تحصنوا مقدمــاً أمام ترســانة الاتهامات 
والتخويفــات الحكومية، ظهــرت الحكومة منفصلة عن 
الواقع وغير قــادرة على حيازة أي قــدر من التعاطف، 
حتى من شــخصيات وازنة فــي المنظومة السياســية 
الأردنية، وحتى بعض الأقــلام التي تقدم بضاعة قديمة 
من مخلفات مراحل سياسية بائدة، والتي دفعت في هذه 

اللحظــة بالحديث عن الأردنين من أصول فلســطينية، 
وجدت نفسها أمام نوبة من الوعي ألجمتها في حججها، 
التي ليس مهماً النوايا التي وراءها، فالأردنيون يعرفون 
أكثر من أي وقت مضى أن القصــة تتوزع أفقياً بن فئات 
مســتفيدة وأخرى تتعرض للضيم والإجحاف، وأن أي 
تقســيم رأســي إقليمي أو مناطقي هو محاولة للانفراد 

بالحراك الوطني وتفكيكه. 
وجــوه جديدة لم تكن يوماً في خانــة المعارضة، ولم 
تهتــم على الإطــلاق بالتواجد على الطيف السياســي، 
خرجت إلى الشــارع، وبينهم من لن يمســهم مشــروع 
الضريبة بشــكل مباشــر، فالإضراب ربما حركته فئات 
مجتمعيــة ســتزيد أعباءها الضريبيــة، أو تتخوف من 
موجة ركــود يمكن أن تضرب الاقتصــاد الأردني وتبدد 
مكتســباتها، وهذه الحالة لن تســتثني أحداً، فصاحب 
العمل الذي ســيغلق أبوابه ســيترك وراءه عشــرات، 
وربما المئات تســتقبلهم معدلات البطالــة التي وصلت 
مع الحكومــة الحالية إلى معدلات كبيــرة ومقلقة، حتى 

بالمقاييس الرسمية التلطيفية. 
الرســالة الخفية هــي الإدانــة الكاملة لنهــج عابر 
للحكومات، اقتضى دائماً التأجيل والتســويف، وليس 
من العدل في شــيء أن تتحمل حكومــة الرئيس الملقي 
المســؤولية وحدهــا، فالأمور تدهورت بــدون خطوات 
فعليــة لمعالجــة الأوضــاع الســيئة في زمــن حكومة 
النســور، التي بقيت في المسؤولية لأربع سنوات كاملة، 
فلا اســتطاعت أن تســتقطب الاســتثمار، ولا أن تحفز 
القطاعــات الاقتصادية، وانتظرت المجتمــع الدولي بأن 
يقدم المكافآت والمنح للأردن على استضافته لمئات الآلاف 
مــن اللاجئن الســورين، ولكن الظــروف الاقتصادية 
السيئة أغرت أيضاً حلفاء تقليدين للأردن بأن يمارسوا 
ضغوطاً متزايدة لدفعه إلى مواقف على درجة عالية من 
الخطورة، في قضايا تتســم أصلًا بحساسية في الشارع 

الأردني مثل الموقف من الأزمة السورية. 
عملياً، قانون الضريبة ضروري، وكثير من الأردنين 
مســتعدون لمناقشــته، ولكن مــن حقهم التســاؤل عن 
الخدمات التي تقدمهــا الحكومة وهي تتغــول ضريبياً 
وجبائياً عليهم، فالمرافق التعليمية والصحية لا ترتقي لما 
يمكن أن يتناسب مع حجم الأعباء الضريبية التي دفعت، 
والحديث عن محاصرة الفساد لا يسفر سوى عن بعض 
الأخبار هنا وهناك عن رشــوة لموظف صغير، أو مخالفة 
لموظف متوســط، والوزراء التكنوقــراط يبدون بدون 
أي موهبة سياســية، يطلقون تصريحات عشوائية تثير 
حفيظة الشارع، الذي يراهم مجرد نتاجات لنخبة مغلقة 
منفصلة عنهم، بينما يراوح الإصلاح السياســي مكانه، 
بدون تقدم يمكــن البناء عليه، وبالوصــول إلى محطة 
الإضــراب الأخير كان الأردنيون يتســاءلون عن تغيب 

الأحزاب السياسية وتصدر النقابات للمشهد. 
وصلت الرســالة الشــعبية إلى العديد من الأطراف 
داخل الدولة في الأردن، وتبدو الحكومة في موقف حرج 
فلا أحد يستطيع أن يسحب من رصيد شعبيته أو مكانته 
ليقدم لهــا هدية مجانية، وهي التي تعاملت باســتعلاء 
واســتخفاف مع جميــع التحذيرات التــي انطلقت من 
شخصيات وطنية وسياســية، ولكن يبقى السؤال قائماً 
ومشروعاً وملحاً، عما يجب اتخاذه من خطوات من أجل 
الخروج من المــأزق الاقتصادي، في ظل انفلات المديونية 
وتراجع القطاعات المولدة للدخل التي يمكن أن تسددها، 
وعن موقف الحلفاء التقليدين للأردن الذين ربما يرون 
أن دوره الاســتراتيجي أخذ في التراجع أمام حالة الوله 
والغزل مع )إسرائيل(، وأن مواقفه المتعنتة في موضوع 

القدس تعكر صفو الصفقات الكبرى تحت الطاولة. 

*كاتب أردني

لا تكبح منظمة
 الأمم المتحدة جماح

 الدول الأعضاء المعتدية، 
وكل جلسات مجلس الأمن 

مرايا عاكسة للنفاق 
السياسي الُمعلن والُمضمر

مفارقات مذهلة بين حدثين يفصل بينهما أسبوعان فقطعماد شقور*
مدة كل واحد مــن الَحدَثن المعنين 
الفلســطيني  الصــراع  مسلســل  في 
ساعات  بضع  عن  تزيد  لا  الإسرائيلي، 
في كل واحد من يومي الَحدَثن: الرابع 
عشر من الشــهر الماضي، )عشية ذكرى النكبة الفلسطينية 
سنة 1948(، والتاسع والعشــرين من الشهر ذاته، أي يوم 
الثلاثاء من هذا الأســبوع، في فارق زمنــي قصير للغاية، 

مدته خمسة عشر يوما فقط.
الحدث الأول: مظاهرة فلســطينية، سلمية، شارك فيها 
عشــرات الآلاف من أهل قطاع غــزة واللاجئن فيه، ضمن 
مسلسل نشــاط وطني فلســطيني تحت اســم »مسيرات 
العودة«، الذي انطلق في الذكرى الثانية والاربعن لـ«يوم 

الارض« عام 1976.
الحدث الثاني: مواجهات عسكرية فلسطينية إسرائيلية 
لبضع ســاعات، اســتخدمت فيها من كلا طرفــي الصراع، 
»صواريــخ فلســطينية« )!!( وقذائف مدفعيــة ودبابات 

وطائرات حقيقية.
خســائر الفلســطينين الحقيقية الملموســة في الحدث 
الأول: 62 شــهيدا، بينهم أطفال كثيــرون، وأكثر من 2000 
جريــح ومصــاب، بينهم بالتأكيــد أكثر مــن 200 مصاب، 
سيظلون معاقن، وعائلات تحطمت حياتها، ومجتمع يدفع 

الثمن على مدى عشرات السنن. 
خسائر الإســرائيلين الحقيقية الملموســة  في الحدث 
الأول: صفــر فــي الأرواح. صفــر في الاصابــات. بعض 

المزروعات.
خســائر الفلســطينين الحقيقية الملموســة في الحدث 
الثاني: صفر في الأرواح. إصابــات وبعض تدمير في عدد 
من المنشــآت والمواقع. واحد من الانفاق فــي منطقة رفح، 
يصل الــى مناطق الاحتــلال 1948، بعد مــروره في عمق 

أراضي سيناء المصرية.
خسائر اســرائيل الحقيقية الملموسة في الحدث الثاني: 
صفر فــي الأرواح، صفر فــي الإصابات. كســور في ثلاث 
درجات مــن درج بيت في إحدى المســتوطنات على حدود 

قطاع غزة. حفرة في ساحة حديقة للأطفال.
لا مجال ولا مكان للمقارنة. ولكن...

نصل هنا إلى الفحوى وإلى الدرس الذي تسعى إسرائيل 
لتلقينه لحماس: استمروا في تمسككم بسياستكم السابقة، 

قبل تحولكم المرفوض باتجاه اعتماد سياسة تبني النضال 
الفلسطيني الجماهيري السلمي، الذي يفضح اسرائيل في 
العالــم، ويؤلب الرأي العام العالمــي ضدها وضد احتلالها 
واستعمارها ومجمل سياســاتها العنصرية الفاشية. فذلك 
ما لا تستطيع اســرائيل القبول به والســكوت عنه. وهي 
لذلك ســتضربكم بقوة، وتكبدكم خســائر بــالارواح تُعدّ 
بالعشرات، وخســائر في الاصابات تُعدّ بالآلاف، وخسائر 
بالإعاقات تُعّد بالمئات، وتلحق كل ذلك بما هو أخطر عليكم: 
تهديدكم كقيادات لحركة حماس بالتصفية الجسدية، ونقل 
هذا التهديد، تأكيــدا لجديّته، ليس فقط بتصريحات علنية 
لمســؤولن ووزراء وجنرالات في الجيش والأجهزة الأمنية 

فقط، بل عبر وسطاء عرب ايضا.

مقابل هذه الرسالة الاســرائيلية البالغة الدموية، عبر 
فوهات بنادق جنود في جيشــها، قنّاصة/ صيّادي بشــر 
مدنين فلســطينين، ردا على تحرك ونشاطات فلسطينية 
سلمية، وتعزيز تلك الرسالة بتهديد صريح بضرب رؤوس 
قادة حماس، فإنها ترسل رســالة سلامة وأمان »مشفّرة«، 
عبر تغطيتها بقصف طائرات وبقذائــف دبابات ومدفعية 
وقطع بحرية، ولا تقتــل احدا بالمطلق. إنها رســالة تعني 
بوضوح، أن اســتمروا في نهجكم المعروف، الذي يوفر لكم 
عباءة وجلبابا مقاوما، ويوفر لاســرائيل، في الوقت ذاته، 

ســاترا لعوَراتها الاحتلالية والاســتعمارية والعنصرية، 
ومبررا لاســتمرارها في عدوانها وطغيانهــا، ولاحتفاظها 
أيضا بصورة الضحيــة، في مواجهة فلســطينين وعرب 
ومســلمن غلاظ القلــوب، يرفعون رايات محو اســرائيل 

والاسرائيلين من الوجود.
آن للفلســطينين ان يســتوعبوا الدرس: لا تســتطيع 
والاســتعمار  الاحتــلال  دولــة  العنصريــة،  إســرائيل 
والأبرتهايــد، تحمل أي نضال فلســطيني ســلمي يعرّي 
سياســاتها ويفضحهــا. وهي ترتكــب فــي مواجهة هذا 
النضال الفلســطيني المشروع كل الحماقات والموبقات التي 
ترغمها على التخلي عن سياساتها هذه، وهو نضال مؤهل 
وكفيل بتقريب نهايتهــا، كدولة، اذا اســتمرت في اعتماد 
هذه السياسات. على أن إســرائيل لم تكن واثقة تماما من 
وصول رسالتيها: الرسالة الواضحة الصريحة، والرسالة 
الُمشَــفّرة، إلى قادة حماس، فألحقتها برسالة أكثر وضوحا 
وأكثــر صراحة، عبر مقــال للصحافي الإســرائيلي يوآف 
ليمــور، وفي جريدة »يســرائيل هَيوم«، البوق الرســمي 
لحكومة نتنياهو المغرقة في العنصرية، تحت عنوان: »على 
حماس أن تقــرر، هدنة أم حربا«، وهو المقــال الذي انتهى 
بالقول: »على حماس أن تختار وتسلك واحدا من طريقن: 
الهدنــة أو الحرب«، وكأنه يقول لقــادة حماس أنه لا خيار 
ثالــث أمامكم، فاختيار طريق نضال فلســطيني جماهيري 
سلمي، هو في نظر اســرائيل طريق حرب. ولم يقتصر هذا 
الموقف الإســرائيلي على التهديد لحمــاس، وقياداتها على 
وجه الخصوص، فقط، بــل تم تدعيمه بالإغراءات. وتمثل 
ذلك بإرســال وعود تضمنتها مقــالات عديدة في الصحافة 
الإســرائيلية، لعل أوضحها ما قاله المحلل العســكري في 
جريــدة »هآرتــس« الاســرائيلية، أمــس الأول، حول ان 
اسرائيل »مستعدة للتساهل حول طلبها نزع سلاح حماس 
في قطــاع غزة، مقابل اســتعداد حماس لاعتماد سياســة 
اعــادة إعمار غزة« وهو البرنامج الذي يتضمن إنشــاء ما 
يمكن اعتباره مناطق صناعية على ارض ســيناء المصرية، 
ملاصقا لحدود غزة، لتكون مواقع لاســتيعاب اليد العاملة 
في قطاع غزة الذي يعاني من مستويات مرعبة من البطالة.

هذه المفارقات تشــكّل رســالة للفلســطينين جميعهم، 
فردا فردا، ولأبناء قطاع غزة تحديــدا، أكثر من غيرهم من 
الفلسطينين، وهي موجهة بشــكل أخَصّ، الى قادة حركة 

المقاومة الاســلامية )حماس(. لســببن: أولهما أن حركة 
حماس هي القوة التي تسيطر، عمليا، على قطاع غزة، منذ 
انقلابها الدموي في مثل هذا الشــهر ســنة 2007؛ وثانيهما 
أن مدى اســتيعابها للدرس البالغ الوضوح، بن مفارقات 
ن، يكشــف مدى التزامها بالمصلحة الوطنية  الحدثن المعنيَّ

الفلسطينية من عدمه.
من حق حماس ان تنزعج وأن تســتنكر استدعاءها الى 
قاعة الامتحان، ومطالبتها بالاجابة على السؤال. لكن حق 
الجماهيــر الفلســطينية عموما، وفي قطــاع غزة تحديدا، 
في الحصول على جواب للســؤال، يتقدم على حق حماس 
ويفوقه اهمية. فهذه الجماهير هــي التي تقدم التضحيات 
من ارواح ابنائها وتتكبــد آلام وعذابات وجراح وإعاقات 

ابنائها وعائلاتهم. 
نقول كل هذا ونحن على بعد اربعة ايام فقط، من الذكرى 
الحادية والخمســن لكارثة حرب حزيران المشــينة. على 
مدى هذه العقود الخمسة لم تســتطع إسرائيل المستعمِرة 
ان تبتلع ما اســتعمرته من ارض دولة فلســطن. ونقوله 
بعد اســبوعن من الذكرى الســبعن للنكبة الفلسطينية، 
التي لم تستطع اســرائيل المحتلة هضم الفلسطينين فيها 
وسلخهم عن شعبهم الفلسطيني العربي. نقول هذا ونحن 
نشــهد اطفال وشــباب فلســطن في قطاع غــزة يعيدون 
الاعتبار والاحتــرام للورق: تمكن شــعب الصن بملياره 
ونصف المليار من البشــر، بقيادة زعيمه الاســطوري ماو 
م تعبير »الاســتعمار نمــر من ورق«،  تســي تونغ، ان يُعمِّ
تحقيرا للاســتعمار وقوته. وها نحن نشهد تحويل أطفال 
وشباب فلسطن في قطاع غزة لـ«طائرات من ورق« أدوات 
قتالية، وسلاحا، يزعج ويؤلم من يمتلكون طائرات الإف 35 

القتالية الأمريكية الصنع، التي ترى ولا تُرى.
يبقى السؤال الأخير.

إلــى أين تتجه غــزة؟ وبأي اتجــاه تهُبّ  ريــاح »غزة 
الغزيّن«؟.

ثم، بأي اتجاه تَهُبّ رياح »غزة حماس«؟.  
لا ارى مبرراً لليأس.

*كاتب فلسطيني

لا تستطيع إسرائيل 
دولة الاحتلال والعنصرية، 
تحمل أي نضال فلسطيني 

سلمي يعرّي سياساتها 
ويفضحها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9202 الجمعة 1 حزيران )يونيو( 2018 - 16 رمضان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9202 Friday 1 June 2018

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

فرنسا وحفتر: تفكيك ليبيا أسهل من تركيبها؟
■ لــم يمض وقــت علــى الصــورة التذكاريــة لاجتماع 
الثلاثــاء الماضي فــي باريس لأطراف الأزمــة الليبية الذي 
رعــاه الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون شــخصيا، 
وكذلك الأمم المتحدة ومســؤولون كبار من عشــرين دولة 
قبــل أن يرتفع من جديد دخــان المعارك اللفظيــة والفعلية 

على الأرض الليبية.
ولعــلّ الجدل الطريــف الذي أثارته تلــك الصورة حول 
»حجــب« الجنرال خليفة حفتر للرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي لا يخفي التجهّم التراجيدي الذي اســتطار 
بــن الليبيــن الموجودين فيهــا، وما كان ينقــص، لأولئك 
الأطــراف )الذين يفترض أنهــم موجــودون للتوافق على 
خطة خروج من الأزمة(، لتنكشــف المرارات الفاقعة بينهم، 
ســوى أن يســحبوا ســيوفهم أو مسدســاتهم ويقضــي 

الواحد منهم على الآخر!

صحيح أن الفرقاء الليبين لم يوقعوا على وثيقة ملزمة 
فــي باريس، واكتفوا بإعلان مبــادئ من ثماني نقاط، لكن 
وتيرة التصعيد، عســكريا وسياسيا، ارتفعت حالما عادوا 
إلى ليبيا بعد الاجتماع، إلى مســتوى حادّ وغير مســبوق، 
فرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري قال إن اللواء 
المتقاعد )!( خليفة حفتر »مطلوب للنائب العام العســكري 
في ليبيــا بتهمة الانقلاب« وأنه مطلــوب أيضا للعدالة في 
فرنسا، وفي هذا نقض لشرعيّة التفاوض أصلا مع حفتر، 

كما أنه نقد لفرنسا التي قامت بفرض الاجتماع به.
بل إن المشــري قال بصراحة إن حفتر لا يقود حربا على 
الإرهــاب بل يقوم بتصفية خصومه السياســين، وإنه لم 
يتحالف مع قــوات حكومة الوفاق للقضــاء على الإرهاب 
في بنغازي، بل قام بوضع خصومه السياســين في سلة 

واحدة لتصفية الخصومة السياسية معهم.

أمــا حفتر فرد بســرعة وبطريقتــن، الأولــى عبر قيام 
قواته بغارات جوية قصفت مناطق سكنية في مدينة درنة 
الليبية، والثانية عبر تصريحات لمصدر في جيشه اعتبر أن 
»الجلوس لا يعني الاتفاق ولــم يتم التوقيع على أي اتفاق 
فــي اجتماع باريس«، وهو ما يترجــم عمليّاً بأن »جلوس« 
حفتر في باريس مع خصومه الليبين، ثم وقوفه للتصوير 
التذكاري، كان نزهة ســياحية على حســاب الإليزيه، وأن 
علــى الرئيس الفرنســي ماكــرون، الذي ورّط مســؤوليه 
بتنظيم الاجتماع، ومندوب الأمم المتحدة في ليبيا، غســان 
سلامة، نقع خططهم، وما كّتب أو قيل في المؤتمر في مياه 

البحر المتوسط.
الواضح جــدا أن كل اجتماع لحفتر مــع أي طرف ليبي 
آخر محكوم بالفشــل، لأن حفتر صار عقــدة الأزمة الليبية 
والســبب الأكبــر لاســتمرارها، فــأي خطط سياســية أو 

اجتماعات أو خطط للمصالحة لا تــؤدي بالجنرال العنيد 
إلى رئاسة الجمهورية فلا معنى لها في حساباته.

مــن المثيــر للتأمل أن الســيرة العســكرية والسياســية 
لحفتر قامت على كونه أحد ضبــاط معمر القذافي الكبار، 
وعلــى هزيمته الشــنيعة فــي التشــاد، وتبع ذلك أســره، 
ثم تســفيره بطائرة خاصــة للولايات المتحــدة الأمريكية، 
واشتغاله مع المخابرات المركزية هناك، وعودته من ثم بعد 
الثــورة الليبية حيث تمت رعايته مــن قبل الإمارات ومصر 
السيســي، وهي ســيرة شــائنة ومخيفة لا يمكــن أن ينتج 
عنهــا أي خير لليبيــا أو الليبين، وأن المعادلــة صارت إما 
إنهاء ظاهرة الجنرال أو تطويب ليبيا باسم حفتر وأبنائه، 
وهو أمر قد يكون أسوأ من استعادة سيناريو القذافي لأنه 
يضيف إلى الطغيان والغطرســة وتوريــث البلاد لأولاده، 

التبعية لأبو ظبي والقاهرة، والسي آي إيه.

ميليشيات النظام السوري: سيرورة المحاق بعد الصعود

الانتخابات العراقية وأزمة الدولة

■ إذا صحــت الأنباء عن مصادرة أمــوال أيمن جابر، 
الرأس الثاني القيادي في ميليشــيات »صقور الصحراء« 
و»مغاويــر البحــر«، التي ظلــت تتبع للنظام الســوري 
)المخابرات العســكرية، الفيلق الخامــس، وزارة النفط( 
حتــى تفريقهــا؛ فإنّ محــاق أمير الحرب هذا ســوف لن 
يتجاوز إضافة اســم جديد على لائحــة طويلة، طويلة، 
تشمل المئات ممن ســادوا على امتداد 48 سنة من حكم آل 
الأسد، ثمّ بادوا بحكم سُنن كثيرة؛ بينها انتهاء الصلاحية، 
أو استنفاد الخدمة، أو الإفراط في الطموح، أو الوقوع في 
تقاطع نيران بين الرؤوس الأكبــر، أو الانقلاب إلى عائق 
فــي كثيــر أو قليل. تلك كانــت حال أمثــال ناجي جميل، 
علي حيدر، علي الصالح، شــفيق فياض، محمد الخولي، 
علي دوبا، حكمت الشــهابي، عبد الرحكم خليفاوي، عبد 
الرؤوف الكســم، محمد الزعبي، عبد الحليم خدام، خلال 
عقود الأســد الأب؛ وحال  آصف شــوكت، غازي كنعان، 
بهجت ســليمان، محمد منصــورة، حافظ مخلوف، جامع 

جامع، رستم غزالة، خلال سنوات الأسد الوريث.
الفــارق عن هؤلاء، ولكن الشــبه الكبير مع عشــرات 
ســواهم، أنّ آل جابر لم يترعرعوا في حاضنة الســلطة 
الفعلية، ولم يكونــوا ضباط أمن وجيش وقيادات حزبية 
أو حكومية، بــل صعدوا من الحضيض، وارتقوا الســلّم 
اعتمــاداً على طرائــق إثراء متعــددة، غير مشــروعة، 
مكّنتهم منها تماســيح النهب في قلب عائلة السلطة، التي 
حاصصتهم في الملايين والمليارات ضمن ما يشــبه صيغة 
»المرابع« مع صاحب المزرعة؛ ثمّ توجّب أن يخدموا النظام 
عســكرياً هذه المرّة، عن طريق تشــكيل ميليشيات قتالية 
تخضع لإشــراف الأجهزة، وتعوّض بعض الاســتنزاف 
الذي أخذت الوحــدات النظامية تعانــي منه في جبهات 
مختلفة. وهكذا، في عام 2013، أطلــق محمد وأيمن جابر 
ميليشيات »صقور الصحراء« لكي تؤدي مهمات محددة؛ 
مثل حمايــة آبار النفط فــي محيط دير الــزور، ومرافقة 
قوافل نقل الخام العراقي والإيراني إلى مصفاة حمص، ثمّ 

المشاركة في عمليات قتالية خاصة هنا وهناك.
ولقد حققت هذه الميليشــيات بعــض النجاحات خلال 
مواكبتها لعمليات جيش النظام في بعض مناطق الساحل 
الســوري، بلدات كسب وســلمى وربيعة بصفة خاصة؛ 
لكنهــا، في المقابل، فشــلت فشــلًا ذريعاً فــي حماية آبار 
النفط، التي ســرعان ما اســتولت عليها »داعش«؛ وفي 
حزيران )يونيو( 2016 تعرضت ـ وشــقيقتها الميليشــيا 
الثانية، »مغاويــر البحر« ـ إلى هزيمة نكــراء في هجوم 
إثريا ـ الرقة، ومُنيت بخسائر فادحة أثارت سخط الموالين 
بسبب ما تردد عن مســؤولية الوحدات النظامية في هذه 
النتيجة. قبل ذلك، في شــباط )فبراير( 2015، قُتل العميد 
الركن محســن ســعيد حســين وهو يقود ميليشيات آل 
جابر في هجوم على حقل الشاعر النفطي، لكي يتضح أن 
هذا الضابط كان نائباً لرئيــس فرع البادية في المخابرات 
العســكرية، وأحــد ضباط الحــرس الجمهــوري قبلئذ؛ 
الأمر الذي كشــف النقاب عن مدى الارتباط المباشــر بين 

ميليشيات آل جابر والأجهزة الأمنية.
لم يكن الأمر خافياً بالطبع، ولم يكن مســتغرباً أو غير 
مألوف، إذْ كان الشــقيقان جابر يردّان إلى خزينة النظام 
بعــض ثمار ما كســباه من مليــارات طيلة ســنوات من 
»المرابعة« مع عائلة النظام، وفواز الأســد ابن عمّ بشــار 
بصفة خاصة، فــي اللاذقية؛ وكذلك بعــد عام 2005 حين 
آل إليه خطّ النفط العراقي. لائحة »رجال الأعمال« الذين 
توجب أن يســددوا مــا للنظام بذمتهــم، خاصة بعد عام 
2012، عن طريق تمويل قطعان »الشــبيحة«؛ كانت تشمل 
أمثال محمد حمشــو وجورج حســواني ومجد سليمان، 
وعلى رأســهم صيرفــي النظام رامي مخلوف؛ فشــهدت 
ســوريا تشــكيل ميليشــيات وكيانات مثل »قوات درع 
القلمون«، »قوات الدفــاع الوطني«، »كتائب الجبلاوي«، 
»فهود حمــص«، »درع الوطن«، »فــوج مغاوير البادية«، 
»أســود القائد الخالد«، »أســود الفرات«، »لواء خيبر«، 
»لواء أســد الحــق«، فضلًا عــن اثنتين من الميليشــيات 

المسيحية: »قوات الغضب« و»سوتورو«.
بعد التدخل الروسي في سوريا، خريف 2015، حظيت 
ميليشــيات آل جابر باهتمام الاســتخبارات الروســية، 
وبدأ قادة عســكريون روس يتعمــدون الظهور مع رجال 
الميليشــيا والتجوّل برفقتهم في قرى الساحل والمشاركة 
في احتفالاتهم ومآدبهم ومآتمهم. وأشارت تقارير متطابقة 
إلى أنّ الميليشيا حصلت على صواريخ مضادة للدروع من 
طراز »كونكــرس«، ودبابات متقدمة ـ 72 وت ـ 90، خاصة 
بعد زجها في معركــة حلب. الوجه الثانــي لهذه العلاقة 
الخاصة تمثل في سلســلة المصالح المشتركة بين آل جابر 
والمافيا الروسية، التي كانت أصلًا تعود إلى سنوات خلت 
وتوطدت أكثر مع استقرار الروس في حميميم وطرطوس. 
تلك كانت إشــارة الإنذار الأولى حول ذهاب الميليشــيات 
أبعد مما يحقّ لها، خاصة وأنها ارتبطت بشــخصَي محمد 
وأيمن جابر اللذين لا يتمتعان في قرى الســاحل السوري 
بسمعة أخرى غير النهب والتســلط، في وقت شهد سعي 
الأســد المحموم إلى إعادة اســترضاء الطائفــة العلوية 
والتغطية علــى الأثمان الباهظة التي تســددها من دماء 

أبنائها دفاعاً عن النظام.
ولعلّ القشة التي قصمت ظهر البعير كانت أنباء الصدام 
بين موكب الأســد وموكب إبراهيم جابر، الشقيق الثالث، 
على طريق القرداحة دون سواه، وذيوع  الحكاية في طول 
قرى الساحل وعرضها، وما ألحقته من أذى بسلطة الأسد 
نفســه من جهة؛ وكذلك ما أشارت إليه من تعاظم نفوذ آل 
جابــر، من جهة ثانية. الأرجح أنّ الواقعة لم تكن متعمدة، 
فليس لعين آل جابر أن تعلو على حاجب آل الأســد في كلّ 
حال، ولا مصلحة لهم أساســاً في الذهاب إلى حماقة مثل 
هذه. لكنّ مجرد الاحتــكاك بين الموكبين كان كافياً في ذاته 
لإحداث الصدمة، فضلًا عن التنبيــه إلى الخطوط الحمر 
المتعــارف عليها حتــى دون اتفاق، وهــذا »بروتوكول« 
يشمل عوائل النظام ـ آل الأسد وآل مخلوف وآل شاليش 
وآل نجيب... ـ فيما بينهم؛ فكيف بأســرة مغمورة صعدت 

مــن الحضيــض، بترخيص من 
ورامي  الأسد  وفواز  الأسد  ماهر 
مخلوف! وهكذا توجب »تأديب« 

مرتكب الخطيئة، واقتياده إلى ســجن القصر الجمهوري، 
وحلّ مرافقته، وإرســال الرســائل اللازمــة حول هوية 

صاحب اليد العليا في تلك الأعالي...
أمّا فــي العمق، مــن جانب آخر مهّــد الأرض لمحاق آل 
جابر، فقــد كان التناقض المتزايد بين الرعاية الروســية 
لهذه الميليشــيات، والتنافس مع »لواء ســيف الحق أسد 
الله الغالب«، الذي يحظى برعاية ثلاثية في قرى الساحل 
الســوري: إيران و»حــزب الله« والحــرس الجمهوري. 
ورغم أنّ المنطق الطبيعي يشير إلى أنّ الرعايتين يمكن أن 
تتكاملا، بالنظر إلى التطابق في مصالح الطرفين من حيث 
خدمة النظام؛ إلا أنّ عوامل أخرى، غير ثانوية في الواقع، 
كانت تتدخــل لتعكير صفــو العلاقة. ثمــة، أولًا، صراع 
التبشــير داخل صفوف الطائفة العلوية، بين تيار التشيّع 
الإثني عشري، والتيار المحلي الذي يحرص على »العادات 
والتقاليد«. وثمة، ثانياً، ما تختلف فيه موسكو مع طهران 
حول اقتســام النفوذ في ســوريا، وفي مناطق الساحل 
الســوري تحديداً، وحول طرائق إدارة الحرب والسلام، 

وكسب الحلفاء أو تقليم أظافر الخصوم في هذا كله.
شتان إذن، وفي الخلاصة، بين محمد جابر الذي أفردت 
»وول ســتريت جورنال« مســاحة ســخية من صفحاتها 
لرسم صورة قلمية له، منذ العام 2013، والذي كان »يطير 
في كل شهر إلى بغداد حاملًا حقائب محشوة بمئات آلاف 
الدولارات« بالنيابة عن النظام الســوري، و»يودع نصف 
مليون دولار في أحــد المصارف العراقيــة«؛ وبين الرجل 
إياه في محاقه، وأخيه، ومصادرة أموالهما المنقولة وغير 
المنقولة، وفق ما تشير التقارير. شتان، مع استذكار القول 

المأثور: ما طار طير وارتفع!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ليــس ثمة جديد في الجدل الدائــر في العراق حول 
نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فهو مجرد مناســبة 
اخرى للكشــف عن أزمــة الدولــة! لا يتعلــق الامر هنا 
بديمقراطية ناشــئة تتلمس طريقها الصعب والطويل، بل 
بسياق قائم على مصفوفة اخطاء، وخطايا، لا يمكن لها أن 

تنتج غير الفشل. 
فــي العــام 2005، وفــي أول انتخابــات برلمانية بعد 
الاســتفتاء علــى الدســتور، اعترضت جبهــة التوافق 
العراقيــة حينها علــى نتائج الانتخابــات، وتقدمت إلى 
المحكمة الاتحادية بدعــوى تطعن في دســتورية قانون 
الانتخابات الذي ســلبها بضعة مقاعد، بســبب احتساب 
القانــون للمقاعد على أســاس المســجلين في الســجل 
الانتخابي وليس على أساس العدد الكلي للسكان. وبدل 
أن تبت المحكمة الاتحادية بســرعة فــي هكذا طلب يتعلق 
بشرعية الانتخابات نفسها، وجدناها تماطل لمدة 16 شهرا 
لتقرر في النهاية بعدم دستورية هذا القانون، لأنه ينتهك 
أحكام الدستور الصريحة، التي احتسبت عدد المقاعد على 
أســاس الســكان أولا، والتي قررت أيضا بطلان أي نص 
قانوني يتعارض معه. ولكنها في الوقت نفسه قررت أيضا 
أن هذا الحكم بعدم الدســتورية »لا يمس الاجراءات التي 

جرت بموجبها انتخابات المجلس النيابي الحالي«! 
وفي العام 2010، كان للمحكمــة الاتحادية مرة أخرى 
حضور في الانتخابات، بعيدا عن دورها المقرر دســتوريا 
بالمصادقــة على نتائج الانتخابات. فبعــد توالي النتائج 
الأوليــة للانتخابات، وتيقن أحــد أطرافها بعدم حصوله 
على المركز الاول فيها، توجه إلى المحكمة الاتحادية مطالبا 
إياها بتفسير المادة الدســتورية التي تصف الطرف الذي 
يكلف بتشــكيل الحكومة، وكان رد المحكمة الســريع على 
غير العادة )قدمــت الدعوى يــوم 3/21/ 2010 وجاء رد 
المحكمة يوم 2010/3/25( بــأن الكتلة النيابية الأكثر عددا 
هي ليســت الكتلة الفائزة في الانتخابات بل الكتلة التي 

تتشكل بعد الانتخابات! 

وحيث ان تشــكيل الكتلة الأكبر في هــذه الانتخابات 
تأخر كثيرا، وهو ما يتعارض مع التوقيتات الدســتورية 
المتعلقة بعقد الجلســة الاولى للبرلمــان، وانتخاب رئيس 
المجلس ثم رئيــس الجمهوريــة وأخيرا تكليف مرشــح 
الكتلــة الأكثر عددا، ومن ثم اضطرار الجميع إلى جلســة 
مفتوحة للبرلمان، تقدم بعض الناشطين بدعوى للمحكمة 
الاتحادية للبت في شــرعية الجلســة المفتوحة. في هذه 
المرة تأخرت المحكمة الاتحادية أربعة أشــهر قبل البت في 

الدعوى، وبعد ان حسمت الكتل السياسية ترشيحاتها! 
في ظل هــذه الإشــكاليات الدســتورية والقانونية، 
كان رئيــس الجمهوريــة صاحب الصلاحيــة الحصرية 
في »ضمان الالتزام بالدســتور« بعيدا عن المشــهد تماما، 
ومن يراجع إداء رؤســاء الجمهورية المتتالين سيكتشف 
بوضوح أنهم تعاملوا مع هذا المنصب في سياق المتطلبات 
الحزبيــة والفئوية أكثر منه في ســياق متطلبات المنصب 

نفسه! 
لقد عمد الأمريكيون بعــد احتلالهم العراق إلى اعتماد 
مبــدأ الفصل بين الســلطات، التي لم يكن مفكــرا فيه في 
العراق قبل ذلك! ليس من خلال فصل الســلطة القضائية 
عن الســلطة التنفيذية وحسب، بل من خلال اعتماد فكرة 
الهيئات المســتقلة التي عمدت سلطة الائتلاف المؤقتة إلى 
تشــكيلها تباعا عبر أوامر وتعليمات، أو من خلال قانون 
إدارة الدولــة. وقد أفرد الدســتور العراقـــي لاحقا لهذه 
الهيئات المســتقلة مكانة خاصة، عندمــا عدها واحدة من 
الســلطات الاتحادية بعيدا عن الســلطات التشــريعية 
والتنفيذية والقضائية.  إلا أن هذه الاستقلالية تم إنكارها 
مبكرا، ولم تســتطع البنــى الذهنية للنخب السياســية 
العراقية أن تتســق مع هذه الفكــرة؛ بداية عبر محاولات 
الهيمنة السياسية عليها، ثم عبر قرار للمحكمة الاتحادية 
العليا جرد هذه الهيئات المســتقلة من صفة الاســتقلالية 
وجعلهــا تابعة للســلطة التنفيذيــة! ثم عبر قــرار ثان 
وأد مفهــوم الاســتقلالية تمامــا عندما قــررت أن مفهوم 

الاســتقلالية لا يعني عدم الانتماء للأحزاب، إنما المقصود 
به أن هؤلاء »مستقلون في أداء مهامهم«!  

هكذا تشكلت مفوضية الانتخابات عبر لجنة في مجلس 
النواب حرصت على ضمان تمثيل الأحزاب المهيمنة داخل 
هذه التشــكيلة، هكذا لــم ينزعج أحد عندما تم تســريب 
اتفاق على ترشيح عضو لتمثيل »ورعاية مصالح« المجلس 
الاعلى وتيــار الحكمة، في ظل تواطؤ جماعي على تحويل 
»المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابــات« إلى مفوضية 

لرعاية مصالح الاحزاب المهيمنة على مجلس النواب!
في ظل هكــذا مقدمات يبدو من الصعــب التفكير أن 
مفوضيــة انتخابات تعتمد على مرشــحين حزبيين، او 
مرشــحين لأحزاب، ان تدير انتخابات نزيهة وشــفافة 
بأي حال من الأحوال. خاصة وأن هؤلاء الأعضاء الذين 
سيشــكلون »مجلس المفوضين« و»الدائرة الانتخابية« 
لديهم سلطة شبه مطلقة فيما يتعلق بالانتخابات. بداية 
من تشــكيل مكاتب الانتخابات الفرعية على مســتوى 
إلى إعــلان نتائــج الانتخابات.   المحافظات، وصــولا 
وبالتالي فــأن الأحزاب التي »يمثلهــا« أعضاء مجلس 
المفوضين ســتحظى عمليا بقدرة كبيرة على التدخل في 
»إدارة« الانتخابات عبر الســيطرة علــى هذه المكاتب 
من خلال »ممثليها«، بداية من الاســتحواذ على منصب 
مدير المكتــب وموظفيه، مرورا بالســيطرة على المراكز 
والمحطات الانتخابية عبر تعيــين ممثلي هذه الأحزاب 
فيها، وانتهاء بالســيطرة على العمليات الخاصة بالعد 
والفرز! فضلا عن أن ســيطرة الاحــزاب على مفوضية 
الانتخابات ســيجعلهم »يتحكمــون«، واقعا، بالعملية 
الانتخابية كاملــة. وبالتالي تبــدو الاتهامات الموجهة 
إلى مفوضيــة الانتخابــات، والتي تســوقها الجهات 
التي أنتجتها وفق معاييرها أصلا، غير مســوغة، وغير 

مفهومة تماما.
بموازاة هذه الوقائع، أعلن يان كوبيتش الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في إفادة في مجلس 

الأمن يوم الثلاثاء 30 أيار/ مايو 
2018 أن مــا أســماه »الترهيب 
بعض  بواسطة  للناخبين  الفعال 

حاضرة  كانت  السياسي«  والتدخل  المسلحة،  التشكيلات 
في الانتخابــات الأخيرة، من دون ان يســمي طبعا هذه 
»التشكيلات المسلحة« لكي لا يغضب أحدا. وطوال الأشهر 
الماضيــة، كان مطلب إخــراج هؤلاء هذه »التشــكيلات 
المســلحة« مطلبا جوهريــا للكثير من الأحــزاب والقوى 
الســنية، من دون أن يخرج أحد، بمــا فيها الأمم المتحدة، 
عن تواطئه وصمته، فيما يتعلق بهذه المسألة!  والاهم هنا 
ان الســيد يان كوبيتش نســي كما يبدو ان يطلع مجلس 
الأمن على العلاقة العضوية التي تربط هذه »التشكيلات 
المســلحة« بقائمة انتخابية محددة، استطاعت أن تحقق 
مكاسب غير مســبوقة في مناطق انتشارها في محافظات 
نينــوى وصلاح الدين وديالى بواســطة هــذا الترهيب 

الفعال! 
في معرض تســويغ الدكتور فؤاد معصوم لواقعة عدم 
الالتزام بالمدة الدســتورية لانتخــاب رئيس للجمهورية 
في العام 2010، قال بأنها ليســت بأول قارورة كسرت في 
الإســلام. وهذه الكناية التي تســتخدم أحيانا لتوصيف 
الانتهاكات، الصريحة أو الضمنية، لبعض أحكام الإسلام، 
تعكس وعي النخبة السياسية العراقية لمبدأ حكم القانون 
The Role of Low الذي يعد مبدأ أساسيا للدولة الحديثة 

وللديمقراطية.
ولعل مفــردة القارورة نفســها تقــدم توصيفا فريدا 
لحقيقــة حكــم القانــون فــي العــراق الحديــث، ملكيا 
وجمهوريا، دكتاتوريا وديمقراطيا مفترضا، وهو انه هش 
وقابل للكسر أولا، وبأنه لا إصلاح له إن انكسر، تماما كما 
الدولة  القارورة! ومراجعة سريعة لتاريخ كســر قوارير 
العراقية على مدى ما يقرب من مائة سنة من عمرها يوضح 

بجلاء استمراء هذا التكسير.
٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ حصلت في بحر الأســبوع الماضي في المغرب 
الاحتقان  عــن  صورة  تعطي  مؤشــرات  خمســة 
الاجتماعــي، ودرجة وعي الســلطة السياســية 
بمخاطــره، والجديــة التــي تطبــع تصرفها في 

التعاطي معه.
أول هذه المؤشــرات، هو الخروج الإعلامي للمدير العام لشــركة ســنطرال 
دانون، الذي كشــف حجم الضرر الذي ألحقته المقاطعة بشــركته، والقرارات 
التي ســتتخذها تفاعلا مع هذه المتغيرات، إذ لم يكتــف المدير العام بالاعتراف 
بأثــر هذه المقاطعة، ولكنه تحــدث عن فعل اجتماعي غير معهود، ولم يســبق 
للشــركة أن واجهت تحديا مثلــه، كما اعتراف بفشــل كل الحملات التواصلية 
التي قامت بها شــركته لاحتواء تداعياته، مع ممارســة قــدر كبير من الضغط 
على الحكومة، من خلال اتخاذ قرار تخفيض نسبة التوريد من تعاونيات جمع 
الحليب بـ 30 في المائة، وتســريح عدد مهم من العمال الذين لم يتجاوز عقدهم 

مع الشركة ستة أشهر حسب تصريحه.
ثاني هذه المؤشــرات، هو خروج وزير الحكامة والشــؤون العامة الســيد 
لحســن الداودي، بقــرار جريء، يحــاول امتصاص الغضب الشــعبي حول 
ارتفاع أســعار المحروقات، وكذا تداعيات تقرير اللجنة الاستطلاعية حول هذه 
الأسعار الذي كشف الاحتكار البشع الذي تمارسه شركات المحروقات لتحقيق 
أرباح خيالية على حساب القدرة الشــرائية للمواطنين، إذ ساير الوزير بعض 
توصيات هذه اللجنة، وقررت الحكومة تبعا لذلك أن تصدر مرســوما يســقف 

أسعار المحروقات، ويقيد مساحة المناورة الربحية للشركات.
ثالث هذه المؤشــرات، هو تداعي الأغلبية الحكومية للاجتماع بعد خلافات 
طويلة، وطرح المسألة الاجتماعية للنقاش، وفي عمقها حماية القدرة الشرائية 
للمواطنــين، وإعادة إحياء ملف الحوار الاجتماعي مــع النقابات، ورمي الكرة 
في ملعبها بخصوص توقيــع الاتفاق والإعراب عن قدر كبير من المرونة لتوقيع 
هذا الاتفاق، ومحاولة تبشــير الجمهور باستعداد الحكومة بالرفع من الأجور. 
وضمن نفس المؤشــر يمكن أن نقرأ مذكرة حزب الاستقلال إلى رئيس الحكومة 

بتعديل قانون المالية والتنصيص ضمن هذا التعديل على الزيادة في الأجور.
رابع هذه المؤشــرات، وهو انطلاق حملة مقاطعة جديدة تستهدف مهرجان 
موازين على خلفية الأموال الضخمة التي ترصد للفنانين الأجانب على حساب 

مستوى العيش المتدني الذي تعيشه عدد واسع من الأسر المغربية
أما المؤشــر الخامس ذو التجلي السياســي، فتمثل في ترســيم نهاية دور 
إليــاس العماري في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، مع ظهور توتر في العلاقة 
بين مكونــي فريق الأحرار بالبرلمان، وامتعاض الاتحاد الدســتوري من هيمنة 

الأحرار على الفريق البرلماني المشترك.
في المشــهد العام، تبدو قضية شركة ســنطرال دانون وخروجها الإعلامي 
جزئيا، فالشــركة المتضررة من وقع المقاطعة الشعبية، تستعمل ورقة الفلاحين 
والعمال للضغط على الدولة للتدخل لإنقاذها، ويبدو أنها استعملت هذه الورقة 
مبكرا، وتفاعلت معها الحكومة إيجابا في السابق، لما خرجت بخطاب تصعيدي 
تهديدي للمقاطعين، واستندت إلى حجة أن المتضرر الأكبر من المقاطعة سيكون 

الفلاحين، وأن الشركة لا تجني ربحا أكبر من 20 سنتيما في اللتر الواحد.
لكن ما يهم في خروج المدير العام للشركة، ليس هي الأوراق التي تستعملها 
شــركته للدفاع عن مصالحها، ولكن، توصيفه للمقاطعة وأثرها بأن الشركة لم 
تعــرف هذا التحدي من قبل، وهو توصيف يكشــف إلى أي حــد بلغ الاحتقان 

الاجتماعي في المغرب على خلفية تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
أما المؤشــرات المندرجة ضمن فعــل الحكومة، أو فعل الأغلبية، فيســير في 
الاتجاه نفســه، أي الإقــرار بمخاطر الاحتقــان الاجتماعــي، والدرجة التي 
بلغهــا، مع الحاجة الســريعة والفورية للتفاعل معها بقــرارات مقنعة وقادرة 
على التهدئة، واســتباق الزمــن، قبل أن يغادر الاحتقــان الاجتماعي طبيعته 
الاجتماعيــة، ويتحول إلى حالة نفســية هادرة كما حدث مع منتجات شــركة 
ســنطرال دانون التي قامت بكل ما يمكنها القيام به من أجل التصالح والتفاعل 
الإيجابي مــع المقاطعة، لكنها انتهت فــي آخر المطاف إلى الإعلان عما يشــبه 
الإفــلاس. ولذلك، فتحريــك ملف الحوار الاجتماعي، وكذا تســقيف أســعار 
المحروقات، فضلا عن قرارات ســابقة، تمحورت حول مراقبة الأسعار في شهر 
رمضان، وإيقــاع العقوبات الزجرية في حق المضاربــين والمحتكرين فضلا عن 

محارب السلع المغشوشة، كل ذلك يصب في الاتجاه نفسه.
قد تبدو المؤشرات الثلاثة الأولى منسجمة، فهي في مجموعها، تعطي صورة 
عن حجم الاحتقان ودرجة الوعي به، والحاجة إلى التفاعل السريع معه قبل أن 

يتحول إلى مقدمات لربيع ديمقراطي جديد في المغرب.
لكن، بالنســبة إلى، الدعوة لمقاطعة مهرجان موازين، وكذا المتغيرات التي 
حدثت مؤخرا في الحقل السياســي، فتبدو مخرجاتهــا متناقضة ظاهريا. فإذا 
كان من المفهوم أن رجوع الأمين العام لحزب الأحرار إلى الوراء، يفيد فهم رسالة 
الجمهور بإمكانية التضحية ببعض الرموز التي تزاوج بين المال والسلطة وربما 
التضحية برهان سياسي، وإذا كان من المفهوم ايضا أن التخلص من قيادة البام 
السابقة )إلياس العماري( تندرج ضمن،ترتيب خارطة ما قبل انتخابات 2021، 
وإزاحة الأوراق الخاســرة التي تسببت في وقوع السيناريوهات غير المرغوب 
فيهــا، فإن إضافة المضمون السياســي للدعــوة إلى مقاطعــة موازين، يجمع 

العناوين التي شكلت بالأمس شعارات 20 فبراير.
لحد الآن، ليســت لدينا معطيات دقيقة عن حجم التفاعل مع الدعوة لمقاطعة 
مهرجان موازين، ولم تظهر أيضا مؤشرات على فعل استباقي من جانب السلطة 
السياســية بهذا الخصوص، فما برز هو التعاطي الســريع والفوري مع البعد 
الاجتماعي في الحراك، واستباق بعض الخطوات في، ترتيب الحقل السياسي، 
وهو ما، يعني بأن الســلطات السياســية تدرك مخاطــر التعالق الموجود بين 
الاجتماعي والسياســي، وتسعى بشــكل ســريع لتحييد الاجتماعي، ومنع، 

سيناريو تحوله إلى مضمون سياسي.
تقديري إلى اليوم، أن لدى الســلطة السياســية إمكانيــة للنجاح في هذا 
السيناريو، خاصة وأن طبيعة الحراك ومستوياته لم تصل لدرجة إنتاج جواب 
سياســي، لكن، التأخر أو التعثر في معالجة القضية الاجتماعية، وعدم الإقدام 
على خطوات اجتماعية ســريعة ومقنعة، يمكن أن يدفــع الاحتقان الاجتماعي 
إلى التحول لطلب على جواب إصلاحي ديمقراطي ربما بســقف أعلى نسبيا من 

سقف حركة 20 فبراير.
٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: إلى أين يتجه الحراك الاجتماعي؟
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الرباط ـ »القدس العربي«:
انتشــر فيديو صبيحــة امس الخميــس على مواقع 
التواصل الإجتماعــي في المغرب يوثــق لحظة اعتداء 
مجموعة من الأشــخاص الملثمين على فتاة وشــخص 
يرافقها، كانا داخل ســيارة في إحدى البوادي في نهار 

رمضاني.
وقام المعتدون بمحاصرة الفتاة والســائق، الغارقين 

فــي دمائهما بعد أن اعتــدوا عليهما بواســطة العصي 
و»الهراوات«.

وقالت المصادر ان الفتاة طالبة كانت تستعين بسائق 
للنقل الســري، من أجل القيام ببحــث ميداني في دوار 
»مهايا« نواحي آســفي ولم يتم تحديــد تاريخ الاعتداء 
على الفتاة ومرافقها، فيما لقى الحادث اســتنكاراً كبيراً 

من قبل المغاربة.
وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي  

بفتــح تحقيــق قضائي من أجل الكشــف عــن ظروف 
وملابسات الواقعة.

 وتــداول فيســبوكيون الفيديو في الســـــــاعات 
الأولــى من أمــس الخميـــــس، بالإضافــة إلى صور 
للحادثة، تظهر فيــه عناصر ملثمة يحمل بعضها عصيا، 
يعتدون بالســب والضــرب على فتاة ورجــل، ويظهر 
فيه أن الفتــاة تنزف من أنفها، في حــين يحاول الرجل 
إســعافها، لكن الذين اعتدوا عليهم لم يعطوهم فرصة 

حتى للحديث.
أن يكون  التعليــــــقات فهناك احتمــــال  وحسب 
مكان وقوع الــــحادثة ضواحي مراكش، وتظــــهر في 
الفيديو فتـــــاة تقـــــول لمعتدين بعد أن سألوها ماذا 
تفعل هنا مع الرجل، أن ســبب تواجدها بحث، ليجيبها 
أحد أفراد المجموعة »عندك بحث فوق الســاقية« فسبها 
آخر بكلام ســاقط، قبــل أن ينهالوا عليهمــا بالضرب 

والركل.

 منظمة الصحة العالمية: التدخين يتراجع لكن التبغ لا يزال سببا رئيسيا للمرض والوفاة

فيديو لإعتداء وحشي لمجموعة ملثمة على فتاة ورجل داخل سيارة يثير الرأي العام في المغرب

فضيحة جديدة في ايرلندا

 شهادات ميلاد
عشرات الأطفال... مزورة!

■ دبلن ـ أ ف ب: كشــفت الحكومة الإيرلندية 
أن شهادات ميلاد عشــرات الاطفال تم تبنيهم في 
ايرلندا بين عامــي 1946 و1969 تعرضت للتلاعب 
للإيهام بأن الأشــخاص الذين تبنوهم هم أهلهم 

الحقيقيون مؤكدة انها ستتصل بالمعنيين.
وأوضحت وكالة شــؤون الأطفال والعائلة ان 
القضية تشمل 126 ملفاً وتتعلق بأطفال تم تبينهم 
بواسطة جمعية »ســانت باتريكس غيلد« للتبني 

التي تشرف عليها »راهبات المحبة«.
واكتشــفت الوكالــة عمليــات التلاعــب بعد 
التحقق من 13500 ملف نقلــت اليها من الجمعية 

عام 2016 اثر توقف نشاطات الجمعية في 2010.
وجاء في بيان لوزيرة شوؤن الأطفال كاثرين 
زابــون ان ثمة أشــخاصا من بين مــن تم تبينهم 
لولادتهم«  الفعليــة  الظــروف  تمامــا  »يجهلون 

وسيتم الاتصال بهم لإبلاغهم بالوضع.
وأصغر هؤلاء الأشــخاص في ســن التاسعة 

والأربعين وأكبرهم في الثانية والسبعين.

ضريبة مثيرة للجدل على مواقع 
التواصل الاجتماعي في أوغندا

■ كمبــالا ـ د ب أ: وافق البرلمان الأوغندي على 
فرض ضريبة على مســتخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعــي في محاولة لزيــادة العائدات، ولكن 
جماعات حقوق الإنسان تقول إن الضريبة ترمي 

حقاً إلى إسكات المعارضة.
وتبلغ الضريبة على مســتخدمي »واتس آب« 
و»تويتر« و»فيسبوك« 200 شلن )خمسة سنتات( 
في اليوم لتصل إلى نحو 18 دولاراً ســنوياً، وهو 
مبلــغ ليس بقليل في الدولــة الفقيرة الواقعة في 

شرق إفريقيا.
وقال نائب المتحدث باســم الحكومة شــابان 
بانتاريــزا، أمــس الخميس، بعد يــوم من تمرير 
البرلمان للقانون: »كحكومة فكرنا أنه من المصلحة 
فــرض ضرائــب على بعــض أشــكال التواصل 

الاجتماعي«.
وأضاف أن »الحكومة تعمل على إنشــاء بنية 
تحتيــة مثل /واي فاي/ فــي المناطق حول البلاد، 

ولن تفعل هذا بدون إسهامنا عبر الضرائب«.
ولم تتضح بعد كيفية تطبيق الضريبة، على 24 
مليون أوغندي - أي نصف السكان- يستخدمون 
الأوغندي،  الاتصالات  مفوضية  حسب  الانترنت، 

وفي الأغلب عبر الهواتف المحمولة.

■ عواصم ـ رويترز: قالت منظمــة الصحة العالمية أمس 
الخميس إن عدد المدخنين على مستوى العالم تراجع خاصة 
بين النســاء لكن دولة واحدة فحسب من بين كل ثماني دول 
تمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العالمي بخفض 

استخدام التبغ بشكل كبير بحلول عام 2025.
وقال دوجلاس بيتشر مدير قســم الوقاية من الأمراض 
غيــر المعدية في بمناســبة نشــر التقرير العالمــي للمنظمة 

بشــأن اتجاهات انتشــار التبغ، إن ثلاثة ملايين شــخص 
يموتون ســنويا بســبب اســتهلاك التبغ الذي يتسبب في 
أمراض الأوعية الدموية بما في ذلك الأزمة القلبية والسكتة 
الدماغيــة. وتحــدث 890 ألف حالــة وفاة ســنويا نتيجة 

التدخين السلبي )الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ(.
والتقــدم الــذي أُحرز فــي التخلص من عــادة التدخين 
متفاوت حيث أن الأمريكتين هي المنطقة الوحيدة التي تمضي 

قدما باتجاه تحقيق هدف خفض اســتهلاك التبغ بنسبة 30 
في المئــة بحلول عام 2025. وفي الإجمال يقتل التبغ أكثر من 
ســبعة ملايين شخص سنويا لأنه يتســبب في زيادة خطر 

الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية.
لكن بيتشــر أوضــح أن الكثير من المدخنــين في الصين 
والهند غير مدركين لهذه التداعيــات الخطيرة على الصحة 

جراء التدخين.

6.5 مليون يورو تعويضا
لشاب أصيب بإعاقة

بعد توقيفه في فرنسا
ف  أ  ـ  )فرنســا(  ستراســبورغ   ■
ب: أمــرت المحكمــة الأوروبية لحقوق 
الإنسان فرنسا بدفع ستة ملايين و500 
ألف يورو لشــاب أصيب بإعاقة بعدما 
أوقفه عناصر من أمن سكك الحديد ومن 

الشرطة في عام 2004.
وصدر هذا الحكم في الخامس عشر 
في  نافذاً  وأصبــح  شــباط/فبراير  من 
الخامس عشر من أيار/مايو، وهو ينص 
على تعويض الشــاب عبد القادر غدير 
عن الضرر الذي أصيب به لدى توقيفه 
في محطة للقطارات في ســين إيه مارن 

في فرنسا قبل 14 عاما.
فبعد المعاملة القاسية التي نالها لدى 
توقيفه في 30 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2004 للاشــتباه في أنه مــن مجموعة 
مــن الأشــخاص يرشــقون القطارات 
بالحصى، دخل فــي غيبوبة عميقة لمدة 
أســابيع. ومنذ ذلك وهو يعيش حبيس 
كرسيّه، مع عجز دائم يصيب 85 ٪ من 

جسمه.
ولا يمكن لفـــــرنسا أن تخــــالف 
هــذا الحكــم الصــادر عــن المحكمــة 

الأوروبية.

 سحب لعبة عن مطلق نار في 
مدرسة من التداول في أمريكا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلــن موزع 
ألعاب الكترونيــة في الولايات المتحدة 
ســحب لعبة تحاكــي إطلاق نــار في 
مؤسسة تربوية بعدما أثارت استنكاراً 
علــى خلفيــة عمليــات إطــلاق النار 

الأخيرة في المدارس.
»أكتيف  لعبة  تطرح  ان  ينبغي  وكان 
شــوتر« في الســادس مــن حزيران/

يونيو على ما جاء فــي صفحة التقديم 
لها علــى منصــة الألعاب  المخصصــة 
الالكترونية »ســتيم« العائدة لمجموعة 

»فالف كوربوريشن«.
وتقتــرح اللعبة التي كانت ســتباع 
وعشــرة  خمســة  بين  يراوح  بســعر 
بدور  القيــام  اللاعبين  علــى  دولارات 

مطلق نار أو شرطي.
وكانــت شــركة »فالــف« الموزعــة 
للعبة تعرضت لحملة قاســية شــنتها 
تلاميذ  وأصدقــاء  عائــلات  خصوصا 
قتلوا بالرصاص في مدارسهم الثانوية 

في الولايات المتحدة.
الولايـــــــات  فــي  ويســجل 
المتحــــــدة حــادث إطــلاق نــار في 
المعدل اسبوعيا في المدارس. وقد خلف 
حادثان خصوصــا صدمة في البلاد في 

المرحلة الأخيرة.

• رئيــس الوزراء الأردنــي هاني الملقي، يرعى أمســية رمضانية، 
تنظمهــا نقابــة الصحافيــن، يــوم الثلاثــاء المقبــل، في نــادي الملك 
الحسن ســتتضمن حفل توزيع جائزة الحســن للإبداع الصحافي 

وتكريم الصحافين ممن مضى على خدمتهم 25 عاما.

• نظمــت منصة تكوين للكتابة الإبداعية في الكويت محاضرة بعنوان »النســوية في الأدب 
الإفريقي« قدمتها فجر الراشد، بحضور جمع من المثقفن والمهتمن.

•عبدالعزيز بن محمد السادة، القائم بأعمال السفير القطري في العاصمة الأردنية عمان 
أقــام مأدبــة إفطار في مقر الســفارة  حضرها رؤســاء الــوزراء الســابقون: عون الخصاونة، 
وعبدالكريم الكباريتي، ونادر الذهبي، وعدنان بدران، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقن 

والأعيان والسفراء العرب، وطاقم السفارة.

•حرصــت الفنانة  الســورية كنــدة علوش، على مســاندة قضية اللاجئــن، حيث طالبت 
جمهورها بالانضمام إلى حملة »الناس للناس« لإنقاذ 60 عائلة من اللاجئن. 

د. ابتهال الخطيب

المواضيــع ذاتهــا تتكرر مــع كل قــدوم للشــهر الفضيل، 
أحدها ذكرته في المقال الســابق والــذي يدور حول العلاقة 
بــن المجاهــرة بالإفطــار ومشــاعر المســلمن، وآخــر، وهو 
موضوع مقال اليــوم، يدور حول صحية الصوم علمياً وهي 
النقطــة التي يجتهد الكثيــر من علماء وعامة المســلمن على 
إبرازهــا وتأكيدها والتدليل عليها بــآراء يفترض أنها علمية 
بعضها له شيء من الصحة ومعظمها لم يُسمع بها من قبل. 
ليس هناك من ســبب منطقي للدفع بالفائدة العلمية للصوم، 
أو لغيــره من العبادات والتي عمومــاً لا تحتاج لإثبات علمي 
لفوائدها، فالمفتــرض أن لها بعداً روحانياً نفســياً هو الذي 
يمكــن أن يدور الحــوار حوله، حيــث أن العبــادات يفترض 
أن تكــون مبنية على ممارســات تأملية تغذي الــروح وتلهم 

النفس، لا تقوي النظر وتحسّن عمل الجهاز العصبي.
إن هذه المحاولات المستمرة لربط الدين بالعلم، أو لمحاولة 
إثبات صحة التعاليم الدينية علميــاً، أو للإجتهاد في إنتقاء 
آيــات والدفــع بتفســيرها فــي إتجاه التنبــؤ العلمــي، كلها 
محاولات إستشــكالية تضع النــص الديني في مواجهة غير 
ضرورية مــع العلم، فالعلم متغيّر والديــن ثابت، العلم يقوم 
على الشــك والدين يقوم علــى القطعيات، العلــم يدفع لهدم 
نظرياته وإعادة تركيبها لتوافق المعرفة والمعطيات المتجددة 
والدين يدفع لتثبيت أفكاره ومفاهيمه ويجتهد في المحافظة 
على شــكلها الًأصلي. إذن لا الطريق واحد ولا الهدف واحد، 
فطريــق العلــم هو الشــك في حن طريــق الدين هــو اليقن، 
وهــدف العلم هو التغيير والتطويــر في حن هدف الدين هو 
الثبات والتعزيز، العلم مشــغول بأداة الســؤال »كيف« في 
حــن يتعامل الدين مــع أداة الســؤال »لمــاذا«، العلم يرحب 
بالنقــد والدحــض في حن الديــن يقوى ويســتمر بالإيمان 

الذي يتجنب التشكّك والتساؤل والإنتقاد. 
إن نتاج المحاولة المستمرة لربط التوجهن، مع الأخذ بعن 
الإعتبــار الطبيعة الشرســة للعلم في النقــد ودحض المثبت 
والسعي المستمر للتغيير، ســتضع الدين وتعالميه في طريق 
هذا القطار المتوحش الســريع. ليس هناك من ســبب للسعي 
لإثبــات الفائدة العلمية الصوم، فالصوم فــي النهاية عبادة 
روحانيــة يفتــرض أنها تقوم علــى معاناة تــورد المثوبة في 
النهايــة أياً كان تفســير معنى هــذه المعانــاة أو الغاية منها. 
إن الإمتناع عن شــرب الماء لما يقرب من الإثنتي عشرة ساعة 
وخصوصــاً في الأجــواء الصيفية الحــارة لا يمكن أن يكون 
مفيــداً علمياً على ســبيل المثال، إلا أن هــذا التعليم الديني لم 
يتــم فرضه على أســاس صحته العلمية أو فوائــده البدنية، 
إنما بني على أســاس معناه الفلســفي وبعده المعنوي. هذا، 
ومحاولــة الربط المســتمرة بن العبــادة وفوائدهــا العلمية 
تضــع معظم العبــادات في مــأزق لا داعي له، فــلا يمكن أن 
يكون الحج على ســبيل المثال مفيداً علميــاً بما ينتج عنه من 
حشــر لملاين البشــر في أماكن محدودة وبشــكل متلاصق 
مما يشــجع إنتقال الأمراض ويرفع نسبة الإصابات البدنية 
والمناوشــات الكلامية والجســدية، إلا أن الغرض من الحج 
ليس هو صحة الإنســان البدينة، الحــج معني بمعانٍ أخرى 
مختلفــة لربما أهمها الإرتحال عناءً مــن أجل الإله ومحاولة 
إزاحة الفوارق الطبقية ولو على مدى أيام بن الحجاج، وهو 
مــا أصبح فــي الواقع منتفياً بالنســبة للكثيريــن هذه الأيام 
بما نســمع من مخملية حملات الحج ذات الخمس والســبع 

نجوم. 
إن هــذه المحــاولات ذاتها لصبــغ النص القرآنــي بصبغة 
علمية تنبؤية قــد خلقت مأزقاً لا يجب أن يكون حن التعامل 
مع نص روحاني أخلاقــي. فمن محاولات لإثبات المعجزات 
الشفائية للقرآن الى الدفع بعلمية توصيفه مثلًا في موضوع 
التطــور الجنيني أو حالة القمر الى الإســتماتة في التفســير 
لفرض معاني تنبؤية على آياته، كل هذه من شأنها أن تجعل 
هذا النص عرضــة للدحض والنقد العلميــن، وعندما يكون 
العلم طرفاً في الموضوع، فلا يمكن عندها الإحتماء بقدســية 
أو تقاليدية، ســيهبط العلم بسكينه الحاد يشرح ويحلّل بلا 
رحمــة أو هوادة أو إعتراف بعيب أو حرام أو تمييز لأي خط 

أحمر.
الصيــام فريضة، من إعتقــد فيها لا يحتــاج لإثبات علمي 
عليهــا، بل لربمــا المعاناة والضــرر البدنيان يكونــان مدعاة 
مثوبة لا مدعاة شــك خصوصاً للمــــــؤمن، فالإيمـــــان، من 
لفظــه وتوصيفــه، هو إعتقاد بمــا لا دليل عليه ولا إثــــــبات 
علمي له. أنت لا تؤمن أن الشــمس نجم مشــتعل في الفضاء 
على ســبيل المثــال، الموضوع لا يحتــاج لإيمانــك لأنه مثبت 
علميــاً تــراه بعينيــك وتختبــره على مســام جلــدك، الا أنك 
تحتــاج لأن تؤمن بوجود الجنة والنــار اللتن لا دليل عليهما 
ولا إثبــات علميــاً لوجودهما. الأخيران يحتاجان لما يســمّى 
faith أو الإيمان، وهو الإعتقاد الروحاني بما لا يمكن تمييزه 
بالحواس الإنســانية الخمس. ومــاذا لو أتــى العلم بدلائل 
قاطعة علــى ضرر الصوم مثــلًا، هل يعني هــذا التوقف عن 
ممارســة هذه الفريضة؟ هل يبيح ذلــك إلغاءها من المنظومة 

الدينية؟
لقد قطعت الحوارات الإنســانية والعلميــة طريقاً طويلًا، 
ونحن في مكاننا نراوح، ذات النقاشــات البائرة كل سنة، لا 
معنى حقيقياً لها، لا ناتج عنها، لا تفتح ســوى باب نقد قاس 
لا يحتمله المســلمون أًصلًا ولا يستطيعون مجاراة جرأته ولا 
يجب عليهم ذلك، فالمســلمون ليســوا كلهم علماء ولا خبراء 
ولا يفترض بهم الدفاع عن عقيدتهم علمياً، المسلمون، مثلهم 
مثل بقية أصحاب الأديان في هذه الدنيا، معنيون بتعاليمهم 
روحانياً ونفسياً وأخلاقياً، ولا يجب بهم أن يحمّلوا أنفسهم 

أو النص الديني أكثر من ذلك.
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ميتشيل«.

صورة أميرة سعودية خلف مقود سيارة 
على غلاف »فوغ«... تثير الانتقادات  

■ دبــي ـ أ ف ب: أثــارت صــورة لأميــرة 
سعودية على غلاف »فوغ« بنسختها العربية، 
انتقادات على الانترنــت بعدما اختارت مجلة 
الموضة الشهيرة الأميرة لتصويرها خلف مقود 
سيارة في وقت تتعرض ســعوديات أخريات 

مدافعات عن حقوق المرأة للاعتقال.
وظهــرت الأميرة هيفــاء بنــت عبدالله آل 
ســعود على غلاف »فــوغ العربيــة« في عدد 
حزيران/يونيو بعبــاءة بيضاء وحذاء بكعب 
عال، قبل نحو ثلاثة أســابيع من بدء ســريان 

قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة.
وقالت »فوغ« ان الأميــرة هيفاء، إبنة الملك 
الراحــل عبدالله بــن عبد العزيــز »أفضل مَن 
يتوّج غلاف هذا العدد التاريخي الذي يحتفي 
بنســاء المملكة ويسلّط الضوء على إنجازاتهن 

المهمة«.
ونقلــت المجلة عــن الأميــرة التــي جرى 
تصويرها فــي صحراء في جــدة: »في بلدنا، 
بعض المحافظين يخشــون التغيير. وبالنسبة 
لكثيرين، هذا كل ما يعرفون. وأنا عن نفســي 

أؤيد هذه التغييرات بكل حماس«.
وأثارت صورة الغلاف موجة من التعليقات 
على وســائل التواصل الاجتماعي، وانتقادات 
لاختيار أميرة بدل الناشطات في حقوق المرأة.

ناشطين  مؤخراً  اعتقلت  الســلطات  وكانت 
أنهم  على  حقوقية  منظمات  عرّفتهم  وناشطات 
من أبرز المطالبين والمطالبات بالســماح للمرأة 
بقيادة الســيارة في المملكة المحافظة، وبإلغاء 

نظام ولاية الرجل على المرأة.
وتداول مغردون على تويتر ومســتخدمون 
لموقع فيســبوك، على نطاق واسع، أربع صور 
وضعت جنباً الى جنــب، أولها صورة الأميرة 

هيفــاء خلف مقــود الســيارة، بينمــا جرى 
اســتبدال وجهها في الصور الثــلاث الأخرى 
بصور ناشــطات مدافعات عن حقوق المراة من 

بين اللواتي جرى اعتقالهن مؤخراً.
وكتبت سناء في حســابها على تويتر »فوغ 
عربيــة خصصت غلافهــا للنســاء والتغيير 
في الســعودية، بعد أســبوع فقط من احتجاز 
الســلطات في البلاد لناشــطات وناشطين في 

مجال حقوق النساء«.
بنت  هيفاء  للأميــرة  »الصــورة  وأضافت: 
عبداللــه، خلف مقود ســيارة. يعنــي الأمور 
تمــام، والأميرات يقدن الســيارات، ويكافحن 

التحرّش، والحياة )في البلاد( جميلة«.
وكتــب خليفة »حضرة الاميــرة هيفاء بنت 
عبدالله تأتي بكل بــرودة لتحتل غلاف مجلة 
فــوغ العربية. أين كانــت عندما كنــا نطالب 
بالقيادة؟ لــم تنطق ولو بحــرف واحد يؤيد 

قيادة المرأة«.
وتابع »هناك نساء ناضلن وطالبن بالقيادة 

من سنين، هم أحق من الأميرة هيفاء«.
وتشــهد الســعودية حملة تغيير اجتماعي 
يقودهــا ولي العهــد الأمير الشــاب محمد بن 
ســلمان. وتستعد للســماح للنســاء بقيادة 
السيارات بعد حظر استمر عقوداً وذلك ابتداء 

من 24 حزيران/يونيو الجاري.
وأهــدت »فوغ« العــدد »الاســتثنائي« إلى 
دن  يمهِّ اللواتي  الرائدات  السعوديات  »النساء 
طرقاً ملهمة في البلاد« ومن بينهن الناشطة في 
حقوق المرأة منال الشريف ، ولاعبة كرة القدم 
سجى كمال، التي تسعى لإشراك أول فريق كرة 
قدم للنســاء على الإطلاق في الســعودية في 

منافسات بطولة كأس العالم.


